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ر» إيران
ّ
روسيا «تذك

 جنوب سوريا وشرقها

أميركا لترخيص «فايزر» خلال أيام

تجارب مشتركة للقاحي «أكسفورد» و«سبوتنك»

جدل بعد تصريحات العبادي عن موافقة عراقية على تحليق الطائرة التي استهدفت الجنرال الإيراني

توتر في العراق مع اقتراب ذكرى اغتيال سليماني
بغداد : «الشرق الأوسط»

يــشــهــد الـــعـــراق هــــذه الأيــــام 
تـــــوتـــــرا مـــلـــحـــوظـــا مـــــع اقــــتــــراب 
الـــذكـــرى الأولـــــى لاغــتــيــال قــائــد 
«فيلق القدس» الإيراني السابق 
قاسم سليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقي 
أبــو مهدي المهندس في ضربة 
جوية أميركية قرب مطار بغداد 

مطلع العام الحالي.
وفي هذا السياق نفى رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي السابق عــادل 
عـــبـــد المــــهــــدي صـــحـــة مــــا أورده 
سلفه حيدر العبادي بشأن منح 
الإذن للطائرة الأمــيــركــيــة التي 
استهدفت سليماني والمهندس 
فـــي الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر(كــانــون 

الثاني) الماضي. 
 وبينما تستعد الفصائل 
الــقــريــبــة مـــن إيــــــران لــفــعــالــيــات 
لإحياء ذكــرى الاغتيال، جاءت 
قنبلة العبادي لتزيد الأوضاع 
تعقيدا في وقت لم تعلن أي جهة 
تحقيقية عراقية ملابسات ما 

حصل.
 وقال العبادي في لقاء له مع 
القناة الرسمية العراقية مساء 
الــطــائــرة التي  أول مــن أمـــس إن 
استهدفت سليماني والمهندس 

حصلت على موافقة عراقية. 
مـــــن جــــانــــبــــه، ســـــــــارع عــبــد 
المــهــدي إلـــى الــنــفــي، كــاشــفــا عن 
تلقيه رسالة من ممثل الولايات 
المــتــحــدة الــتــي تــقــود الــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي وقـــبـــيـــل ســـــاعـــــات مــن 
حـــادثـــة الاغـــتـــيـــال يــطــلــب فيها 
الــجــانــب الأمــيــركــي رفــع القيود 
المــفــروضــة على حــركــة الطيران 
الأمــيــركــي مــن قبل بــغــداد. وفي 
الوقت الذي أقر فيه عبد المهدي 
أن الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي يــجــوب 
سماء بغداد بلا إذن فإنه نفى 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى مـــنـــح أي إذن 
بالطيران الأميركي.                             
(تفاصيل ص ٣)

نيويورك: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــار الادعــــــــــــــاء عــــلــــى رئـــيـــس 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
حسان ديــاب بتهمة «الإهــمــال» في 
قضية انفجار مرفأ بيروت تضامناً 
سنياً واسعاً تحت عنوان «الدفاع 

عن مقام رئاسة الحكومة». 
وفــيــمــا قــــام رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري بــــزيــــارة 

«تضامنية» دعماً لدياب في السراي 
الحكومي، هي الأولى للحريري منذ 
ترؤس دياب الحكومة، اتصل المفتي 
عبد اللطيف دريــان بدياب وأشــاد 

«بموقفه ونظافة كفه».
واعــــتــــبــــر دريـــــــــان أن الادعــــــــاء 
عــلــى «مـــقـــام رئـــاســـة الــحــكــومــة هو 
اســـتـــهـــداف ســـيـــاســـي غـــيـــر مــقــبــول 
وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة 

الرؤساء والوزراء السابقين».
وأكـــــــــد الـــــحـــــريـــــري بــــعــــد لـــقـــاء 

ديـــاب أنــه لــن يقبل بــابــتــزاز رئاسة 
الحكومة.

مــن ناحية ثــانــيــة، أعــلــن قصر 
الإلــيــزيــه، مــســاء أمـــس، أن الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون، ســيــزور لبنان 
يـــومـــي ٢٢ و٢٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تــنــفــيــذ  لمــــتــــابــــعــــة جـــــهـــــود  الأول) 

مبادرته. 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــر حـــكـــمـــت 
الــخــاصــة بلبنان  الــدولــيــة  المحكمة 
على سليم عياش، المتهم بارتكاب 

جـــريـــمـــة اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفـــيـــق 
الحريري، بخمس عقوبات بالسجن 
المـــؤبـــد، وكـــانـــت المــحــكــمــة اعــتــبــرتــه 

المذنب الوحيد في هذه الجريمة.
إلى ذلك، رأى الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أن 
الحكم على عياش «يعكس التزام 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الــــعــــدالــــة عــلــى 
الــتــي ارتكبها  الــفــظــيــعــة»  الــجــرائــم 

الضالعون في هذا الهجوم. 
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، الــســفــيــر الـــتـــركـــي في 
طهران دريا أورس، وأبلغته احتجاجها 
على إلقاء الرئيس رجب طيب إردوغان 
بيت شعر من قصيدة عن نهر أراس الواقع 
على الحدود بين إيران وأذربيجان، خلال 
كلمته في عرض عسكري في باكو أول 
مـــن أمــــس، مـــا عـــدّتـــه طـــهـــران اســتــهــدافــاً 

لوحدة الأراضي الإيرانية.
إلــهــام  الــرئــيــس الأذري  وبــحــضــور 
علييف، ألقى إردوغـــان خــلال الاحتفال 
بــالانــتــصــار عــلــى أرمــيــنــيــا فــي قـــره بــاغ 
كــلــمــة ضــمّــنــهــا بــيــت شــعــر مـــن قــصــيــدة 
لمحمد إبراهيموف، الشاعر الأذربيجاني 
الــحــزن بسبب  الشهير، يعبّر فيها عــن 
«الــفــصــل الإجــــبــــاري» بـــين شـــطـــري نهر 

يـــقـــعـــان داخــــــل أراضـــــي  الـــلـــذيـــن  أراس، 
أذربيجان وإيران.

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 

الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زاده، إنـــه تم 
اســتــدعــاء الــســفــيــر الــتــركــي فــي طــهــران، 
بسبب تصريحات إردوغــان «التدخلية 

وغير المقبولة» فــي بــاكــو، مضيفاً: «تم 
إبــــلاغ الــســفــيــر الــتــركــي اعـــتـــراض إيـــران 
الشديد على كلام إردوغان... وأن حقبة 
ادعاءات الإمبراطوريات الساعية للحرب 

والتوسع قد انتهت».
من ناحية أخــرى، وصــف إردوغــان 
اســــتــــخــــدام الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــانـــون 
«مــكــافــحــة أعـــــداء أمــيــركــا بــالــعــقــوبــات» 
(كاتسا) ضد تركيا لاقتنائها منظومة 
الــروســيــة «إس - ٤٠٠»  الــجــوي  الـــدفـــاع 
بـــأنـــه «عـــــدم احــــتــــرام لــشــريــك مــهــم جــداً 
فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)». 
وأضــــاف: «ســنــرى التوجهات الجديدة 
في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب 
تسليم السلطة للإدارة الجديدة برئاسة 
الرئيس المنتخب جو بايدن وسنتريث 

قبل تقييم الأمور».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: رنا أبتر

أقــــــــر الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، 
أمــس الجمعة، مشروع قانون يدعم 
الــســودان،  الانــتــقــال الديمقراطي فــي 
الرقابة على الجيش وقــوى  ويــشــدد 
الأمــــن والاســـتـــخـــبـــارات الــســودانــيــة، 
ويتضمن إصلاحات كبيرة، كتفكيك 
الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية 

على القوات العسكرية.
المـــــشـــــروع مــــن وزارة  ويـــتـــطـــلـــب 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة تــــقــــديــــم 
استراتيجية تفصل الدعم الأميركي 

لـــعـــمـــلـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــة نــــحــــو حـــكـــومـــة 
بـــقـــيـــادة مــدنــيــة فـــي الـــــســـــودان، كما 
يــــعــــرب عــــن دعـــــم المـــشـــرعـــين الــكــبــيــر 
لتقديم مساعدات تسهل من العملية 
الانــتــقــالــيــة الــســيــاســيــة. وســمــي هــذا 
المـــــشـــــروع بــــاســــم «قـــــانـــــون الانـــتـــقـــال 
الديمقراطي في السودان والمساءلة 
والشفافية المالية لعام ٢٠٢٠»، وهو 
يــحــظــى بـــدعـــم واســــــع مــــن الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري، لذلك فقد 
تــم إدراجـــــه ضــمــن مــشــروع التمويل 
الــــدفــــاعــــي الـــــــذي مـــــــرره الـــكـــونـــغـــرس 

بإجماع كبير من الحزبين.
وحـــســـب نـــص المــــشــــروع، يطلب 
المـــشـــرعـــون مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــدعــم لجهود حماية حقوق  تقديم 
الإنـــــســـــان، وبـــســـط ســلــطــة الـــقـــانـــون 
والــحــكــم الــديــمــقــراطــي، إضـــافـــة إلــى 

دعـــــم الـــبـــرامـــج الـــهـــادفـــة إلـــــى تــقــديــم 
النمو الاقتصادي. كما يدفع باتجاه 
مساءلة قــوى الأمــن والاستخبارات 
الـــســـودانـــيـــة. إضـــافـــة إلــــى المــحــاســبــة 
على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، 
واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد 
العملية الانتقالية الديمقراطية في 

السودان.
ويــتــحــدث الـــقـــانـــون عـــن مــراقــبــة 
أمـــــــوال الـــجـــيـــش والأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، 
والـــكـــشـــف عــــن أســهــمــهــا فــــي جــمــيــع 

الشركات العامة والخاصة.
الــنــص وقــف أي ضلوع  ويشمل 
لــــقــــوى الأمـــــــن والاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
الاتــــــجــــــار غــــيــــر الــــشــــرعــــي لــــلــــمــــوارد 

المعدنية بما فيها النفط والذهب.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــلـــــت قـــــــــوات روســـــيـــــة إلــــى 
الــــبــــوكــــمــــال قــــــرب حــــــــدود الــــعــــراق 
بالتزامن مع تأكيد وجود دورياتها 
في الجولان، ما بدا بمثابة «تذكير» 
لإيران التي تنشر ميليشياتها في 
جنوب سوريا وشمالها الشرقي. 
وقـــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة  الإنـــــســـــان»، إن 
افــتــتــحــت أول مــقــر لــهــا فــي مدينة 
البوكمال بريف دير الزور الشرقي 
على الحدود مع العراق، وتمركزت 
القوات في مبنى الفندق السياحي 

وسط مدينة البوكمال.
يــــأتــــي ذلـــــــك، بـــعـــد مــــحــــاولات 

عــــدة لاقــــت رفـــضـــاً كــبــيــراً مـــن قبل 
الميليشيات الإيرانية التي تسيطر 
عــــلــــى المـــــديـــــنـــــة، فــــــي وقــــــــت قـــالـــت 
مصادر موالية لدمشق، إن قوات 
الأمـــــن الـــســـوريـــة اقــتــحــمــت مــوقــعــاً 
الــزور  لميليشيات إيرانية فــي ديــر 

واعـــتـــقـــلـــت عــــــدداً مـــنـــهـــم. وتـــزامـــن 
هـــــذا مــــع إعــــــلان عــســكــريــين روس 
أنــهــم يــســاعــدون الــقــوات الــســوريــة 
بــالــدوريــات في منطقة  التي تقوم 
الــجــولان بريف القنيطرة بالقرب 
مــــن «خــــــط بـــــرافـــــو» الــــفــــاصــــل بــين 

القوات السورية والإسرائيلية.
ـــــــدم فــي 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ق

الــنــواب الأميركي مشروع  مجلس 
قــــــانــــــون بـــــاســـــم «أوقــــــــفــــــــوا الـــقـــتـــل 
فــــي ســــوريــــا» تــضــمــن مــقــتــرحــات 
لتوسيع عقوبات «قانون قيصر» 
بينها مــنــع «التطبيع مــع النظام 
الــســوري» بــرئــاســة الــرئــيــس بشار 
الأســـد وإقــامــة «مــنــاطــق حـــرة» في 
مـــنـــاطـــق مـــعـــارضـــة. وأفـــــــاد مــوقــع 
«كـــلـــنـــا شــــــركــــــاء» الــــــســــــوري، بـــأن 
مجموعة «لجنة الدراسات للحزب 
الجمهوري» قدمت مشروع القانون 
فـــي مجلس  وعـــــرض ١٥٠ عـــضـــوا 

النواب مسودة القرار. 
                  (تفاصيل ص ٦)

لندن - موسكو : «الشرق الأوسط»

عـــــــلـــــــن أمــــــــــــس، عـــــــن تـــــجـــــارب 
ُ
أ

مــشــتــركــة بــين لــقــاحــي «أكــســفــورد» 
البريطاني و«سبوتنك» الروسي، 
إذ قـــالـــت شـــركـــة «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
التي تطور لقاح «أكسفورد»، إنها 
ستُجري تجارب سريرية مشتركة 
الــروســي ضد  الــلــقــاح  للقاحها مــع 

فيروس «كوفيد – ١٩».
وأوضــــــــح بــــيــــان أصــــــــدره فـــرع 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» فــــي روســــيــــا أن 
الشركة تعلن «عن برنامج تجارب 
ســـريـــريـــة لــتــقــيــيــم ســـلامـــة ومــنــاعــة 
الـــذي  الـــلـــقـــاح (إيـــــه زد دي ١٢٢٢) 
طــوّرتــه جــامــعــة أكــســفــورد، وأيــضــاً 
لــقــاح (سبوتنك - فــي) الـــذي طــوّره 
معهد الأبحاث الروسي غاماليا». 
وأضافت في بيانها أن «مزيجاً من 
(كوفيد – ١٩)  لـ اللقاحات المضادة 
قــد يــكــون خــطــوة مهمة فــي توليد 
حــمــايــة أوســـع مــن خـــلال استجابة 
مــنــاعــيــة أقـــــوى وإمـــكـــانـــيـــة وصـــول 

أفـــــضـــــل». وأوضـــــحـــــت الـــشـــركـــة أن 
لقاحها يستخدم نــاقــلاً للفيروس 
من قرد الشمبانزي فيما يستخدم 
الـــلـــقـــاح الــــروســــي نـــاقـــل الــفــيــروس 

الغدّي البشري.
وفي الولايات المتحدة صوّتت 
لجنة مستشارين من خارج «إدارة 

الأغـــــذيـــــة والـــعـــقـــاقـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــة» 
بأغلبية ساحقة لصالح استخدام 
لـــقـــاح شـــركـــة «فـــــايـــــزر» فــــي حــــالات 
الــطــوارئ. ومــن المتوقع على نطاق 
واســع أن تجيز الإدارة الاستخدام 

الطارئ للقاح.
(تفاصيل ص ٧)
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ماكرون يزور لبنان في ٢٢ الحالي... والمؤبد ٥ مرات للمدان باغتيال رفيق الحريري

ي مع دياب دفاعاً عن {مقام رئاسة الحكومة}
ّ
تضامن سن

هاجم عقوبات أميركية مرتقبة بسبب «إس ـ ٤٠٠»

إردوغان يغضب إيران بقصيدة لشاعر أذربيجاني
يطالب بتعزيز السيطرة المدنية على الأجهزة الأمنية ومصادر أموالها

الكونغرس يقر قانوناً يشدد الرقابة على الجيش السوداني

صورة وُزعت أمس لمقاتلات سعودية وهي ترافق قاذفتي «بي - ٥٢» أثناء عبورهما أجواء المملكة أول من أمس 
خلال استعراض قوة أميركي في مواجهة التهديدات الإيرانية للاستقرار الإقليمي. (واس)  (تفاصيل ص ٣)
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مشروع قانون في الكونغرس 
الأميركي لتوسيع عقوبات «قيصر»

استعراض القوة الأميركي
 في الخليج 

سفارة إسرائيلية في أبوظبي بحجم نظيرتها في واشنطن

«فيتو» ترمب يتربص بقانون تمويل الدفاع

السراج إلى تركيا وسط تصاعد «صراع الأجنحة»

عودة المتحدث باسم بن لادن إلى بريطانيا

(ص٥ )

(ص٤ )

(ص٩ )

(ص١٠ )

(حصاد الأسبوع)

لا مشكلة حقيقية 
بين إسرائيل 

وبايدن

الرباط: حاتم البطيوي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بينما توقعت مصادر سياسية في تل أبيب 
أن تبدأ مباحثات بين إسرائيل والمغرب لتوقيع 
اتفاق رسمي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية، 
قــال وزيــر الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، 
في تصريحات صحافية، إن التطور الأخير في 
العلاقات بين الرباط وتل أبيب «ليس تطبيعاً»، 
مشيراً إلى أن «المغرب كان لديه مكتب اتصال 
حتى عام ٢٠٠٢، وأن بعض القرارات التي تطلبت 

إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعاً».
وتوقعت المصادر ذاتها إتمام المحادثات 
الأولــــيــــة خـــــلال شـــهـــر واحـــــــد، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الــعــلاقــات ستبدأ فــي شهر فبراير (شــبــاط) أو 
مــارس (آذار) وكذلك خط رحــلات مباشرة بين 
الرباط وتل أبيب. كما توقعت أن تنظم الإدارة 
الأميركية مكالمة هاتفية ثلاثية بــين الرئيس 
دونــالــد ترمب والمــلــك محمد الــســادس ورئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يتم 
خلالها وضع جدول زمني للقاء المسؤولين من 
الطرفين تمهيداً لصياغة الاتفاقيات الرسمية 

حــول العلاقات وكــذلــك حــول التعاون المشترك 
في مختلف المجالات. 

 وأعـــلـــنـــت شـــركـــة الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«الــعــال»، أنها تستعد من الآن لتسيير رحلات 
مــبــاشــرة إلـــى المـــغـــرب فـــي أســــرع وقــــت. وأعـــرب 
مـــســـؤول فــيــهــا عـــن تـــقـــديـــره أنــــه مـــع فــتــح خط 
الــطــيــران المــبــاشــر ســيــتــم تــســيــيــر ٣٠ رحــلــة في 
الأسبوع على الأقل بين البلدين، وأن بعض هذه 
الرحلات ستكون على خط مراكش – تل أبيب 

وأخرى على خط الرباط - تل أبيب. 
(تفاصيل ص٥)

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: علي ربيع

أكــــدت الـــقـــوات المــشــتــركــة لــتــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن أن خطوات تنفيذ الشق 
العسكري لآلية اتفاق الرياض تسير حسب 
الخطط العسكرية، وأن عملية فصل القوات 
في أبين وخروجها من عدن مستمرة بإشراف 
مباشر من التحالف، وأشارت السعودية إلى 

أن اليمنيين «سيجنون ثمار» الاتفاق.
وشدد محمد آل جابر، السفير السعودي 

لدى اليمن، في حسابه على «تويتر»، على أن 
الــدؤوب  «جهود عــام كامل من الصبر والعمل 
المستمر، تــبــذل لأجــل اليمن وشعبه الشقيق، 
الــريــاض،  اتــفــاق  والالـــتـــزام والــتــعــاون لتنفيذ 
سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن 

والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد».
من جهته، أكــد أنــور قــرقــاش، وزيــر الدولة 
تغريدة:  في  ـــاراتي،  الإم الخارجية  للشؤون 
«لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود 
السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة».

ومـــن جــهــتــه، أوضــــح الــتــحــالــف، فــي بيان 

أمـــس، أن هنالك الــتــزامــاً وجــديــة مــن الحكومة 
الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي في 
تنفيذ الشق العسكري، وأضـــاف أن «خطوات 
تنفيذ الشق العسكري، بفصل وخروج القوات، 
يسير حسب الخطط العسكرية، وعملية فصل 
القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة».

وتقضي التفاهمات بين الطرفين بتشكيل 
حكومة جــديــدة قوامها ٢٤ وزيـــراً مــن مختلف 
المكونات السياسية اليمنية، بما فيها المجلس 
الانتقالي الجنوبي، بعد تنفيذ الشق العسكري 

في غضون أسبوع. (تفاصيل ص ٢)

توقع اتصال يرعاه ترمب بين محمد السادس ونتنياهو

المغرب لا يعتبر «إعادة الاتصال» مع إسرائيل تطبيعاً
بدء انسحابات عسكرية متبادلة بإشراف التحالف العربي

السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون

قيم في باكو
ُ
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السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون

بدء انسحابات عسكرية متبادلة في أبين بإشراف التحالف العربي
الرياض: عبد الهادي حبتور 

عدن: علي ربيع

أكـــــــــدت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
أن خطوات تنفيذ الشق العسكري 
لآلية اتفاق الرياض تسير حسب 
الــخــطــط الــعــســكــريــة المـــرســـومـــة، 
وأن عملية فصل القوات في أبين 
وخـــروجـــهـــا مــــن عـــــدن مــســتــمــرة 

بإشراف مباشر من التحالف.
وأوضـــح التحالف فــي بيانٍ 
أمــــس، أن هــنــاك الــتــزامــاً وجــديــة 
من الحكومة الشرعية والمجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي تنفيذ 
الـــــشـــــق الـــــعـــــســـــكـــــري، وأضــــــــــاف: 
«خطوات تنفيذ الشق العسكري 
بــفــصــل وخــــــروج الــــقــــوات يسير 
حسب الخطط العسكرية، وعملية 
فصل القوات في أبين وخروجها 
من عدن مستمرة وتسير بإشراف 

من قوات التحالف».
كـــــانـــــت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 

بــــدأت أول مـــن أمــــس، عملية  قـــد 
الإشـــــــراف مــيــدانــيــاً عــلــى تنفيذ 
الـــشـــق الــعــســكــري لآلـــيـــة تــســريــع 
«اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض» عـــبـــر فــصــل 
الــقــوات العسكرية فــي محافظة 
أبــين (جنوب البلاد) وتحريكها 
بـــاتـــجـــاه الــجــبــهــات، إلــــى جــانــب 
إخراج القوات الموجودة في عدن 

إلى خارجها.
وتـــقـــضـــي الـــتـــفـــاهـــمـــات بــين 
الطرفين بتشكيل حكومة جديدة 
قـــوامـــهـــا ٢٤ وزيــــــراً مـــن مختلف 
المكونات السياسية اليمنية بما 
فيها المجلس الانتقالي الجنوبي 
الــشــق العسكري في  بعد تنفيذ 

غضون أسبوع.
مــن جــانــبــه، شـــدد محمد آل 
جـــابـــر الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
الـــيـــمـــن، عـــلـــى أن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الرياض سيجني ثماره اليمنيون 
نحو السلام والأمــن والاستقرار 
والتنمية ومستقبل واعــد. وقال 
الــســعــودي عــبــر حسابه  السفير 

عــلــى «تـــويـــتـــر» إن «جـــهـــود عــام 
كامل من الصبر والعمل الدؤوب 
المـــســـتـــمـــر، تُـــــبـــــذل لأجــــــل الــيــمــن 
وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون 
الــريــاض سيجني  لتنفيذ اتفاق 
الــســلام  ثــمــارهــا اليمنيون نــحــو 
والأمــــــن والاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة 

ومستقبل واعد».
أنـــور قــرقــاش  بينما وصـــف 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الإماراتي، تنفيذ اتفاق الرياض 
بإحدى أهم الخطوات في التعامل 
ــــاء مـــــع الأزمــــــة 

ّ
الـــســـيـــاســـي الــــبــــن

اليمنية، وقال في تغريدة له على 
«تـــويـــتـــر»: «يـــعـــود الأمــــل مــجــدداً 
الــجــدي للأطراف  تجاه التعامل 
اليمنية مع هذا الاتفاق، ولأجل 
الــيــمــن مــن الـــضـــروري أن تنجح 
الــســيــاســيــة للسعودية  الــجــهــود 
الشقيقة والأمــم المتحدة على (لا 
منطق) الصراعات الصغيرة على 

الأرض».
بــــــــدوره، أوضــــــح عـــبـــد المــلــك 

المــــخــــلافــــي، مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
اليمني، أن الأوضاع الاقتصادية 
والمــــعــــانــــاة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
المـــــــــواطـــــــــن تــــقــــتــــضــــي الإســــــــــــراع 
بتنفيذ الشق العسكري والأمني 
بمصداقية والذي بدأت خطواته، 
مـــــنـــــوهـــــاً بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة 
لـــتـــعـــود إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عــــدن لـــتـــمـــارس دورهــــــا وتــنــفــيــذ 
مهامها وفــي المقدمة المعالجات 
الاقتصادية والمعيشية والأمنية 
لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، 

على حد تعبيره.
وعلى صعيد عملية تنفيذ 
الاتفاق على الأرض، كشف محمد 
الــنــقــيــب المــتــحــدث بـــاســـم مــحــور 
أبــين التابع للمجلس الانتقالي 
الجنوبي، بــدء قــواتــهــم فــي أبين 
إعـــــادة الــتــمــوضــع والـــعـــودة إلــى 
مواقعها السابقة وفقاً لخريطة 

الانتشار المحددة.
وأضاف النقيب عبر حسابه 
على «تويتر»: «التزاماً من القوات 

المسلحة الجنوبية بتنفيذ الشق 
العسكري لاتفاق الرياض ووفقاً 
الــقــيــادة السياسية  لــتــوجــيــهــات 
والعسكرية العليا وبإشراف من 
التحالف العربي، باشرت وحدات 
مـــن قــواتــنــا بــمــحــور أبـــين إعـــادة 
تموضعها من مواقعها بجبهة 
أبــــــين والــــــعــــــودة إلــــــى مـــواقـــعـــهـــا 
السابقة وفقاً لخريطة الانتشار 

المحددة».
وثـــمّـــنـــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســلامــي الجهود التي بذلتها 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــكـــمـــال جــمــيــع 
الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية 
تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، 
وحــــــــرص قـــــيـــــادة المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
إقــنــاع طــرفــي «الاتــفــاق» بأهمية 
سرعة التنفيذ لمساعدة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى إنـــــهـــــاء الأزمــــــــات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية 

والإنسانية.
وأشــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور يـــوســـف 
العثيمين، الأمين العام للمنظمة، 

في بيان صــادر أمــس، بالجهود 
التي بذلتها السعودية لاستكمال 
جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق 
آلـــــيـــــة تــــســــريــــع تـــنـــفـــيـــذ «اتـــــفـــــاق 
الرياض»، والتوافق على تشكيل 
الحكومة اليمنية بعدد ٢٤ وزيراً 
ومـــــن ضــمــنــهــم وزراء المــجــلــس 
الــجــنــوبــي ومختلف  الانــتــقــالــي 

المكونات السياسية اليمنية.
وأكد ترحيب المنظمة بإعلان 
استيفاء جميع الخطط العسكرية 
الــلازمــة لتنفيذ الشق  والأمــنــيــة 
الـــعـــســـكـــري والأمــــــنــــــي، وتـــأكـــيـــد 
ـــلـــة فـــور  إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة المـــشـــكَّ
الــشــق العسكري  اكــتــمــال تنفيذ 

وفي غضون أسبوع.
وأشـــــــــار الـــعـــثـــيـــمـــين إلــــــى أن 
المملكة بتوجيهات خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، رئيس القمة الإسلامية، 
وبقيادة الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 

حــرصــت مــن خـــلال إقــنــاع طرفي 
«اتفاق الرياض» بأهمية سرعة 
التنفيذ، عــلــى مــســاعــدة الشعب 
اليمني لإنــهــاء الأزمــــات الأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والإنسانية.
وذكـــــــرت مــــصــــادر عــســكــريــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  يــمــنــيــة لــــ
القوات الحكومية سحبت كتائب 
اللواء ٨٩ مشاة من موقعها  من 
الــــكــــلاســــي»  منطقة «قرن  فـــــي 
لـــــودر، تمهيداً  بــاتــجــاه مــديــريــة 
لــتــمــركــزهــا هـــنـــاك وانــضــمــامــهــا 
لمــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي جبهة «مــكــيــراس»، حسبما 

هو مقرر في خطة الانسحاب.
المـــصـــادر أن كتائب  وأكـــــدت 
المــوالــي  لــلــواء ١٤ صاعقة  تابعة 
لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
انـــــســـــحـــــبـــــت هـــــــي الأخــــــــــــــرى مـــن 
مـــواقـــعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة «الــشــيــخ 
ســــالــــم» شــــــرق مـــديـــنـــة زنـــجـــبـــار 
باتجاه أبــين، حيث من المقرر أن 

تنتقل إلى عدن ثم إلى محافظة 
الــضــالــع لــلانــخــراط فــي مواجهة 

الميليشيات الحوثية.
وتــــــوقــــــع مـــــصـــــدر عـــســـكـــري 
«الشرق الأوســط»  لـ يمني مطلع 
أن تتواصل عملية الانسحابات 
المـــتـــبـــادلـــة بــــإشــــراف مـــن تــحــالــف 
دعم الشرعية كما هو مخطط له، 
تنفيذاً للشق العسكري من آلية 
تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق الــــريــــاض» خــلال 
الأيـــــــام الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة، وصـــــولاً 
إلى تطبيع الأوضــاع في مناطق 
الــــتــــمــــاس بـــــين مـــديـــنـــتـــي شـــقـــرة 

وزنجبار في محافظة أبين.
الــشــارع اليمني أن  ويترقب 
يـــؤدي إعـــلان الحكومة الجديدة 
وعودتها إلى عدن، ووقف التوتر 
المـــيـــدانـــي فـــي أبــــين وإعــــــادة نشر 
إلــى التركيز على إنقاذ  الــقــوات، 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــتــهــاوي 
وتــــحــــســــين الــــــخــــــدمــــــات وحـــشـــد 
الـــــجـــــهـــــود لمــــجــــابــــهــــة الانــــــقــــــلاب 

الحوثي.

ترحيب يمني بفرض واشنطن 
عقوبات على ٥ قادة حوثيين 

عدن: علي ربيع

الــشــارع اليمني العقوبات  استقبل 
التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية 
عــلــى ٥ مـــن قــــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب «انــتــهــاكــات لــحــقــوق 
الإنسان» بالترحيب وذلــك بالتزامن مع 
تــطــلــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلـــى خــطــوات 
لــردع الجماعة الانقلابية  دولية مماثلة 

الموالية لإيران.
ورغم تأكيد سياسيين يمنيين على 
أهمية هذه الخطوة من قبل واشنطن إلا 
أنهم عدوها غير كافية مع تشديدهم على 
أن تتوسع التدابير الأميركية والدولية 
وصـــــولا إلــــى تــصــنــيــف الــجــمــاعــة حــركــة 
إرهـــابـــيـــة. وفــــي أول تــعــلــيــق لــلــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية، رحبت بهذه الخطوة 
التي فرضت مــن خلالها وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــقـــوبـــات عـــلـــى خــمــســة مــن 
قـــيـــادات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
الإرهــــابــــيــــة المـــتـــورطـــة بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم 

وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن الــخــارجــيــة 
اليمنية «إن هذه الخطوة تأتي انتصاراً 
للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم 
هذه الميليشيات الإرهابية». وأوضحت 
إلــى أن  الـــوزارة في بيانها أنها «تتطلع 
يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة 
لردع هذه الميليشيات الإرهابية التي لم 
تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات 
الــجــســيــمــة مــــن تــفــجــيــر لـــلـــمـــنـــازل ودور 
الــعــبــادة واعــتــقــال وتعذيب الصحافيين 
المــدن  والــنــاشــطــين السياسيين وحــصــار 
وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام 
المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض 

العسكرية». بحسب ما ورد في البيان.
في السياق نفسه أشــاد سياسيون 
يــمــنــيــون بــالــقــرار الأمــيــركــي الــــذي قــالــوا 
إنــهــم يــأمــلــون أن يـــؤدي إلــى كبح جماح 
«إرهــاب الجماعة الحوثية وانتهاكاتها 
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الجماعة». ويعتقد الصحافي والكاتب 
الــســيــاســي الــيــمــنــي وضــــاح الــجــلــيــل في 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن هـــذه  لـــــ حـــديـــثـــه 
«الــخــطــوة مــتــأخــرة جــدا ولا تــؤثــر كثيراً 
على هؤلاء القادة في ميليشيا وجماعة 
مسلحة خارجة عن القانون وبعيدة عن 
الــعــدالــة؛ إلا أنها تبقى خطوة مهمة  يــد 

تمثل إدانــة لا يمكن محوها بــأي شكل؛ 
خـــصـــوصـــا مــــع مــــا تــضــمــنــه الــــقــــرار مــن 
تفاصيل حول الجرائم والانتهاكات التي 
أنــهــا تشير  الــقــادة، كما  يرتكبها هـــؤلاء 
إلى إمكانية معاقبة قادة آخرين في هذه 
الميليشيا نظراً للجرائم والممارسات، وما 

يعنيه ذلك معنويا على الأقل».
ويـــــــرى الـــجـــلـــيـــل أن الأهـــــــم مــــن تــلــك 
الخطوة هو «معاقبة الحوثيين كجماعة 
ومــيــلــيــشــيــا وتــنــظــيــم إرهـــابـــي نــظــيــر ما 
يقومون به منذ صعودهم، وما يحملونه 
من إيديولوجية إقصائية لا تقبل الآخر 
ولا تــعــتــرف بــالــســيــاســة وتــتــخــذ العنف 
والسلاح وسيلة للسيطرة، وتهدد الأمن 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وتــخــتــرق 

الأعراف والقوانين المحلية والدولية».
ولــم يستبعد الجليل أن تكون هذه 
الـــخـــطـــوة مــــن قـــبـــل الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
«تـــمـــهـــيـــداً لــلــخــطــوة المـــرتـــقـــبـــة والمـــزمـــعـــة 
الــجــمــاعــة بــأكــمــلــهــا كمنظمة  بتصنيف 
إرهابية، وهي التي تتوافر فيها - بحسب 
تعبيره - شروط هذا التصنيف، خصوصا 
أنها ترتبط بــدولــة راعــيــة لــلإرهــاب مثل 
إيران، ومنظمة مشمولة بالتصنيف مثل 

الحرس الثوري الإيراني».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــتــقــد الــجــلــيــل 
أن «هــــــذا الــتــصــنــيــف ســـيـــســـاعـــد لاحــقــا 
فـــي تــحــجــيــم دور الــجــمــاعــة والـــحـــد من 
خــطــورتــهــا وتقليم أظــافــرهــا اقتصاديا 
وعسكريا»، قال «إن وجــود جماعة مثل 
الحوثية في خريطة هذا العالم وفي هذا 
العصر الذي يتغنى فيه المجتمع الدولي 
بــحــمــايــتــه لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان واحــــتــــرام 
الــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة، ويتعاطى 
في نفس الوقت معها؛ لهو وصمة عار 
ينبغي محوه ومعاقبة الجماعة بأكملها 
وعدم التهاون مع ممارستها أو التسامح 
مـــعـــهـــا لاحــــقــــاً، ومـــلاحـــقـــة كــــل الأطـــــــراف 
الــتــي تــعــاطــت معها وسهلت  والــجــهــات 
لها ارتكاب كل تلك الجرائم والانتهاكات» 

بحسب تعبيره.
من جهته يعتقد الناشط السياسي 
والحقوقي اليمني عبده علي الحذيفي 
أن هذه العقوبات الأميركية على الخمسة 
القادة الحوثيين «ليست كافية بالتأكيد 
ولا تعد حتى نصف أو ربع خطوة لكن 
لا بأس بها إذا اعتبرناها بداية البداية 

لا غير».

دعوات محلية ودولية لتقديم المساعدة لنحو ١٢ مليون طفل

أطفال اليمن... بين سندان المجاعة ومطرقة الانتهاكات الحوثية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــــــواجــــــه آلاف 
الأطفال اليمنيين، بشكل يومي، مخاطر 
تــجــنــيــدهــم فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة واســتــدراجــهــم مــن مــدارســهــم 
في القرى والمــدن إلى حواضن التعبئة 
الـــعـــديـــد مــــن المــنــظــمــات   

َّ
الـــفـــكـــريـــة، دق

الدولية والمحلية ناقوس الخطر بسبب 
مــــا قـــالـــت إنـــــه انــــعــــدام الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
واحتمالية مواجهة الآلاف منهم خطر 

الجوع العام المقبل.
وتــوقــع بعض المنظمات أن يصل 
١٢ ألف يمني بينهم أطفال إلى مرحلة 
قريبة من المجاعة في محافظة عمران 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، في 
حين قالت إنه من المتوقع أيضاً أن يصل 
أكثر من ١٥ ألفاً آخرين بينهم أطفال إلى 
ذات المرحلة من المجاعة بمحافظة حجة 

بنهاية النصف الأول من العام المقبل.
وتــــــزامــــــنــــــت تـــــلـــــك الــــســــلــــســــلــــة مـــن 
الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات مــــــــع إطـــــــــــــلاق مـــنـــظـــمـــة 
«يــونــيــســيــف» قــبــل أيـــــام نــــــداءً عــاجــلاً 
لــتــقــديــم الـــعـــون والمـــســـاعـــدة لــنــحــو ١٢ 
مليون طفل يمني من أصل ٣٩ مليوناً 
الــشــرق الأوســـط وشمال  على مستوى 

أفريقيا.
رت منظمة 

ّ
وفــي السياق ذاتــه، حــذ

«أنقذوا الطفولة» الدولية من أن أكثر من 
٢٠ ألف طفل يمني سيواجهون الجوع 
والمـــجـــاعـــة الـــعـــام المــقــبــل مـــع اســتــمــرار 
الــــحــــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وقـــالـــت المــنــظــمــة، فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
«تشعر بالقلق والقلق العميق من تقرير 
الأمم المتحدة حول انعدام الأمن الغذائي 
في اليمن، والذي كشف أن ١٦٫٢ مليون 
شخص في البلاد يواجهون مستويات 
عالية من نقص حاد في الغذاء في أوائل 
العام المقبل، وهــذا يشمل ٧٫٣٥ مليون 
ألفاً و٣٣٨  ر بنحو ٢١  طفل، مع ما يقدَّ
طـــفـــلاً مـــعـــرضـــين لــخــطــر الـــســـقـــوط فــي 

المجاعة».
وقـــــــال خـــافـــيـــيـــر جـــــوبـــــرت، المـــديـــر 
الــيــمــن، إن هــذه  ــطــري للمنظمة فــي 

ُ
الــق

الأرقـــــــام لا تـــتـــرك مـــجـــالاً لــلــشــك فـــي أن 
الأطـــــفـــــال يـــمـــوتـــون جــــوعــــاً فــــي الــيــمــن 
وســيــكــون الــوضــع أســــوأ الــعــام المــقــبــل. 

وأضاف أن أكثر من مليوني طفل دون 
سن الخامسة ليس لديهم ما يكفي من 
الطعام ليأكلوه، وأكثر من ٢٢٠٠ آخرين 
على وشك الموت جوعاً. وتابع المسؤول 
الـــــدولـــــي: «هــــــذه كــــارثــــة يـــجـــب أن تـــدق 
أجراس الإنذار حول العالم، ولا يمكننا 
تـــرك جــيــل كــامــل مــن الأطـــفـــال يــمــوتــون 
لأنهم لا يملكون ما يكفيهم من الطعام».

وأوضح: «لأكثر من خمس سنوات، 
مات الأطفال في اليمن بسبب الصراع 
والمــــــرض والــــجــــوع الـــشـــديـــد، ويــحــصــل 
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
عــلــى أســــوأ بـــدايـــة مــمــكــنــة فـــي الــحــيــاة، 
وعدد أقل وأقل من الناس قادرون على 

تحمل تكلفة وجبة أساسية».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أطــلــقــت 
منظمة الطفولة الأممية «يونيسيف»، 
نــــداءً لجمع ٢٫٥ مــلــيــار دولار، لتقديم 
المساعدة الطارئة المنقذة لحياة نحو ٣٩ 
مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال 
المــقــبــل، بينهم ١٢  الــعــام  أفريقيا خــلال 
مليون طفل يمنى قالت إنهم «لا يزالون 

يواجهون خطر الجوع والمجاعة».
وقـــالـــت «يــونــيــســيــف»: «إن الــنــداء 

للحصول على ٢٫٥ مليار دولار، سيوجه 
الجزء الأكبر منه لدعم تعليم الأطفال، 
ويلي ذلك توفير خدمات المياه والصرف 
الــصــحــي والــصــحــة والــتــغــذيــة والــدعــم 
النفسي الاجــتــمــاعــي لمعالجة الصحة 

النفسية».
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث 
بـــاســـم الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــمــقــر المــنــظــمــة 
إلــى إيصال  الــنــداء  بنيويورك: «يهدف 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة الــــضــــروريــــة 
لــــــلأطــــــفــــــال، ومــــــواصــــــلــــــة الاســــتــــجــــابــــة 
لـــلاحـــتـــيـــاجـــات الـــهـــائـــلـــة الـــنـــاشـــئـــة عــن 

جائحة (كورونا)».
وأضـــــــاف: «الاســـتـــجـــابـــة لـــلأزمـــات 
في (اليمن وسوريا والسودان) تحظى 
بنصيب الأسد في هذا النداء، إذ يوجد 
فــي ســـوريـــا، ٤٫٨ مــلــيــون طــفــل بحاجة 
للمساعدة، وفي اليمن ١٢ مليون طفل 
يحتاج للمساعدة، وفي السودان يواجه 
٥٫٣ مليون طفل العديد من التحديات».

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــرض الأطـــفـــال 
لخطر التجنيد في صفوف الميليشيات 
الحوثية، كان وزير الإعلام في حكومة 

تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال الـــيـــمـــنـــيـــة مــعــمــر 
الإرياني، قد حذر من خطورة عمليات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لآلاف الأطــــفــــال  تــجــنــيــد 
بمناطق سيطرتها والذين «انتزعتهم 
من مقاعد الدراسة، وغسلت أدمغتهم، 
وعـــبّـــأتـــهـــم بــــشــــعــــارات المـــــــوت وثـــقـــافـــة 
الكراهية، والأفكار الإرهابية المتطرفة، 
وألقتهم في محارق الموت دون اكتراث 

لمصيرهم ومعاناة أسرهم».
وأوضــــــــــــح الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي فــي 
تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة أن «الـــجـــمـــاعـــة 
ضـــاعـــفـــت عـــمـــلـــيـــات تـــجـــنـــيـــد الأطــــفــــال 
وأخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية 
وعــــســــكــــريــــة بـــــهـــــدف بـــــنـــــاء جــــيــــش مــن 
الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في 
مخزونها البشري، في انتهاك صارخ 
لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي وقـــوانـــين 
حــمــايــة الأطــفــال ومــنــع استغلالهم في 

الحروب والصراعات».
ــــــب الإريــــــــانــــــــي «المـــجـــتـــمـــع   وطــــــال
بــمــوقــف حـــــازم إزاء جــريــمــة  الــــدولــــي 
تــجــنــيــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي لــعــشــرات 
إلــى أدوات  آلاف الأطــفــال، وتحويلهم 
للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر 

ومـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــلــــد والأمــــــــــن والـــســـلـــم 
الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن «إدراج 
الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين فـــــي قـــوائـــم 
الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر 

يستحقه أطفال اليمن».
ومــنــذ انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات على 
الشرعية، تعرضت الطفولة اليمنية 
لأســــــوأ الانـــتـــهـــاكـــات فــــي تـــاريـــخـــهـــا، 
ونتيجة تسخير الجماعة كل طاقتها 
لاستهداف الأطفال (صغار السن) من 
خلال عدة جرائم وانتهاكات متعددة.
وكــــان تــقــريــر حــقــوقــي قـــد كشف 
أواخــــــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، عن ارتكاب الجماعة أزيد من 
٣٠ ألف انتهاك بحق الأطفال والطفولة 
في اليمن منذ الانقلاب على الشرعية.

وحــــســــب الـــتـــقـــريـــر الـــــصـــــادر عــن 
لــلــحــقــوق والــحــريــات»  منظمة «ســــام 
-مقرها في جنيف- فإنه منذ تصاعد 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٥، فــإن  الـــنـــزاع 
الأطـــــفـــــال فــــي أغــــلــــب مـــنـــاطـــق الــيــمــن 
يعيشون من دون خدمات ويعانون 
الــكــثــيــر مــن الانــتــهــاكــات والــتــحــديــات 
في سبيل الحصول على الاحتياجات 

الأساسية من غذاء وكساء ودواء.
ووفــــــقــــــاً لإحــــصــــائــــيــــة المـــنـــظـــمـــة 
التي غطّت المــدة مــن عــام ٢٠١٤ حتى 
مــنــتــصــف عـــام ٢٠٢٠، فــإنــهــا رصـــدت 
أكثر من ٣٠ ألف انتهاك ضد الأطفال، 
تــصــدرت الميليشيات الحوثية رأس 
القائمة بنسبة تصل لأكثر من ٧٠٪.

وكشف التقرير أن عــدد الأطفال 
ــتــلــوا خــــلال تــلــك الــفــتــرة بلغ 

ُ
الـــذيـــن ق

أكثر من ٥٧٠٠ طفل سقط العدد الأكبر 
منهم في مدينة تعز بعدد ١٠٠٠ طفل، 
تلتها عمران بـ٤٠٤ أطفال، وحجة ٣٦٨، 

وصعدة ٢٦٢، وصنعاء ٢٦٠ طفلاً.
وقال التقرير إن نحو ١٣٠٠ طفل 
تلوا نتيجة تعرضهم لشظايا قاتلة 

ُ
ق

مــن الــحــوثــيــين، و١٩٠ آخــريــن نتيجة 
لإصابات مباشرة بالرصاص، بينما 
ــتــل 

ُ
ـــتـــل ١٧٥ بــالــقــنــص المـــبـــاشـــر، وق

ُ
ق

٢٥٠ طفلاً نتيجة إصابتهم بشظايا 
ــتــل ٣٠٠٠ طــفــل بجبهات 

ُ
الألـــغـــام، وق

الــقــتــال. وأشــــار إلـــى أن عـــدد الأطــفــال 
المــصــابــين بــلــغــوا ٨١٧٠ طـــفـــلاً، كــانــت 
النسبة الأكــبــر منهم فــي مدينة تعز 

بعدد وصل إلى ٤٠٠٠ مصاب.

أطفال اليمن ومخاوف من سوء التغذية في ظل بلد يعيش على أبواب مجاعة (رويترز)

طالب بتعزيز السيطرة المدنية على الجيش وجهاز الأمن ومصادر أموالهما

الكونغرس يقر قانون دعم «الانتقال الديمقراطي في السودان»
واشنطن: رنا أبتر

أقــــــر الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــــشـــــروع قـــانـــون 
يـــدعـــم الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
السودان، ويشدد الرقابة على قوى 
الأمـــن والاســتــخــبــارات الــســودانــيــة، 
ويـــتـــضـــمـــن تـــقـــيـــيـــمـــاً لإصـــــلاحـــــات 
الــقــطــاع الأمــنــي فــي الــبــلاد مــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة، كــتــفــكــيــك 
المــيــلــيــشــيــات، وتـــعـــزيـــز الــســيــطــرة 

المدنية على القوات العسكرية.
ويــتــطــلــب المـــشـــروع مـــن وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــقـــديـــم 
استراتيجية تفصل الدعم الأميركي 
لــعــمــلــيــة انـــتـــقـــالـــيـــة نـــحـــو حــكــومــة 
بــقــيــادة مــدنــيــة فـــي الــــســــودان، كما 
يـــعـــرب عـــن دعــــم المـــشـــرعـــين الــكــبــيــر 
لتقديم مساعدات تسهل من العملية 

الانتقالية السياسية.
وقد سمي هذا المشروع باسم 
«قــانــون الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي في 
لــــة والــشــفــافــيــة  الـــــســـــودان والمــــســــاء
وهـــــو   ،«٢٠٢٠ لـــــلـــــعـــــام  المــــــالــــــيــــــة 
يــحــظــى بــدعــم واســــع مـــن الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد 
تم إدراجــه ضمن مشروع التمويل 

الـــدفـــاعـــي الـــــذي مـــــرره الــكــونــغــرس 
بإجماع كبير من الحزبين.

ويــــــتــــــطــــــلــــــب المــــــــــــشــــــــــــروع مــــن 
الخارجية الأميركية تقديم تقرير 
عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا المــــــذكــــــورة، 
الــولايــات المتحدة  يتضمن أهـــداف 
في الانتقال السلمي السياسي في 
السودان، والخطة التي ستعتمدها 
لتحقيق هذه الأهــداف. إضافة إلى 
تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج 
حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف 
لـــلـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة لــتــحــقــيــق هـــذه 
الإصــلاحــات. كما يتضمن تقييماً 
لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد 
من قبل الحكومة السودانية كتفكيك 
المــيــلــيــشــيــات، وتـــعـــزيـــز الــســيــطــرة 

المدنية على القوات العسكرية.
وحسب نــص المــشــروع، يطلب 
المــشــرعــون مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تقديم الدعم لجهود حماية حقوق 
الإنــــســــان، وبـــســـط ســلــطــة الــقــانــون 
والــحــكــم الــديــمــقــراطــي، إضــافــة إلى 
دعـــم الــبــرامــج الــهــادفــة إلـــى تقديم 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، وإنـــتـــاجـــيـــة 
القطاع الخاص. كما يدفع باتجاه 
دعـــم الاســتــراتــيــجــيــات الــرامــيــة إلــى 
تــــعــــزيــــز فـــــــرص ســـــــلام واســــتــــقــــرار 

طويل الأمــد، ومساءلة قــوى الأمن 
والاستخبارات السودانية. إضافة 
إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات 
المــوارد  حقوق الإنسان، واستغلال 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتـــــهـــــديـــــد الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 

السودان.
ويــــــــتــــــــحــــــــدث الـــــــــقـــــــــانـــــــــون عــــن 
مــراقــبــة أمـــــوال الــجــيــش والأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وأصــولــهــا، 
وميزانيتها، والكشف عن أسهمها 
فـــــــي جــــمــــيــــع الــــــشــــــركــــــات الــــعــــامــــة 

والخاصة.
ويـــنـــص أيـــضـــا عـــلـــى ضـــــرورة 
وضــــــــع لائـــــحـــــة بــــكــــل الأســــــهــــــم فــي 
الــشــركــات الــعــامــة والــخــاصــة التي 
تـــديـــرهـــا أو تــمــلــكــهــا قــــــوى الأمــــن 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات ونــــقــــل كـــــل هـــذه 
الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة 
تابعة للحكومة السودانية والتي 
أســســت لــهــذا الـــغـــرض، والــتــي تقع 

تحت السلطات المدنية.
ويشمل النص وقف أي ضلوع 
لـــقـــوى الأمــــــن والاســــتــــخــــبــــارات فــي 
الاتـــــجـــــار غـــيـــر الـــشـــرعـــي لـــلـــمـــوارد 
المعدنية بما فيها النفط والذهب. 
إضـــافـــة إلــــى رســــم وتــطــبــيــق خطة 

يــــمــــكــــن مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا لـــلـــحـــكـــومـــة 
السودانية استرجاع أي ممتلكات 
أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب 
الــوطــنــي أو لأي مــســؤول  المــؤتــمــر 
إلــى تحقيق الشفافية  فيه، إضافة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــأي مــــــــوارد مــالــيــة 
خــارج الــســودان تعود لقوى الأمــن 

والاستخبارات.
وينص المــشــروع على ضــرورة 
المــحــاســبــة عــلــى جـــرائـــم انــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنــســان واســتــغــلال المـــوارد 
الطبيعية وتهديد العملية الانتقالية 
الديمقراطية في السودان. وذلك من 
خلال فرض عقوبات على المرتكبين 
حـــتـــى لـــــو كـــــانـــــوا مـــــن المــــســــؤولــــين. 
وتتراوح هذه العقوبات بين تجميد 
الأصـــول وإلــغــاء تــأشــيــرات الدخول 
إلى الولايات المتحدة، وغيرها من 

عقوبات.
ويــــشــــدد نــــص المـــــشـــــروع عــلــى 
أنـــــه وبـــعـــد أن يــــصــــادق الــــســــودان 
الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة لتحسين  عــلــى 
الـــشـــفـــافـــيـــة المــــالــــيــــة، فــــــإن وزارتـــــــي 
الـــخـــزانـــة والـــخـــارجـــيـــة ســتــدفــعــان 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة لإعــادة 
إلــغــاء ديــون  هيكلة، أو تأجيل، أو 

السودان.

 رداً من الخرطوم بشأن البشير وآخرين متهمين بجرائم في دارفور
َّ

لم تتلق

«الجنائية الدولية» تطالب السودان بفتح أراضيه لمحققيها
الخرطوم: محمد أمين ياسين

طـــلـــبـــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية مــن مجلس الأمــن الدولي 
إقــــــنــــــاع الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
بالسماح لمحققيها بــزيــارة إقليم 
دارفــور، في غرب السودان، لجمع 
مزيد من الأدلة والاستماع للشهود 
الــدعــوة الدولية المرفوعة ضد  فــي 
أحــد زعــمــاء «الجنجويد»، محمد 
عـــــلـــــي عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن، الـــشـــهـــيـــر 
«كـــوشـــيـــب»، والمـــتـــهـــم بــارتــكــاب  بــــ
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

في الإقليم.
وشــــــــــــددت المـــــدعـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــجـــنـــائـــيـــة، فــــاتــــو بــــنــــســــودا، فــي 
بــيــان إحــاطــة لمجلس الأمـــن بشأن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي دارفــــــــــــور، عــلــى 
الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــلــســمــاح لــبــعــثــة 
المحققين التابعين للمحكمة بدخول 
الأراضــــــي الـــســـودانـــيـــة، فــــوراً ومــن 
دون تأخير. وكشفت بنسودا عن 
طلب الحكومة السودانية تأجيل 
زيارة فريق المحققين دون أن تحدد 
مواعيد جديدة، قائلة إن «الفرص 
أمــام إجـــراء التحقيقات قبل  تنفد 
انعقاد جلسة المحاكمة التي سيتم 

فيها توجيه التهم ضد كوشيب».
وأضــافــت: «مــا لم يتم تحديد 
مــــوعــــد لــــــزيــــــارة فــــريــــق المــحــقــقــين 
لــــلــــســــودان فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، 
فــســتــفــقــد المــحــكــمــة فـــرصـــة ذهــبــيــة 
الــوصــول للضحايا والشهود  فــي 
فــــي مـــواقـــعـــهـــم، ولا يـــضـــمـــن هـــذا 
أمــــــام  بــــشــــهــــادتــــهــــم  لــــهــــم الإدلاء 
الــقــضــاة فــي جلسة الاســتــمــاع في 
قضية كوشيب في ٢٢ من فبراير 
(شباط) العام المقبل». وأوضحت 
السودانية  الحكومة  أن «تسهيل 
للمحكمة دخــول البلاد على وجه 
السرعة، يثبت للضحايا والمجتمع 
الــدولــي جدية الــســودان في تنفيذ 
المقررات الواردة في اتفاقية السلام 
ومـــبـــادئ الـــعـــدالـــة، ويـــؤكـــد بشكل 
مـــلـــمـــوس الـــتـــزامـــه بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــذي أبلغت به شخصياً  المحكمة 
مــن قبل المــســؤولــين خــلال زيــارتــي 

للخرطوم».
وبـــــحـــــســـــب الـــــــبـــــــيـــــــان، أكـــــــدت 
بنسودا اتفاق الحكومة السودانية 
والمحكمة على تسهيل تنقل فريق 
المــحــقــقــين بــحــريــة تــامــة لــلــوصــول 
إلـــى الــضــحــايــا والــشــهــود ومــواقــع 
الــتــحــقــيــق، وفـــقـــاً لمـــا نــصــت عليه 

اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام المـــوقـــعـــة أخـــيـــراً 
فــــي عـــاصـــمـــة جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 

السودان، في جوبا. 
الـــــعـــــامـــــة  المــــــدعــــــيــــــة  وزارت 
لــلــجــنــائــيــة الــــســــودان فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، وناقشت 
مـــع كــبــار المـــســـؤولـــين فـــي السلطة 
آلــيــات مثول المطلوبين  الانتقالية 
للمحكمة، وعلى رأســهــم الرئيس 

المعزول عمر البشير.
وأشـــــــــــارت فـــــي بـــيـــانـــهـــا أمـــــام 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، إلــــى أنــهــا 
 أي تــــأكــــيــــدات رســمــيــة 

َّ
لـــــم تـــتـــلـــق

مـــن الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة بــشــأن 
الإجــــــراءات الــتــي تــعــتــزم اتــخــاذهــا 
فيما يتعلق بكيفية مثول المتهمين 
المــحــتــجــزيــن، وهــــم: عــمــر الــبــشــيــر، 
ووزيـــر دفــاعــه عبد الرحيم محمد 
حسين، وأحمد هــارون، باستثناء 

عبد الله بنده أبكر نورين.
ونـــــــــــاشـــــــــــدت المــــــجــــــلــــــس حـــث 
السلطات السودانية على الإسراع 
في تقديم المشتبه بهم للعدالة أمام 
الــدولــيــة أو في  المحكمة الجنائية 
المــحــاكــم الــســودانــيــة، وفــقــاً لمــبــادئ 
نـــظـــام رومـــــا الأســــاســــي، المــؤســس 
للمحكمة، والذي يضمن إجراءات 

عــــادلــــة ومـــوضـــوعـــيـــة ومــســتــقــلــة، 
تــتــوافــق مـــع الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
لــلــســودان، لإنــصــاف الضحايا في 
الــتــي يتهمون  الــفــظــيــعــة  الــجــرائــم 
إبـــان عهد  بارتكابها فــي دارفــــور، 

الرئيس السابق.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، رحـــبـــت 
ــــــغــــــاء الــــســــلــــطــــات  بــــــنــــــســــــودا بــــــإل
السودانية عدداً من أحكام القانون 
الجنائي، كانت تحول دون التعاون 
مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. 
ويجب اقتران التزام السودان بعمل 
حقيقي وملموس، بدءاً من وصول 
المحققين دون عوائق إلى الشهود 
ومسرح الجريمة والأدلـــة الأخــرى 

في دارفور.
وأصــدر مجلس الأمن الدولي 
الـــقـــرار رقــــم ١٥٩٣،  فـــي عــــام ٢٠٠٥ 
الذي أحال بموجبه قضية أحداث 
دارفــــــــــــــور لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، للتحقيق في الانتهاكات 
التي حدثت إبان النزاع بين نظام 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر، 
والمــجــمــوعــات المــســلــحــة فـــي إقليم 
دارفـــــــــور، والــــتــــي اتـــهـــمـــت حــكــومــة 
البشير بالإبادة الجماعية لسكان 

دارفور.
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في أثناء عبورهما أجواء المملكة

مقاتلات سعودية ترافق 
قاذفتي «بي ـ ٥٢» أميركيتين

الرياض: «الشرق الأوسط»

رافـــــقـــــت مــــقــــاتــــلات الــــقــــوات 
الجوية الملكية السعودية، أول 
من أمس، قاذفتين استراتيجيتين 
أمــيــركــيــتــين مــن نـــوع (بـــي - ٥٢) 
فــــــي أثــــــنــــــاء عــــبــــورهــــمــــا أجـــــــواء 
المملكة. وتتميز هــذه القاذفات 
بإمكانية إطلاقها حمولة كبيرة 
مــن الأســلــحــة المــتــعــددة وإصــابــة 
أهــدافــهــا بــدقــة فــي عمق أراضــي 

العدو.
وتـــــعـــــمـــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــع 
الــدولــيــين بشكل دائــم  شركائها 
عــلــى تــحــســين الــعــمــل الــتــوافــقــي 
فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــم، حـــــيـــــث يـــعـــمـــل 
منسوبو القوات الجوية الملكية 
السعودية مع نظرائهم من الدول 
الــتــكــامــل بين  الحليفة لتحقيق 
أنــظــمــة الاتـــصـــالات والتخطيط 

والأنظمة التقنية.
وكــــانــــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي قـــــد قـــالـــت 
إنّ  أمـــــــس،  مـــــن  بـــــيـــــان، أول  فـــــي 
القاذفتين الثقيلتين اللتين يُطلق 
عليهما اسم «ستراتوفورترس» 
ويمكنهما حمل أسلحة نووية 

أقلعتا مــن قــاعــدة «باركسديل» 
الـــــجـــــويـــــة فــــــي لـــــويـــــزيـــــانـــــا وتــــم 
إخـــطـــار أطــقــمــهــمــا فـــي الــلــحــظــة 
الأخــــيــــرة بـــذلـــك. ونــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عــن البيان 
أنّ الطائرتين حلّقتا فوق الخليج 
«مع طائرات أخرى تابعة لسلاح 
الجو الأميركي وطائرات من دول 
أنّ هــذه هي  شــريــكــة»، موضحاً 
الــطــلــعــة الــثــانــيــة لـــقـــاذفـــات «بــي 
فــــي هـــذه  - ٥٢» خـــــلال شـــهـــريـــن 

المنطقة.
وعلّق قائد القيادة المركزية 
الجنرال فــرانــك مــاكِــنــزي، قائلاً: 
«يجب على خصومنا المحتملين 
أن يــفــهــمــوا أنــــه لا تـــوجـــد دولـــة 
على وجه الأرض أكثر استعداداً 
وقــــدرة (مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة) 
على نشر قدرات قتالية إضافية 
بسرعة في مواجهة أي عدوان». 
وأضاف أن «قدرتنا على التعاون 
مع شركاء في مهمة كهذه تثبت 
أننا مستعدون للاستجابة معاً 

لأي أزمة».
وخــــــــــــــــــلال المـــــــهـــــــمـــــــة الــــــتــــــي 
اســتــغــرقــت ٣٦ ســاعــة، كـــان على 
القاذفتين التحليق فوق المحيط 

الأطــــــلــــــســــــي وأوروبــــــــــــــــــا وشــــبــــه 
الجزيرة العربية قبل التحليق 
فــوق الخليج، من دون الاقتراب 
من الساحل الإيراني، قبل العودة 
إلــى الــولايــات المتحدة. وأوضــح 
مسؤول عسكري، طلب عدم ذكر 
اسمهن أن هذا التحليق لم يكن 
مرتبطاً بأي تهديد معين، وأشار 
إلــــى أنــــه «عـــــرضٌ لــقــدرتــنــا على 
نشر القدرات الدفاعية بسرعة»، 

حسب الوكالة الفرنسية.
وتعد القاذفة «بي - ٥٢» من 
رة الاستراتيجية  الأسلحة المدمِّ
الـــــقـــــادرة عـــلـــى حـــمـــل صـــواريـــخ 
وقـــنـــابـــل ذكــــيــــة بــــزنــــة ٣٥ طــنــاً، 
الــطــيــران مــســافــة ١٤  وتستطيع 
ألـــف كــيــلــومــتــر مــن دون تــوقــف. 
وقـــد شـــاركـــت فـــي حـــرب فيتنام 
فــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
وحرب تحرير الكويت عام ١٩٩١، 
وكانت تطير أحياناً من الولايات 
المـــتـــحـــدة وتـــقـــصـــف أهــــدافــــاً فــي 
الـــــعـــــراق ثـــــم تـــهـــبـــط فـــــي قـــاعـــدة 
«دييغو غارسيا» الأميركية في 
المحيط الهندي. وفي سنة ٢٠٠١ 
قصفت هذه الطائرات أهدافاً في 

أفغانستان.

تأكيد إسرائيلي لإخلاء «الحرس» الإيراني 
العديد من قواعده في سوريا 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس أركـــان الجيش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي أخلى 
العديد مــن قــواعــده فــي سوريا، 
رابـــطـــاً هـــذه الــخــطــوة بــالــغــارات 
التي شنها جيشه وبلغ عددها 
الــجــاري قرابة  الــعــام  منذ مطلع 
إلــى الكثير من  ٥٠٠، بــالإضــافــة 
«الــعــمــلــيــات الــســريــة» المــفــتــرض 
أنـــــهـــــا اســــتــــهــــدفــــت الإيـــــرانـــــيـــــين 

وحلفائهم في سوريا.
وقــــال كـــوخـــافـــي، الــــذي كــان 
يلخص أحداث العام ٢٠٢٠ أمام 
المــراســلــين العسكريين  جمع مــن 
لــوســائــل الإعـــــلام الإســرائــيــلــيــة، 
الــعــمــلــيــات  أمـــــــس، إن  أول مــــن 
الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت ضــرب 
الـــجـــهـــود الإيـــرانـــيـــة لــلــتــمــوضــع 
الـــعـــســـكـــري، وإنـــــــه نــتــيــجــة لــهــا 
«يـــشـــهـــد الـــتـــمـــوضـــع الإيـــــرانـــــي 
فــــي ســــوريــــا تـــبـــاطـــؤاً واضـــحـــاً. 
وتـــم إخــــلاء قــواعــد ومــعــســكــرات 
ومـــــقـــــرات إيــــرانــــيــــة مــــن مــنــطــقــة 
دمشق كجزء من حملة لإبعادها 
إلــى شــمــال شــرقــي ســوريــا، وإن 
مــحــاور نقل الأسلحة مــن إيــران 
لــت بشكل كبير  لــســوريــا تــضــاء
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة». لــكــنــه 
اســـتـــدرك قـــائـــلاً: «لـــكـــن، لا يـــزال 

أمامنا طريق لاستكمال الأهداف 
في هذه الجبهة».

وقـــــال المــــســــؤول الــعــســكــري 
الإســـرائـــيـــلـــي أيـــضـــاً إن «هـــنـــاك 
هجمات سيبرانية أيضاً نفذها 
الجيش الإسرائيلي خلال الفترة 
الأخــــيــــرة». وأكــــد أن هــــذا الــعــام 
ســجــل مــجــال الــســايــبــر ارتــفــاعــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي عـــــــدد الأنـــشـــطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

«الهجومي والدفاعي».
ولــخــص كــوخــافــي قــائــلاً إن 
سنة ٢٠٢٠ كانت «سنة عسكرية 
عملياتية ناجحة على صعيد 
حماية الحدود وتعزيز الدفاع 
عـــنـــهـــا وإحــــــبــــــاط كـــــل مـــحـــاولـــة 
الاخـــــــــتـــــــــراق عـــــلـــــى الـــجـــبـــهـــتـــين 
الشمالية والجنوبية، بالإضافة 
إلى إحباط العمليات التخريبية 
فــــي مــنــطــقــة يــــهــــودا والـــســـامـــرة 
(الضفة الغربية المحتلة) التي 
سجلت انخفاضاً ملحوظاً في 

عدد الأحداث والقتلى».
وفــــــــــــــي إطـــــــــــــــــار الأنــــــشــــــطــــــة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
«المعركة  تندرج ضمن ما يسمى بـ
ما بين الــحــروب»، قــال كوخافي 
إنها «شهدت ارتفاعاً في وتيرة 
الــعــمــلــيــات ونــوعــيــتــهــا، وزيــــادة 
فـــي عـــدد الــنــشــاطــات بــالــنــيــران، 
وتوسع نطاق الأنشطة السرية». 

واعتبر أنه «بناء على ذلك، يشهد 
التموضع الإيــرانــي فــي سوريا 
حالة تباطؤ على مدى العامين 
المـــنـــصـــرمـــين، نــتــيــجــة نــشــاطــات 
قــــوات الــجــيــش ضـــد الإيــرانــيــين 
والمـــضـــيـــف الـــــســـــوري عـــلـــى حــد 
سواء. وكجزء من ذلك، انخفض 
عـــدد الــنــاشــطــين الإيـــرانـــيـــين في 
سوريا والميليشيات التابعة لها 

بشكل واضح».
الـــعـــام  كـــوخـــافـــي إن  وقـــــــال 
٢٠٢٠ «شــهــد تــعــاونــاً وثيقاً مع 
الــــجــــيــــوش الأجــــنــــبــــيــــة، شــمــلــت 
تــــدريــــبــــات وتــــــبــــــادل الـــخـــبـــرات 
الــعــســكــريــة، مـــع الــتــركــيــز على 
الـــشـــريـــك الأمــــيــــركــــي، حـــيـــث تــم 
تـــــعـــــزيـــــز نــــــشــــــاطــــــات مــــتــــعــــددة 
طــالــت مــجــالات عـــدة؛ عملياتية 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة». وأضـــــــاف أنـــه 
«تــــــم تـــطـــويـــر قـــــــــدرات الــجــيــش 
الإسرائيلي من حيث الجاهزية 
لحالات الطوارئ، وبضمن ذلك 
صــيــاغــة خــطــط قــتــالــيــة حــديــثــة 
تركز على تحقيق تصور الجيش 
لمـــفـــهـــوم الـــنـــصـــر، والاســـتـــعـــداد 
لانــــــــــــدلاع مــــــواجــــــهــــــات قـــتـــالـــيـــة 
تــتــواصــل لأيـــام عــلــى الجبهتين 
الشمالية والجنوبية، وتوسيع 
نــــــطــــــاق الأهــــــــــــــــــداف، وتـــكـــثـــيـــف 
الــتــدريــبــات والمـــنـــاورات وزيـــادة 

نطاق الوسائل القتالية».

تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

القاهرة تشدد على {تعزيز أوجه التعاون} مع بغداد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
«تعزيز أوجه التعاون مع العراق 
فـــي المــــجــــالات كـــافـــة، خـــاصـــة في 
ظــل قـــوة الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، 
وتــــوافــــق الـــــــرؤى بــــين الــقــيــادتــين 
المصرية والعراقية». ويأتي هذا 
فــي وقـــت يـــزور فــيــه الــقــاهــرة وفــد 
حــكــومــي عـــراقـــي رفــيــع المــســتــوى 
«متابعة تفعيل مذكرات التفاهم  لـ
الموقعة بين مصر والــعــراق، على 
هــــامــــش زيـــــــــارة رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
لــلــعــراق نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي»، وكذا «بحث آليات 
دعم التعاون الثنائي المشترك بين 
البلدين خلال الفترة المقبلة»، فيما 
أشارت وزيرة التجارة والصناعة 
المصرية، نيفين جامع، أمس، إلى 
«حـــرص الــحــكــومــة المــصــريــة على 

البناء على نتائج القمة الرئاسية 
الــتــي عــقــدت بالعاصمة الأردنــيــة 
عـــمـــان (أغـــســـطـــس/ آب المـــاضـــي) 
الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة دفـــعـــة قــويــة 
لتعزيز التعاون العربي المشترك، 
وتحقيق آمال وطموحات شعوب 

الدول الثلاث».
وشــهــدت العاصمة الأردنــيــة 
عمّان، في أغسطس (آب) الماضي، 
قــــمــــة ثــــلاثــــيــــة جــــمــــعــــت الــــعــــاهــــل 
الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
والـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، ورئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. كــمــا تـــرأس 
رئيس الــوزراء المصري مصطفى 
مدبولي أعمال «اللجنة العليا بين 
مصر والعراق» خلال زيارة رفيعة 
المستوى للعراق أكتوبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
والصناعة المصرية، خلال جلسة 

مــــبــــاحــــثــــات مــــوســــعــــة مـــــع وزيـــــر 
الـــصـــنـــاعـــة والمــــــعــــــادن الــــعــــراقــــي، 
مــنــهــل عــزيــز الـــخـــبـــاز، أمــــس، إنــه 
«تــم الاتــفــاق مع الجانب العراقي 
عــلــى إيــفــاد فــريــق فــنــي مــن وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة، وعــــــدد 
الـــــــوزارات والــجــهــات المعنية  مـــن 
المــــصــــريــــة، إلــــــى جــــانــــب مــمــثــلــين 
عــن اتــحــاد الــصــنــاعــات المــصــريــة، 
لزيارة العراق خلال الفترة القريبة 
المقبلة للوقوف على التوجهات 
الصناعية العراقية، واحتياجات 
الـــــســـــوق الـــــعـــــراقـــــيـــــة، والــــتــــعــــرف 
مــــن كـــثـــب عـــلـــى الــــفــــرص المــتــاحــة 
بـــالـــســـوق الـــعـــراقـــيـــة»، فــيــمــا أكـــد 
الخباز «حرص بلاده على تحقيق 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي بـــين مصر 
والـــــعـــــراق، والانــــتــــقــــال بــمــســتــوى 
العلاقات الحالية إلى آفاق أرحب 

تلبي طموحات الشعبين».
وأشــــــــــادت وزيـــــــــرة الـــتـــعـــاون 

الــدولــي فــي مصر، رانــيــا المشاط، 
لـــقـــاء مـــع وزيـــــر التخطيط  خــــلال 
الـــــعـــــراقـــــي خـــــالـــــد بــــــتــــــال، أمــــــس، 
«الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي  بـــــ
تــربــط مــصــر والـــعـــراق، والتفاهم 
المشتركة بين البلدين الذي يلقى 
دعماً وإرادة قوية ورؤية واضحة 
مـــن الــقــيــادتــين الــســيــاســيــتــين في 
ــــــعــــــراق، بـــالـــعـــمـــل عــلــى  مـــصـــر وال
إزالـــة المعوقات كافة نحو تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــدولــتــين، 
وتحقيق التكامل الاستراتيجي 
على المستويات كافة، فضلاً عن 
تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر 

والعراق والأردن».
وفي السياق ذاته، بحث وزير 
البترول والثروة المعدنية المصري، 
طــــارق المــــلا، مـــع وزيــــر الــصــنــاعــة 
والمـــعـــادن الــعــراقــي، منهل عــزيــز، 
أمس، خطوات آليات دعم التعاون 
الــثــنــائــي المـــشـــتـــرك خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة، بالاستفادة من الخبرات 
المــــصــــريــــة المــــتــــنــــوعــــة، والــــفــــرص 
الكبيرة بالسوق العراقية، إضافة 
إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون 
فــي مــجــال الــتــعــديــن، وســبــل نقل 
الـــخـــبـــرات المـــصـــريـــة لـــلـــعـــراق، من 
خــلال الــنــمــوذج المــصــري الــجــاري 
تــنــفــيــذه لــتــطــويــر آلــــيــــات الــعــمــل 
بــالــقــطــاع الــتــعــديــنــي. وأكـــــد المــلا 
يـــرتـــبـــطـــان  أن «مــــصــــر والــــــعــــــراق 
بعلاقات وروابــط متينة، وهناك 
اهتمام مشترك بدعم هذه الروابط 
وتنميتها فــي مختلف المــجــالات 
الاقتصادية، بدعم غير مسبوق 
مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي كلا 
البلدين»، مشيراً إلى أن «أنشطة 
الــــتــــعــــديــــن واســـــتـــــغـــــلال المـــــــــوارد 
والــثــروات الطبيعية، وما يتصل 
بـــهـــا مــــن أنـــشـــطـــة ومــــشــــروعــــات، 
تــأتــي فــي صلب تطوير التعاون 

الاقتصادي بين مصر والعراق».

وسط تعثر مفاوضات السد الإثيوبي

مصر لتقوية التعاون الثنائي أفريقياً 
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي إطـــــار المـــســـاعـــي المــصــريــة 
«تعزيز الثنائي أفريقياً»، وعلى  لـ
وقع تعثر المفاوضات بشأن قواعد 
مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» 
الإثيوبي. أعلنت الحكومة المصرية 
«تـــقـــديـــم الـــدعـــم لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 
فــي مــجــال الــتــدريــب، ومــشــروعــات 
المــائــيــة، وإنــشــاء  المـــجـــاري  تطهير 
الـــســـدود ومــحــطــات مـــيـــاه الــشــرب 
الـــجـــوفـــيـــة». وقــــــال وزيــــــر المــــــوارد 
المائية والري المصري، محمد عبد 
العاطي، إن «مــشــروعــات التعاون 
الــثــنــائــي فـــي المـــــــوارد المـــائـــيـــة بين 
مــصــر والــــــدول الأفــريــقــيــة نــمــوذج 
ناجح للتعاون»، معلناً «التحضير 
لافتتاح (مركز التنبؤ بالفيضان) 
في الكونغو الديموقراطية مطلع 
العام المقبل»، موضحاً أن «وزارته 
قدمت الدعم الفني لإنشاء المركز، 

الـــذى يمثل أهــمــيــة بــالــغــة لــدراســة 
التغيرات المناخية، والذى ينعكس 
على حماية المواطنين من الكوارث 
المناخية المفاجئة». يأتي هــذا في 
وقــت تتعثر فيه مــفــاوضــات «سد 
الــنــهــضــة» بـــين مــصــر والــــســــودان 

وإثيوبيا. 
وتــــــــخــــــــوض الـــــــــــــــدول الـــــثـــــلاث 
مـــفـــاوضـــات مـــمـــتـــدة مـــنـــذ ســـنـــوات 
بـــشـــأن الـــســـد الـــــذي بــنــتــه إثــيــوبــيــا 
على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي 
لنهر النيل، فــي محاولة للتوصل 
إلــى اتفاق يرضي جميع الأطــراف، 
غـــيـــر أنــــهــــا لــــم تـــحـــقـــق أي نـــتـــائـــج. 
«(اتفاق  وتطالب مصر والسودان بـ
قــانــونــي مــلــزم) يشمل الــنــص على 
قواعد أمان السد، وملئه في أوقات 
الــجــفــاف، ونــظــام التشغيل، وآلــيــة 
فــض الـــنـــزاعـــات». فــي حــين ترفض 
إثــــيــــوبــــيــــا «تـــقـــيـــيـــد حـــقـــوقـــهـــا فــي 
اســتــخــدام مــواردهــا المــائــيــة». فيما 

يـــرعـــى الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي الــجــولــة 
الأحدث من هذه المفاوضات، وسط 
تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب 
«عدم التوصل إلى مسودة موحدة 
حول النقاط الخلافية». وفي إطار 
الــتــعــاون الــثــنــائــي مــع دول حــوض 
النيل والـــدول الأفريقية. قــال وزير 
«الـــري المــصــري» أمــس، إن «وزارتـــه 
قامت بتنفيذ العديد من المشروعات 
المــجــاري المائية،  فــي مجال تطهير 
بـــهـــدف تــنــمــيــة المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وبــيــئــيــاً، 
وتـــطـــويـــر أحــــــوال الــصــيــد وإنـــشـــاء 
مــــزارع ســمــكــيــة، وتــطــويــر شــواطــئ 
الـــــقـــــرى والمـــــــــدن الــــكــــبــــرى وإنــــشــــاء 
مراس نهرية، بالإضافة إلى تقليل 
الــذى  مــســاحــات المستنقعات الأمـــر 
يـــؤدى لتقليل الأوبــئــة والأمــــراض، 
وكـــــــذا حـــمـــايـــة الـــــقـــــرى والأراضـــــــــي 
الــزراعــيــة مــن الــغــرق نتيجة ارتفاع 
مناسيب المياه أثناء الفيضانات». 

مئات تجمعوا أمام مقر المحافظ مطالبين بالرواتب

غاز دموع لتفريق متظاهرين في السليمانية
السليمانية: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر مــئــات الأشـــخـــاص أمــام 
مبنى محافظة السليمانية في إقليم 
أمــــس، احتجاجاً  الـــعـــراق  كــردســتــان 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــــتــــي يــتــهــمــونــهــا 
بالفساد والتسبب بــأزمــة معيشية 
خــانــقــة. وبـــــدأت الاحــتــجــاجــات ضد 
ســلــطــات الإقـــلـــيـــم وأحــــزابــــه الــكــبــرى 
المــاضــي على خلفية تأخر  الأســبــوع 
دفـــع رواتـــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

واقتطاعها لأشهر.
وبــــعــــد خــــــــروج مــــظــــاهــــرات فــي 
بــلــدات وقـــرى فــي السليمانية لأيــام 
مــتــتــالــيــة، تــجــمــع مـــئـــات أمــــس أمـــام 

مبنى المحافظة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، قالت الموظفة في القطاع 
الـــعـــام فــاطــمــة حــســن (٢٥ عـــامـــاً) من 
أمام المبنى: «جئت لأتظاهر من أجل 
مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً 

من هذه المعاناة».
ونـــــــادى المـــحـــتـــجـــون بـــشـــعـــارات 
ضد السلطات المحلية التي اتهموها 

بالفساد. وحـــاول المــشــاركــون إغــلاق 
الــطــريــق أمـــام مبنى المــحــافــظــة، لكن 
ســرعــان مــا تدخلت شــرطــة مكافحة 
الــشــغــب واســـتـــخـــدمـــت قــنــابــل الــغــاز 

المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالت النائبة السابقة في برلمان 

الإقــلــيــم، بــيــمــان عــز الــديــن، إن قــوات 
الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي 
المظاهرة إثر انطلاقها الساعة ١٣:٣٠ 
بالتوقيت المحلي (١٠:٣٠ ت غ). وأفاد 
أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق 

بأنه جرى توقيفها مع المتظاهرين.

وتــتــمــتــع المــنــطــقــة الـــكـــرديـــة فــي 
الــــعــــراق بــحــكــم ذاتــــــي يــحــظــى بــدعــم 
غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة 
نظام الرئيس صدام حسين عام ٢٠٠٣. 
وعــقــب الــغــزو الــــذي قــادتــه الــولايــات 
المتحدة، واصلت سلطات كردستان 

الـــعـــراق زيــــادة عـــدد مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــعــام بــالــتــوازي مــع مــســاعــي لجذب 
استثمارات خارجية. ويعيش ٣٦٪ 
من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة 
ملايين شخص على أقل من ٤٠٠ دولار 

شهرياً، وفق الأمم المتحدة.
ويتصاعد الغضب الشعبي منذ 
ه  أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتُوجَّ
اتــهــامــات بالفساد واخــتــلاس  إليها 

الأموال العامة.
المــظــاهــرات العفوية  وتــتــشــابــه 
فــي الإقــلــيــم مــع الاحــتــجــاجــات التي 
انــطــلــقــت فـــي بـــغـــداد والمــنــاطــق ذات 
الأغلبية الشيعية في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، وقــوبــلــت المــظــاهــرات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي كـــــردســـــتـــــان الــــعــــراق 
بعنف، لا سيما في البلدات والقرى 
في ضواحي محافظة السليمانية. 
تل حتى الآن سبعة أشخاص على 

ُ
وق

الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق 
مسؤولين محليين و«الهيئة العليا 
لحقوق الإنسان» في بغداد. وسقط 
آخر الضحايا أول من أمس في بلدة 

كِفري.

 موظفون حكوميون يتظاهرون أمام مقر محافظة السليمانية أمس (رويترز)  

الكاظمي يزور تركيا هذا الأسبوع
بغداد: فاضل النشمي

تـــــؤكـــــد مــــــصــــــادر الـــحـــكـــومـــة 
العراقية أن رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي سيتوجه إلى 
تركيا الأســبــوع المقبل، على رأس 
وفــد وزاري كبير، لمناقشة ملفات 
الأمن والمياه والاقتصاد. وتضيف 
تـــــأتـــــي اســـتـــكـــمـــالاً  أن «الــــــــزيــــــــارة 
لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات الــــتــــي أجــــريــــت بــين 
العراق وتركيا فيما يخص الملف 
المــــائــــي والــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتجارية».
وقال سفير العراق في أنقرة، 
حسن الجنابي، أمس، إن «الزيارة 
الـــشـــهـــر  مــــــن  يــــــــوم ١٧  ســــتــــجــــري 

الحالي، وتتضمن لقاءً مع الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان». 
وأضاف في تصريحات أن «زيارة 
الكاظمي تسبقها زيارة عمل لوزير 
الــخــارجــيــة فــــؤاد حــســين، تمهيداً 
لــلاتــفــاق عــلــى المــلــفــات المــطــروحــة، 
وضـــــمـــــنـــــهـــــا المـــــــلـــــــفـــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
والسياسية والاقتصادية، وكل ما 

يتعلق بالعلاقات الثنائية».
وتــذهــب ترجيحات المراقبين 
إلـــى أن المــلــفــات المــتــعــلــقــة بــالمــيــاه، 
وتوغل القوات التركية ووجودها 
داخــل الأراضــي العراقية، وجهود 
الــبــلــديــن لمـــواجـــهـــة حــــزب الــعــمــال 
الــذي ينشط  الكردستاني التركي 
داخــل الأراضــي العراقية، ستكون 

أبـــرز القضايا محل الاهتمام  مــن 
والنقاش بين أنقرة وبغداد.

وما زالت أنقرة تحتفظ بقوة 
عسكرية ثابتة في منطقة بعشيقة، 
بمحافظة نينوى، إلى جانب توغل 
قواتها لأكثر من ٢٠ كيلومتراً داخل 
الشريط الحدودي بين البلدين في 
الــعــراق، بذريعة  إقليم كــردســتــان 
مـــــحـــــاربـــــة حــــــــزب الــــــعــــــمــــــال. وقــــد 
تسببت عمليات القصف المتكررة 
التي يشنها الطيران التركي داخل 
الــحــدود العراقية بنشوب أزمــات 
سياسية بين البلدين خلال الأشهر 

الماضية والسنوات السابقة.
ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، رجـــــحـــــت 
وزارة المــــوارد المــائــيــة، أمـــس، عقد 

مباحثات مــع تركيا مطلع العام 
الــعــراق من  المقبل لتحديد حصة 
مياه دجلة والفرات. وقال المتحدث 
بــاســم وزارة المــــوارد المــائــيــة، عون 
ذيــاب، لوكالة الأنباء العراقية إن 
«العراق قدم عدة مذكرات عن طريق 
الــخــارجــيــة، وتـــم إرســالــهــا  وزارة 
للسفارة العراقية فــي تركيا، من 
أجل تحديد موعد آخر مع الجانب 
الــتــركــي بالنسبة لــلاســتــمــرار في 
المحادثات، لكن حتى الآن لم يحدد 
المــقــبــل»، مرجحاً «عقد  الاجــتــمــاع 
الــعــام المقبل  المباحثات فــي بــدايــة 

لتحديد الحصة المائية الثابتة».
ويشتكي العراق منذ سنوات 
من أن السلطات التركية والإيرانية 

تعرقلان امتدادات العراق المائية، 
مــــــا يـــــؤثـــــر تــــأثــــيــــراً ســـلـــبـــيـــاً عــلــى 
حــصــتــه مــــن المــــيــــاه، خـــاصـــة بــعــد 
قــيــامــهــا بــبــنــاء الــــســــدود، ومــنــهــا 
الــذي شيدته تركيا  ســد «اليسو» 
على منابع نهر دجلة، وافتتحته 
المــتــحــدث أن  عــام ٢٠١٨. ويضيف 
«الـــخـــزيـــن المـــتـــوفـــر فـــي الـــخـــزانـــات 
جـــيـــد، لــكــن يــجــب الــتــبــاحــث لحل 
تلك الإشكالات المتعلقة مع الجانب 
الــتــركــي؛ المـــحـــاولات الــعــراقــيــة ما 
زالــــت قــائــمــة مـــع أنــــقــــرة». وتــابــع: 
«هناك مباحثات أيضاً مع إيران، 
لـــكـــن لــــم تــتــحــقــق بــســبــب جــائــحــة 
كــــورونــــا، والــــــــوزارة مــســتــمــرة في 

التفاوض بهذا الصدد».

تحدث عن موافقة عراقية على تحليق الطائرة التي استهدفت الجنرال الإيراني

ر قنبلة عشية الذكرى الأولى لاغتيال سليماني
ّ

العبادي يفج
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــجــر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
الــعــبــادي، قنبلة من  الأســبــق حيدر 
الــوزن الثقيل، حين أكــد أن الطائرة 
الأميركية التي استهدفت الجنرال 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئـــيـــس هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
أبــي مهدي المهندس، مطلع ٢٠٢٠، 
قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد الــــدولــــي، وأدت 
إلى مقتلهما، تم تحليقها بموافقة 

عراقية.
كان سليماني والمهندس اغتيلا 
في الساعات الأولى من يوم الثالث 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) الماضي 
بطائرة لم يعرف حتى الآن إن كانت 
مــســيــرة (درون)، أم مــقــاتــلــة، فيما 
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، 
وعلى لسان الرئيس دونالد ترمب، 

اعترافها بتنفيذ العملية.
جــــــــــاءت تــــلــــك الــــعــــمــــلــــيــــة غــيــر 
المــــســــبــــوقــــة عــــلــــى أثـــــــر الــــتــــوتــــر فــي 
الـــعـــلاقـــات بـــين واشـــنـــطـــن وطـــهـــران 
على خلفية قيام عدد من الفصائل 
المــوالــيــة لإيـــران،  الــعــراقــيــة  المسلحة 
بمحاولة اقتحام السفارة الأميركية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء بـــبـــغـــداد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســــتــــمــــرار إطــــلاق 
صواريخ «الكاتيوشا» عليها. وفي 
إيـــران برد  أعــقــاب العملية تــوعــدت 
مزلزل، على حد وصف مسؤوليها، 
لــــكــــن ردهــــــــا اقــــتــــصــــر عــــلــــى إطـــــلاق 

عشرات الصواريخ على قاعدة عين 
الأســد العراقية، التي تضم جنوداً 
أمـــيـــركـــيـــين، لـــم يــصــب أحــــد مــنــهــم، 

حسب الرواية الرسمية الأميركية.
وفي أعقاب ذلك استمر التوتر 
يــتــصــاعــد بـــين الــطــرفــين حــتــى بعد 
تـــصـــويـــت الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي فــي 
قـــرار غير  الــســادس مــن يناير على 
ملزم للحكومة العراقية، التي كانت 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال بــرئــاســة 
عادل عبد المهدي، بانسحاب القوات 

الأميركية.
وتـــــكـــــمـــــن أهـــــمـــــيـــــة مـــــــا أعـــلـــنـــه 
الــعــبــادي فــي تصريح متلفز مساء 
أمـــــــس، مــــن أن «الـــطـــائـــرة  أول مــــن 
الــتــي استهدفت الــقــادة (فــي إشــارة 
قــرب مطار  لسليماني والمــهــنــدس) 
بغداد حصلت على موافقة عراقية»، 
أنـــــه يـــأتـــي عــشــيــة اقــــتــــراب الـــذكـــرى 
الأولـــى مــن حــادثــة الاغــتــيــال، حيث 
المــعــنــيــة بالفصائل  تــقــوم الأطـــــراف 
المــــســــلــــحــــة بــــــــإعــــــــداد الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الفعاليات بهذه المناسبة. كما أنه 
يــأتــي فــي أعــقــاب اغــتــيــال المــهــنــدس 
النووي الإيراني محسن فخري زاده 
مــؤخــراً، مــا زاد مــن حــدة الاحتكاك 

الأميركي - الإيراني.
كـــــمـــــا تــــــزامــــــنــــــت تــــصــــريــــحــــات 
الــعــبــادي، الــتــي لــم يــصــدر توضيحٌ 
لــهــا، مـــع قــيــام فــصــيــل مــســلــح، أول 
مـــن أمــــس، بــاســتــهــداف أحــــد أرتــــال 
الــتــحــالــف الــــدولــــي الــلــوجــيــســتــيــة، 

وهو ما ينذر بإمكانية إنهاء الهدنة 
بين الأميركيين والفصائل المسلحة 
التي تمت بترتيب من قائد «فيلق 
الــــقــــدس» فـــي «الــــحــــرس» الإيـــرانـــي 
إسماعيل قــاانــي خــلال زيــارتــه إلى 

العراق أواخر الشهر الماضي.
يـــذكـــر أن الـــطـــيـــران المــســيــر في 
أجواء العراق يجب أن يحصل مسبقاً 
على موافقة العمليات المشتركة التي 
تــرتــبــط بــرئــاســة الـــــوزراء مــبــاشــرة. 
وكــــــــان رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال آنذاك عادل عبد المهدي، قد 
أصدر أمراً في الشهر الثامن من عام 
٢٠١٩ يقضي بمنع أي طيران، حتى 
الـــدولـــي، وذلــك  وإن كـــان للتحالف 

عقب استهداف معسكر «الصقر» من 
قبل طائرات قالت الأوساط الرسمية 
الـــعـــراقـــيـــة إنـــهـــا إســـرائـــيـــلـــيـــة. وفـــي 
قــرار اتــخــذه مجلس الأمــن الوطني 
تـــم خـــلالـــه «إلــــغــــاء كـــافـــة المـــوافـــقـــات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــيـــران فــــي الأجــــــواء 
الــعــراقــيــة (الاســتــطــلاع، الاستطلاع 
المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات 
المــروحــيــة، الــطــائــرات المــســيــرة بكل 
أنواعها) لجميع الجهات العراقية 
وغير العراقية». كما تقرر أن تكون 
الموافقات «من القائد العام للقوات 
المـــســـلـــحـــة حــــصــــراً، أو مــــن يــخــولــه 
أصــــولــــيــــاً، وعـــلـــى جــمــيــع الــجــهــات 
الالــتــزام الــتــام بــهــذا الــتــوجــيــه، وأي 

حـــركـــة طــــيــــران خـــــلاف ذلـــــك يــعــتــبــر 
طيراناً معادياً يتم التعامل معه من 

دفاعاتنا الجوية بشكل فوري».
فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، يــــقــــول 
أســتــاذ الأمـــن الــوطــنــي فــي «جامعة 
الــــنــــهــــريــــن» ورئــــــيــــــس مـــــركـــــز «أكــــــد 
للشؤون الاستراتيجية والدراسات 
السياسية» الدكتور حسين علاوي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن مــــا قــالــه  لـــــ
الــعــبــادي «يـــأتـــي مـــن زاويـــــة تحليل 
الــقــيــادة والمــســؤولــيــة بــوصــفــه كــان 
رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات 
المــســلــحــة، إذ لــديــه كــل قــواعــد إدارة 
السلطة السياسية، بما فيها التعامل 
والــتــعــاطــي مــع التحالفات الدولية 
الــتــي عــقــدت ونــشــأت في  العسكرية 
فــتــرة حــكــمــه». وأضـــــاف عــــلاوي أن 
«إمكانية معرفة الحكومة العراقية 
بــــحــــادثــــة المــــطــــار كــــانــــت مـــعـــدومـــة، 
كـــون هــكــذا عمليات ســريــة مسلحة 
بــطــائــرات (درون) لا يكشف عنها، 
وتدخل ضمن أســرار الأمــن القومي 
لــــلــــدولــــة الــــتــــي قــــامــــت بـــاســـتـــهـــداف 
المــيــدان العراقي  قائدين مهمين فــي 
والــشــرق الأوســــط، وهـــذا مــا أعلنته 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة»، مــبــيــنــاً «أنــهــا 
عـــمـــلـــيـــة مـــــن طــــــرف واحـــــــــد، ولـــيـــس 
مــن طــرفــين، وإذا كـــان هــنــالــك طــرف 
آخــــر فــهــو ضــمــن مـــحـــور الــتــحــالــف 
الاســــتــــخــــبــــاري مـــــا بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة ودول المحور المتحالفة مع 

الولايات المتحدة الأميركية».

رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي (أ.ف.ب)

مقاتلات القوات الملكية السعودية رافقت قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين (واس)
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قمع مظاهرات في الضفة... ووفاة معاق متأثراً بجروحه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي شهدت فيه 
القدس الشرقية والضفة الغربية 
مـــــئـــــات الإصــــــــابــــــــات بـــــالـــــجـــــراح، 
جـــراء عمليات القمع للمسيرات 
الــــســــلــــمــــيــــة، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الإســرائــيــلــيــة وفــــاة المـــواطـــن عبد 
الناصر وليد حــلاوة (٥٦ عاماً)، 
ابــن مدينة نابلس، الــذي كــان قد 
أصيب برصاص جيش الاحتلال، 
المــاضــي،  فـــي ١٦ أغــســطــس (آب) 
عـــلـــى حـــاجـــز قــلــنــديــا الــعــســكــري 

شمال القدس.
وقـــــالـــــت شـــقـــيـــقـــة الـــشـــهـــيـــد، 
مــــــن ذوي  فــــــاتــــــن، إن شـــقـــيـــقـــهـــا 
الإعـــــــاقـــــــة، ويــــعــــانــــي مـــــن فــــقــــدان 
الــســمــع والــنــطــق، بــعــد أن أصيب 
بالحمى وهــو صغير، وقــد ترك 
وراءه زوجة وثلاثة أبناء. وروت 
أن شــقــيــقــهــا المــــرحــــوم، خــــرج من 
مــــنــــزلــــه فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ المـــــذكـــــور، 
وأخـــــبـــــر عـــائـــلـــتـــه بــــأنــــه مــتــوجــه 
لزيارة شقيقة أخرى لهما تقطن 
فــي مدينة الــقــدس، والــصــلاة في 
المسجد الأقصى المبارك. ونتيجة 
للتغييرات الجديدة التي أجراها 
جنود الاحتلال على الحاجز، ضل 
طريقه وسلك ممراً خاصاً لجنود 
الاحــــتــــلال بـــالـــخـــطـــأ. وأوضـــحـــت 
حــلاوة أن الجنود صــرخــوا على 
لــم يسمعهم، ولم  شقيقها لكنه 
يـــــــدرك مــــا الـــــــذي يــــجــــري حـــولـــه، 

فـــــبـــــادروا بــــإطــــلاق الــــنــــار عــلــيــه، 
وأصـــابـــوه بــعــدة رصـــاصـــات في 
إلــــى حـــــدوث تفتت  قـــدمـــيـــه، أدت 
فيهما، ومـــن ثــم نــقــلــوه إلـــى أحــد 
المستشفيات الإسرائيلية، ومكث 
هـــنـــاك ثـــلاثـــة أشـــهـــر، أجـــريـــت له 
خلالها ٤ عمليات جراحية، وكان 
بانتظار عمليات أخــرى، قبل أن 
يعيدوه إلى نابلس منذ أسبوعين 
تقريباً. وقالت إن شقيقها وصل 
بحالة صعبة، حيث فقد ذاكرته، 
ولم يتعرف على أحد من العائلة، 
ولم يكن يتفاعل مع المحيطين بأي 
شيء، قائلة: «يبدو أن الأدوية قد 
أثــــرت عــلــيــه كــثــيــراً، حــتــى أنـــه لم 
يكن يتقبل الطعام إلا بصعوبة 
أيــام تدهور وضعه  بالغة، وقبل 
الصحي، إلى أن استشهد فجراً».
المــنــاطــق الفلسطينية  كــانــت 
قــــد شــــهــــدت، أمــــــس، كـــمـــا فــــي كــل 
يوم جمعة، عدة مسيرات سلمية 
تـــعـــرضـــت لــقــمــع الاحـــــتـــــلال. فــقــد 
أصيب عدد من المواطنين بحالات 
اختناق، خلال مسيرة في مدينة 
البيرة، جراء قنابل الغاز. وأصيب 
عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين بــالــرصــاص 
المعدني المغلف بالمطاط وبحالات 
اخـــتـــنـــاق، خـــــلال مـــواجـــهـــات مــع 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
منطقة باب الزاوية، وسط مدينة 
الــخــلــيــل. وقــــال شــهــود عــيــان إن 
جــنــود الاحـــتـــلال اعــتــلــوا أســطــح 
عــدد مــن المــنــازل فــي منطقة باب 

الـــــــزاويـــــــة، وأطــــلــــقــــوا الــــرصــــاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الصوت، والغاز المسيل للدموع، 

صوب المواطنين.
وفــــي قـــريـــة الـــلـــبن الــشــرقــيــة 
جــنــوب نــابــلــس، اعــتــقــلــت قــوات 

الاحـــتـــلال طــفــلــين خــــلال عملية 
اقــــــتــــــحــــــام، هـــــمـــــا مــــحــــمــــد رجـــــا 
عـــــــويـــــــس، ويـــــــوســـــــف عـــــويـــــس، 
ويبلغان مــن العمر (١٦ عاماً). 
وفي كفر قــدوم، أصيب عشرات 
المواطنين بالاختناق، جراء قمع 

الـــجـــيـــش المـــســـيـــرة الأســبــوعــيــة 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، الــتــي 
انــطــلــقــت إحــــيــــاءً لـــلـــذكـــرى الـــــ٣٣ 
الــحــجــارة، والــذكــرى  لانتفاضة 
الــســادســة لاســتــشــهــاد الــرئــيــس 
الــســابــق لهيئة مــقــاومــة الــجــدار 

والاستيطان زياد أبو عين.
وفــــي قــريــة كــفــر مــالــك شــمــال 
الــــلــــه، أصــــيــــب شـــاب  شــــرقــــي رام 
واعــتــقــل آخـــــر، خــــلال مــواجــهــات، 
بعد قمع قوات الاحتلال للمسيرة 
الأســــبــــوعــــيــــة فــــــي الــــقــــريــــة الـــتـــي 

تــــخــــرج احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى إقــــامــــة 
بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
رأس الــتــين شــرق الــقــريــة، مــا أدى 
لإصابة شاب بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، إضــافــة لاعتقال 
آخـــر. وذكـــر شــهــود عــيــان أن آلية 
عسكرية تابعة لجيش الاحتلال 
تــعــمــدت الاصـــطـــدام بــمــركــبــة تقل 
مجموعة من المواطنين في القرية، 
بــداعــي أنهم كــانــوا يــشــاركــون في 
المـــواجـــهـــات، مـــا أدى لإصــابــتــهــم 
برضوض، دون أن يتم اعتقال أي 
منهم. وفي بلدة بيت لقيا غرب رام 
الــشــاب مهيوب  الله شكوا مــن أن 
مــحــمــد عـــاصـــي أصـــيـــب بـــجـــروح 
عــقــب تــعــرضــه للطعن فــي صــدره 
عــلــى يـــد إســرائــيــلــي، أثـــنـــاء عمله 
داخـــل إســرائــيــل. فــي قــريــة المغير 
شمال شرقي رام الله، أصيب عدد 
مــن المــواطــنــين بــالاخــتــنــاق، خــلال 
مــــواجــــهــــات. وقــــــال رئـــيـــس هــيــئــة 
مـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان، 
وليد عساف، إن المسيرات ستبقى 
مـــســـتـــمـــرة حــــتــــى إزالـــــــــــة الـــــبـــــؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة، وهــنــاك 
إصرار من الأهالي في المنطقة على 
إزالتها، ولن يقبلوا بأي شكل من 

الأشكال بإقامتها.
وفـــي قــريــة بــيــت دجـــن شــرق 
نابلس، أصيب عدد من المواطنين 
بـــــالـــــرصـــــاص المــــعــــدنــــي المـــغـــلـــف 
بالمطاط وبحالات اختناق، جراء 
قمع قوات الاحتلال فعالية لزراعة 

أشتال زيتون بالأراضي المهددة 
بالاستيلاء عليها. وأفــاد رئيس 
المجلس القروي نصر أبو جيش، 
بـــأن شــابــين أصــيــبــا بــالــرصــاص 
المــــــعــــــدنــــــي ونــــــحــــــو ١٥ آخـــــريـــــن 
بالاختناق. وأوضــح أن الفعالية 
تهدف لــزراعــة أشــتــال زيــتــون في 
الأراضـــــــــي المـــــهـــــددة بـــالاســـتـــيـــلاء 
عليها، التي تبلغ مساحتها ٣٠٠ 

دونم.
وفـــي ســلــفــيــت، مــنــعــت قـــوات 
الاحتلال المواطنين من الوصول 
إلــى أراضــيــهــم فــي منطقة الــرأس 
ــــــك بـــعـــد أداء  غـــــرب المــــديــــنــــة، وذل
صلاة الجمعة في محيط المنطقة 
المهددة بالاستيلاء عليها لصالح 

المستوطنين.
وفـــــــــــي حــــــــي بــــــطــــــن الــــــهــــــوى 
بـــبـــلـــدة ســــلــــوان جـــنـــوب المــســجــد 
المـــــبـــــارك، أدى عـــشـــرات  الأقــــصــــى 
المــقــدســيــين صــــلاة الــجــمــعــة، في 
خيمة الاعتصام، رفضاً لقرارات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي تــرحــيــل 
نحو ٨٦ أسرة من منازلهم. وندد 
المــعــتــصــمــون بــــقــــرارات الاحــتــلال 
الـــتـــي تــســتــهــدف مــديــنــة الــقــدس 
بـــهـــدف «تـــســـمـــين» المــســتــوطــنــات 
المــحــيــطــة، وتــهــجــيــر المــقــدســيــين. 
وطــــالــــبــــوا المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
والــحــقــوقــيــة بــالــعــمــل عــلــى وقــف 
قــــــــرارات الاحــــتــــلال الـــهـــادفـــة إلـــى 
تهجيرهم وهــدم منازلهم، التي 

باتت تطال عدداً كبيراً منهم.

فلسطيني في مواجهة قوات إسرائيلية خلال اشتباكات قرية بيت دجن بالضفة (أ.ف.ب)

النمروش يتهم حفتر بحشد قواته في سرت

السراج إلى تركيا وسط «صراع أجنحة» في «الوفاق»
القاهرة: خالد محمود

فـــــي تـــصـــعـــيـــد جــــديــــد لافـــــت، 
الــــدفــــاع بــحــكــومــة  اتــهــمــت وزارة 
الوفاق الليبية التي يترأسها فائز 
السراج، الجيش الوطني، بقيادة 
«حــشــد  المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، بـــ
قواته» في مناطق وخطوط تماس 
قوات الطرفين في سرت والجفرة. 
كما حذر وزير الدفاع في حكومة 
«الوفاق»، صلاح الدين النمروش، 
مـــــــن «تـــــــســـــــرب مــــســــلــــحــــين» إلـــــى 

العاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الدفاع إنها «لا 
تــزال تتابع عمليات تحشيد في 
مــنــاطــق ســــرت والـــجـــفـــرة لــقــوات 
الــجــيــش، مــدعــومــة بميليشيات 
غـــازيـــة ومـــرتـــزقـــة تـــم جــلــبــهــم من 
دول أخرى»، مشيرة إلى أن لديها 
«معلومات مؤكدة»  ما وصفتها بـ
لــم تحدد مصدرها عــن «تسريب 
مسلحين على هيئة مدنيين» من 
الموالين للجيش الوطني، بقيادة 
حـــفـــتـــر، إلــــــى المــــنــــاطــــق المــحــيــطــة 
بالعاصمة طرابلس، مؤكدة التزام 
الــوزارة «بما تم الاتفاق عليه في 
لــجــنــة (٥+٥)». كما  اجــتــمــاعــات 
حــذرت مــن أن «أي خــرق أو إقــدام 
على أي عمل عسكري سيتم صده، 

وبقوة».
وعـــقـــد وفــــد حــكــومــة الـــوفـــاق 
في اجتماعات اللجنة العسكرية 
المشتركة، المعروفة باسم (٥+٥)، 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
مـــع عــبــد الـــســـلام كــاجــمــان نــائــب 
الـــســـراج، ومــحــمــد عــمــاري عضو 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــلــحــكــومــة، 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــرتــــيــــبــــات الأمـــنـــيـــة 
لمخرجات مؤتمر برلين، وحيثيات 
الــذي تم توقيعه من قبل  الاتفاق 

الــلــجــنــة، بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، 
والترتيبات المطلوب استكمالها 

في ضوء الاتفاق.
وأكــــــــــــد بــــــيــــــان حـــــكـــــومـــــي أن 
«الاجـــــتـــــمـــــاع بــــحــــث الإجــــــــــــراءات 
الــتــفــصــيــلــيــة لــــلاتــــفــــاق الـــســـابـــق 
لمتابعة عملها»، مشيراً إلى «اتفاق 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاع أســبــوعــي مع 
اللجنة لوضع المجلس الرئاسي 
فــــي صــــــورة الــــخــــطــــوات المــتــخــذة 

بالخصوص».
وقــــــال الـــــصـــــادق الـــغـــريـــانـــي، 
مــفــتــي لــيــبــيــا المـــقـــال مـــن منصبه 
المحسوب على جماعة «الإخوان»، 
إن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان «غــيــر راضٍ عـــن ليبيا 
حالياً»، داعياً حكومة الوفاق إلى 
الإسراع في «تقديم الاعتذار إليه»، 
على خلفية الزيارة المثيرة للجدل 
التي قام بها وزير داخلية الوفاق، 
فتحي باشاغا، إلى فرنسا مؤخراً.

وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
مــع توجه الــســراج فــي زيـــارة غير 
معلنة إلى تركيا، على رأس وفد 
يضم كبار مساعديه، وعــدداً من 

قادة القوات الموالية لحكومته.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، لدى لقائه 
أمــــس مـــع خـــالـــد المـــشـــري، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة: «مــــرة 
أخــــــرى، إنـــنـــا دائـــمـــاً مـــع الأشـــقـــاء 
الليبيين»، بينما أشار المشري إلى 
«تأكيد الطرفين على أن السبيل 
الوحيد لحل الأزمة هو عبر المسار 
الـــســـلـــمـــي الـــســـيـــاســـي، وجـــلـــوس 
الأطراف كافة إلى طاولة الحوار».

إلـــى ذلـــك، لــم يتمكن أعــضــاء 
الليبي  الــحــوار السياسي  ملتقى 
الــــــ٧٥، فــي جلستهم الافــتــراضــيــة 
مساء أول من أمس التي حضرها 

٦٥، وتــغــيــب عــنــهــا ١٠ أعـــضـــاء، 
مــــــن حــــســــم الـــــخـــــلافـــــات بـــيـــنـــهـــم، 
والاتفاق على آلية اختيار السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــــجـــــديـــــدة. وأظـــهـــر 
اســـتـــطـــلاع رأي مــبــدئــي تفضيل 
الأعـــــضـــــاء الـــلـــجـــوء إلـــــى اعــتــمــاد 
التصويت بنسبة «الــنــصــف+١»، 
بــدل الحصول على نسبة ٧٥ من 
ثــلــث الأصـــــوات. ومـــن المــنــتــظــر أن 
تدعو بعثة الأمم المتحدة الأعضاء 
لــجــلــســة تــصــويــت لــحــســم الــجــدل 
بين الخيارين الثاني والثالث من 

آليات الاختيار.
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة الـــبـــعـــثـــة 
بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه 

«انطلاقاً من التزام البعثة بإتاحة 
فــرص متساوية لأعضاء الملتقى 
كــافــة، ستقوم البعثة بالتواصل 
مـــع الأعــــضــــاء كـــافـــة الـــذيـــن تــعــذر 
عليهم المشاركة في هذا الاجتماع، 
لاستبيان آرائــهــم بشأن الطريقة 
الأنسب والأكثر توافقية لاختيار 
آلية لاختيار السلطة التنفيذية، 
بحيث ننتقل للخطوة التالية في 

تنفيذ خريطة الطريق».
وعبرت ويليامز، في بيان لها 
أمـــس، عــن امتنانها للمناقشات 
البناءة التي «اتسمت بالجدية، 
وبدرجة عالية من الوعي بالوضع 
المــلــح، رغـــم الــتــبــايــن فــي وجــهــات 

النظر»، وقالت: «استمعت لكثير 
مـــنـــكـــم يـــــشـــــددون عـــلـــى ضــــــرورة 
الإســراع بالمضي قدماً، وهذا أمر 
إيــجــابــي جـــداً»، مــؤكــدة أن «الأمــر 
بأيدي الليبيين أنفسهم، وعليهم 
أن يــســتــفــيــدوا مـــن هـــذه الــفــرصــة 
السانحة لتحقيق تقدم ملموس 
مــن شأنه أن يعيد الأمــل للشعب 
الــلــيــبــي فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

الحالية».
ومــــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، قــــــالــــــت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الأمـــــم المــتــحــدة، 
فـــــيـــــلـــــوتـــــشـــــي، إن  ألـــــــيـــــــســـــــانـــــــدرا 
«ويليامز ستستضيف اجتماعاً 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الاقــــتــــصــــادي، 

الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء المــقــبــلــين، في 
جنيف، لبحث إجـــراء إصلاحات 
لـــلـــســـيـــاســـات»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
«المـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــتـــــي ســــتــــشــــارك 
مصر فــي رئاستها، مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
ســـتـــضـــم مـــمـــثـــلـــين لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــكــبــرى». وكــانــت البعثة  الليبية 
قد دعت لأن يكون الالتزام بحقوق 
الإنــــــســــــان مـــــن صـــمـــيـــم الــعــمــلــيــة 

السياسية الجارية في ليبيا.
ومـــن جــهــة أخــــرى، انــتــصــرت 
الـــنـــواب  الــــعــــدل ومـــجـــلـــس  وزارة 
المـــــــوازي فـــي طـــرابـــلـــس لــلــصــديــق 
الــكــبــيــر، مــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 
المركزي، ضد قــرار باشاغا منعه 
من السفر، بعد تجميد الأرصــدة 
المــالــيــة لــــلــــوزارة، بـــدعـــوى وجـــود 
فساد. وقال حمودة سيالة، رئيس 
ما يسمى مجلس نواب طرابلس، 
إن «مـــــا صـــــدر مــــن بـــاشـــاغـــا غــيــر 
شــرعــي عــديــم الأثــــر الــقــانــونــي». 
ودعا القائم بأعمال النائب العام 
إلى «اتخاذ الإجــراءات القانونية 
اللازمة حيال هذه الواقعة، ومنع 

تكرارها».
وبــدوره، انتقد محمد لملوم، 
وزير العدل بحكومة الوفاق، قرار 
بــاشــاغــا «تــقــيــيــد حــريــة الليبيين 
في حرية التنقل»، مشيراً إلى أن 
«هذه التدابير لا تتخذ إلا بمعرفة 

السلطات القضائية».
وقــال محمد الحافي، رئيس 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء، فــي 
رسالة إلى السراج، إنه «لا يجوز 
لأي سلطة أمنية إجــراء المنع من 
الــــدخــــول؛ إلا لمـــن كــان  الــســفــر أو 
مــطــلــوبــاً فـــي إحــــدى الــقــضــايــا أو 
مشتبهاً بــه، وبعد إدخاله ضمن 

قائمة الوصول والترقب».

متجر في سرت التي تشهد تحشيداً لقوات حفتر بحسب وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» (رويترز)

سياسيون: المواجهة العسكرية في ليبيا 
«مرهونة» بالخيارات الدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت أجـــــــــــــواء الــــتــــوتــــر 
المتصاعد بــين «الجيش الوطني 
الــلــيــبــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خلفية 
حــفــتــر، وتــركــيــا عــلــى اهــتــمــامــات 
وأحـــــاديـــــث الــلــيــبــيــين فــــي الأيـــــام 
المـــــاضـــــيـــــة، بــــعــــدمــــا طــــغــــت عــلــى 
مــــا يـــجـــري فــــي أروقـــــــة الــســيــاســة 
وطاولات التفاوض، خاصة نتائج 
جــولات ملتقى الحوار السياسي 
الليبي، على الرغم من وصوله إلى 
مرحلة مهمة. ويقول سياسيون 
ليبيون إن تركيا تريد -كما يبدو- 
«إفـــــــشـــــــال» الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي، 
إلــــــــى أن «المـــــواجـــــهـــــة  مــــشــــيــــريــــن 
الليبية  العسكرية على الأراضـــي 

(مرهونة) بالخيارات الدولية».
وقـــال عــلــي الــتــكــبــالــي، عضو 
مجلس النواب بطبرق، إن «تركيا 
تريد إفشال المفاوضات كافة على 
جــمــيــع الأصــــعــــدة، وفــــي مــقــدمــهــا 
المــــســــار الـــعـــســـكـــري (اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥)، 
ولــيــس فــقــط المــلــتــقــى الــســيــاســي، 
فـــحـــادث الــســفــيــنــة (الـــتـــي أوقــفــهــا 
الــجــيــش الــوطــنــي قــبــالــة ســواحــل 
شـــرق ليبيا، ثــم أفـــرج عــنــهــا) هو 
أحدث محطات هذه الاستفزازات، 
لا أولـــهـــا ولا آخــــرهــــا، والــجــمــيــع 
يــســتــشــعــر تـــحـــركـــاتـــهـــا (تـــركـــيـــا) 
بــالــجــنــوب الــلــيــبــي، ومــحــاولاتــهــا 
تـــســـمـــيـــم الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــقـــبـــائـــل 

والجيش هناك».
«الشرق  لـ وأوضـــح التكبالي 
الأوســــــط» أنـــه «لا يــســتــبــعــد قــيــام 
تركيا بتوجيه ضــربــة عسكرية، 
ولو محدودة، ســواء عبر تحريك 
حلفائها من السياسيين بحكومة 
الوفاق أو قادة الميليشيات المسلحة 
بالغرب»، قائلاً: «باستثناء وزير 
الـــداخـــلـــيـــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا الـــذي 

يأمل في الفوز برئاسة الحكومة 
الليبية المقبلة، لا توجد مصلحة 
لــبــقــيــة قــــيــــادات حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الأخــرى في الاستقرار، والانتقال 
لمرحلة جديدة تقودها شخصيات 
جديدة، بما فيهم رئيس الحكومة 
الــذي حاول  الــســراج  الحالي فايز 
الظهور كأنه مترفع عن المناصب، 
ولا وزير الدفاع صلاح النمروش 
الذي عين قبل أشهر يريد ذلك، ولا 
أمراء الميليشيات بطبيعة الحال».
المـــوالـــون  وتـــابـــع: «إذا نــجــح 
لــتــركــيــا مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان في 
إزاحـــــــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
عقيلة صالح، واستبدال شخصية 
(إخــــوانــــيــــة) بــــه، ســتــجــمــع تــركــيــا 
بــذلــك بــين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية».
وكــــــان الـــتـــوتـــر بــــين الــجــيــش 
الــوطــنــي وأنــقــرة قــد أخــذ منحنى 
تــصــاعــديــاً خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
الــخــارجــيــة  تـــهـــديـــدات وزارة  إثــــر 
التركية باستهداف قوات «الجيش 
الوطني»، وعدها أهدافاً مشروعة، 
وذلـــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة احــــتــــجــــازه 
لسفينة شحن تركية كانت متجهة 
إلــى مدينة مصراتة غــرب البلاد. 
وأفــرجــت القيادة العامة للجيش 
الوطني عن السفينة أول من أمس.

وبـــدوره، أكــد طــلال الميهوب، 
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي 
«الشرق  بمجلس النواب بطبرق، لـ
الأوسط»، أن «حالة الترقب الدائم 
بين الليبيين لأي تصعيد عسكري 
محتمل من قبل تركيا ليس فقط 
لاســتــمــرار تــهــديــداتــهــا لــبــلادهــم، 
وإنــمــا أيــضــاً لإدراكــهــم أنــهــا تريد 
إفــــــشــــــال الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والتشويش على إنجازات اللجنة 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة، والـــعـــودة 
إلـــى أجـــــواء الــفــوضــى، لاســتــمــرار 

سيطرتها على ثروات البلاد».

قائد عسكري متقاعد ينفي دعوته إلى الانقلاب على الشرعية 

تونس: «النهضة» تدعو إلى التهدئة مع المعارضة 
تونس: المنجي السعيداني

أكــد عــمــاد الــخــمــيــري، رئيس 
الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» 
الـــتـــونـــســـيـــة، اســـتـــجـــابـــة رئـــيـــس 
الــبــرلمــان راشــــد الــغــنــوشــي (وهــو 
أيـــضـــاً زعـــيـــم «الـــنـــهـــضـــة») لطلب 
«الكتلة الديمقراطية» المعارضة 
فتح تحقيق حول العنف المتبادل 
تـــحـــت قـــبـــة الـــــبـــــرلمـــــان، وقــــــــال إن 
الأطـــــراف كلها مــطــالــبــة بانتظار 
نتائج التحقيق، ومــذكــراً بــإدانــة 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان لــلــعــنــف وبــعــدم 
قــالــت الكتلة  تــبــريــره، بعكس مــا 

البرلمانية المعارضة.
وأشــــــــــار الــــخــــمــــيــــري إلـــــــى أن 
المــؤســســة الــبــرلمــانــيــة فـــي تــونــس 
مــنــتــخــبــة وإلــــى أن حــزبــه يسعى 
إلــى ديمومة هــذه المؤسسة التي 
تــمــكــنــت فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة 
من التصديق على قانون المالية 
ــــــصــــــدام مــــــع أحـــــــزاب  وتــــــفــــــادي ال
 منها «الكتلة 

ً
المعارضة وخاصة

الــديــمــقــراطــيــة» المــمــثــلــة مــن حــزب 
«الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» و«حــركــة 

«الـــتـــعـــقـــل»  الــــشــــعــــب». وطــــالــــب بــــ
والـــــــنـــــــضـــــــج وتــــــــــــــرك «الـــــــغـــــــرائـــــــز 
والشهوات» في الفعل السياسي 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مـــكـــاســـب الــــثــــورة 

التونسية ومسارها الانتقالي.
وكانت «الكتلة الديمقراطية» 
قــد عــقــدت أول مــن أمـــس مــؤتــمــراً 
صــــحــــافــــيــــاً أعـــــلـــــنـــــت مـــــــن خــــلالــــه 
مواصلة الاعتصام المفتوح الذي 
انــطــلــقــت فــــي تــنــفــيــذه مـــنـــذ لــيــلــة 
الثلاثاء الماضي. وتناقش الكتلة 
ــــــى خـــطـــوات  حـــالـــيـــاً الانــــتــــقــــال إل
تصعيدية يمكن أن تصل إلى حد 
المطالبة باستقالة راشد الغنوشي 
رئيس البرلمان أو إمضاء عريضة 
لــســحــب الـــثـــقـــة مـــنـــه. واشـــتـــرطـــت 
إصــدار بيان يندد بالعنف الذي 
أنــور بالشاهد  النائب  تعرض له 
وذكر الجهة التي مارست العنف، 
الــكــرامــة» المتحالف  أي «ائـــتـــلاف 
مـــع «الـــنـــهـــضـــة» والــــــذي يــتــزعــمــه 
سيف الدين مخلوف، بحسب ما 
تؤكد «الكتلة الديمقراطية» التي 
أعلنت توجهها للتصعيد وصولاً 
إلى تعليق عضويتها في البرلمان 

والخروج إلى الشارع.
وكان الغنوشي قد اعتبر في 
مؤتمر صحافي عقده الخميس 
أنه من حق «الكتلة الديمقراطية» 
طـــرح ســحــب الــثــقــة مــنــه وهـــو ما 
حــصــل ســابــقــاً (وفــــشــــل)، مــشــيــراً 
إلى أنه تقلد رئاسة البرلمان بعد 
انتخابات ولــم يصل «على ظهر 
دبـــــابـــــة»، وفـــــي حـــــال لــــم تـــعـــد لــه 
الأغــلــبــيــة فــي المــجــلــس فــإنــه يفقد 
منصبه ويعود إلى صفته كنائب.

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــعـــنـــف 
وتحميل رئاسة البرلمان مسؤولية 
ما حدث، فقد اعتبر الخميري ذلك 
 أنه (رئيس 

ً
أمراً غير عادل خاصة

الـــبـــرلمـــان) اســتــنــكــر الــعــنــف ونـــدد 
بـــه ونــســبــه إلــــى بــعــض المــنــتــمــين 
إلى كتلة «ائتلاف الكرامة» وأكد 
أنــه ذكــر ذلــك فــي الجلسة العامة 

للبرلمان.
وبـــــــــشـــــــــأن عــــــــلاقــــــــة «حــــــركــــــة 
النهضة» بالاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) وإعـــلان 
مقاطعة الاتحاد لأنشطة البرلمان، 
قـــال الــخــمــيــري إن المــجــلــس بـــادر 

بالإجابة على رسالة الاتحاد التي 
احــتــج مـــن خــلالــهــا عــلــى حــمــلات 
التشويه ضده من داخل البرلمان 
من قبل بعض الكتل النيابية، في 
إشارة إلى «ائتلاف الكرامة»، عبر 
المــواقــف لا تعبر  توضيح أن تلك 

عن الموقف الرسمي للمجلس.
الــحــوار  أمـــا بالنسبة لمــبــادرة 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي طــــرحــــهــــا اتــــحــــاد 
الـــشـــغـــل، فـــقـــد أكـــــد رئـــيـــس الــكــتــلــة 
رئاسة  أن  «النهضة»  لـ البرلمانية 
الــــبــــرلمــــان لـــــم تـــتـــلـــق بـــعـــد رســمــيــاً 
نـــص المــــبــــادرة. وقـــــال: «نــنــتــظــر أن 
نتلقاها… البرلمان هو أهم فضاء 
للحوار لأن البديل عن الحوار هو 

القطيعة».
عــلــى صعيد آخـــر، نــفــى كمال 
الـــعـــكـــروت الأمــــيــــرال المــتــقــاعــد من 
الجيش التونسي ومستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق لــــــدى الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي، فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، 
دعـــــوتـــــه لــــلانــــقــــلاب عـــلـــى المــشــهــد 
السياسي الحالي رغــم أنــه أكــد أن 
منظومة الحكم الحالية فشلت فشلاً 

ذريعاً في إدارة البلاد. وأشار إلى 
«أن الحياد والوقوف على الربوة 
يمثل تخاذلاً وجبناً ولا عاش في 
تونس من خانها»، على حد قوله، 
وهو ما اعتبر موافقة ضمنية على 
الانقلاب على الشرعية في تونس. 
وتـــعـــرض الـــعـــكـــروت نــتــيــجــة لــذلــك 
إلـــى حملة شــرســة مــن قــبــل بعض 
السياسيين الذين اتهموه بالدعوة 
إلــى الانــقــلاب على الــدســتــور. غير 
أنــــه أشـــــار إلــــى أنــــه عــبــر عـــن رأيـــه 
كــمــواطــن تــونــســي وهــــو لا ينطق 
بــاســم جهة أو مؤسسة سياسية 
معينة. وقال إن تونس تحتاج إلى 
حكومة مصغرة لا تــزيــد على ١٠ 
الــعــام،  الــشــأن  وزراء فقط لتسيير 
وبرلمان لا يتعدى عدد نوابه حدود 

١٥٠ نائباً.
وكــــان الــعــكــروت قـــد دعـــا في 
تـــدويـــنـــة شــخــصــيــة إلـــــى وجــــوب 
خــــــوض مـــعـــركـــة لإنـــــقـــــاذ تـــونـــس 
مــــــن «الإرهـــــــابـــــــيـــــــين والــــســــفــــهــــاء 
والجهلة والمــرضــى نفسياً الذين 
يتلاعبون بــأمــن ومصير الوطن 

وبمستقبله». «حركة النهضة» أعلنت قبولها طلب المعارضة فتح تحقيق حول استخدام العنف تحت قبة البرلمان (إ.ب.أ)

أخبار
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 ترقب سعي ترمب إلى ترتيب اتصال ثلاثي يجمعه بمحمد السادس ونتنياهو... والمغرب يتحدث عن «إعادة الاتصال» بإسرائيل وليس التطبيع 

العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب متوقعة بدءاً من فبراير 
الرباط: حاتم البطيوي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هيمن الإعلان عن إقامة علاقات 
بــــين المــــغــــرب وإســــرائــــيــــل، بــرعــايــة 
أميركية، على المــواقــف السياسية 
في كل من المملكة المغربية والدولة 
العبرية، وسط توقعات بأن يسعى 
إلــى ترتيب  الرئيس دونــالــد ترمب 
اتــــصــــال ثـــلاثـــي يــجــمــعــه بــالــعــاهــل 
المــــغــــربــــي المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
ورئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لـــرســـم مــعــالــم 
الخطوات المقبلة في خصوص إقامة 
الــدبــلــومــاســيــة المتوقعة  الــعــلاقــات 
بــدءاً من فبراير (شــبــاط) أو مارس 
(آذار) المقبلين. وفيما لفتت الرباط 
إلى أن «إعادة الاتصال» مع تل أبيب 
ليست تطبيعاً كون العلاقات كانت 
مــوجــودة أصـــلاً حتى الــعــام ٢٠٠٢، 
بــــــرز تـــرحـــيـــب واســــــــع فـــــي المـــغـــرب 
بـــالإعـــلان الأمــيــركــي عـــن الاعـــتـــراف 
بالسيادة المغربية على الصحراء، 
وهــو موقف تــرافــق مــع الإعـــلان عن 
إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب.

وقال وزير الخارجية المغربي، 
نــاصــر بــوريــطــة، أمـــس، إن التطور 
الأخير في العلاقات بين الرباط وتل 
أبيب «ليس تطبيعاً»، مشيراً إلى 
أن «المغرب كان لديه مكتب اتصال 
حتى عام ٢٠٠٢، وأن بعض القرارات 
الــتــي تــطــلــبــت إعـــــادة الاتـــصـــال مع 
إســرائــيــل لا تــعــد تــطــبــيــعــاً». ونفى 
بـــوريـــطـــة، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة، أن يــكــون 
الاعــــــتــــــراف الأمــــيــــركــــي بـــالـــســـيـــادة 
المغربية على الصحراء جاء مقابل 
إعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات مـــــع إســــرائــــيــــل، 
 أن هناك علاقة بين المغرب 

ً
خاصة

وإســرائــيــل مــنــذ عــقــد التسعينات، 
بحسب ما نقل عنه.

العثماني،  سعد الدين  وقــــال 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الأمـــــــــين الــــعــــام 
لحزب العدالة والتنمية (مرجعية 
إســــلامــــيــــة)، لــلــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المــــغــــربــــيــــة، إن الاعـــــتـــــراف  الأولـــــــــى 
الأمــــيــــركــــي بـــســـيـــادة المــــغــــرب عــلــى 
كامل صحرائه يعد «إنجازاً كبيراً»، 
الــخــطــوة «ستؤثر  معتبراً أن هـــذه 
على مسار قضية الصحراء المغربية 
في السنوات المقبلة إذا لم نقل في 
الــشــهــور المــقــبــلــة». واعــتــبــر أن عــزم 
فــتــح قنصلية  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
لها بمدينة الداخلة، ثاني كبريات 
مدن الصحراء، هو اعتراف «عملي 

وواقعي».
ولـــم يــشــر الــعــثــمــانــي إلـــى قــرار 
المغرب إقامة علاقة دبلوماسية مع 
إسرائيل. ولاحظ مراقبون أن حزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــتـــزم حتى 
مساء أمس الصمت، واكتفى موقعه 
الرسمي على الإنترنت بنشر بياني 
الـــديـــوان المــلــكــي الـــصـــادريـــن مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس. فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، كــتــب 
مستشار الحزب نزار خيرون على 
«تويتر» قائلاً «الصحراء_مغربية 
ومغربيتها ثابتة تاريخياً وواقعاً، 
وإســرائــيــل كيان محتل ومغتصب 
لــــلــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــاريـــخـــيـــاً 
وواقعاً». لكنه لم يعبر عن أي انتقاد 
مباشر لبيان الديوان الملكي بشأن 

العلاقة مع إسرائيل.
لــكــن بــعــض «صـــقـــور الــحــزب» 
انـــــــتـــــــقـــــــدوا فـــــــي تـــــــدويـــــــنـــــــات عـــلـــى 
«فـــيـــســـبـــوك» خـــطـــوة «الــتــطــبــيــع»، 

ومــنــهــم الــنــائــب المـــقـــرئ الإدريـــســـي 
أبــو زيــد، الــذي وصــف ما وقــع بأنه 
«الخراب القادم»، متسائلاً «كيف إذا 
أصبح لمليون مغربي إسرائيلي حق 
التصويت بمسمى أنهم من مغاربة 

العالم؟».
بــدورهــا، كتبت النائبة أمينة 
ماء العينين، المنتمية إلى «العدالة 
والتنمية»، تدوينة على «فيسبوك»، 
انتقدت فيها محاولة «خلق تقابل 
بـــــين قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء المـــغـــربـــيـــة 
والقضية الفلسطينية»، معتبرة أن 
ذلك «يضر بالقضية الوطنية التي 
لا يــمــكــن كسبها مــن دون تكريس 
مـــبـــدئـــيـــتـــهـــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا قــضــيــة 
عادلة». وأوضحت أن المغاربة «لن 
الــشــعــب الفلسطيني  يــتــخــلــوا عـــن 
ومطالبه العادلة والمشروعة»، وأن 
التطبيع لن ينجح «في بنية ظلت 

تقاومه لعقود بإصرار».
من جهته، أشاد بيان للمكتب 
ــــــحــــــزب «الأصـــــــالـــــــة  الـــــســـــيـــــاســـــي ل
والمـــــعـــــاصـــــرة» المـــــعـــــارض بــمــوقــف 
الرئيس ترمب باعتراف واشنطن 
«للمرة الأولى في تاريخها، بسيادة 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
كافة مناطق الصحراء المغربية»، 
وهـــــــو مــــوقــــف «تـــــاريـــــخـــــي حـــاســـم 
وغير مسبوق في تطورات قضية 
وحــدتــنــا الــتــرابــيــة». وثــمــن الحزب 
إعــــلان الــعــاهــل المــغــربــي «الــواضــح 
والــصــريــح»، بــكــون المــغــرب «يضع 
دائـــمـــاً الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــصــحــراء المغربية،  مرتبة قضية 
وأن عمل المــغــرب مــن أجــل ترسيخ 
أبـــداً، لا اليوم  لــن يكون  مغربيتها 
ولا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، عـــلـــى حــســاب 
نضال الشعب الفلسطيني من أجل 
حقوقه المــشــروعــة». وأعلن الحزب 
تــأيــيــده لــلــرعــايــة الــتــي يــخــص بها 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي «بــصــفــتــه أمــيــراً 
لــلــمــؤمــنــين، الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة في 
إسرائيل أو في مختلف بقاع العالم 
بصفتهم رعايا مغاربة»، كما أعلن 
تـــأيـــيـــده قــــــرار «تــســهــيــل الـــرحـــلات 
الجوية» المباشرة لنقل اليهود من 
أصل مغربي من المغرب وإليه، وكل 
الــقــرارات التي تهم علاقات المغرب 

مع الخارج «بما فيها إسرائيل».
أمــــا المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب 
«الاتــــــــحــــــــاد الاشــــــتــــــراكــــــي لـــلـــقـــوات 
الشعبية» (مــشــارك في الحكومة)، 

فــقــد ثــمــن «عـــالـــيـــاً» قـــــرار الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة «بــــــالاعــــــتــــــراف الــــواضــــح 
والصريح بالسيادة الوطنية على 
أقاليمنا الصحراوية الغالية وفتح 
قنصلية في ربوعها»، معتبرا أن ذلك 
يعد «تحولاً تاريخياً غير مسبوق». 
وقال «هذا الاعتراف سيكون له ما 
بعده». وبالمقابل، سجل «الاتحاد 
«اعــــتــــزاز وإكــــبــــار»  الاشــــتــــراكــــي» بـــــ
الــســادس على  تشديد الملك محمد 
«الـــســـلام واســتــكــمــال الـــحـــريـــة، في 
القضايا العادلة في العالم العربي 
والإســـلامـــي، وعــلــى رأســهــا قضية 

فلسطين وعاصمتها القدس».
فــي السياق ذاتـــه، اعتبر نبيل 
بــن عــبــد الــلــه، الأمــــين الــعــام لحزب 
«الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة» المــعــارض، 
أن القرار الأميركي لصالح مغربية 
الـــصـــحـــراء يــعــد «تـــحـــولاً تــاريــخــيــاً 
لقضية الوحدة الترابية»، متوجهاً 
بتحية تقدير للعاهل المغربي على 
هـــــذا «الإنـــــجـــــاز الــعــظــيــم بــالــنــســبــة 
لوطننا وشــعــبــنــا»، وتــأكــيــده على 
«ثوابت بلادنا لمناصرة  التشبث بـ

قضية فلسطين العادلة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ثـــمـــنـــت مــنــظــمــة 
الـــشـــبـــيـــبـــة الاســـتـــقـــلالـــيـــة (مــنــظــمــة 
شــبــابــيــة تــابــعــة لـــحـــزب الاســتــقــلال 
المـــــــعـــــــارض) فــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا صــــدر 
مــســاء أول مــن أمـــس، الخطوة التي 
اتخذتها الإدارة الأميركية، وأشادت 
بــمــضــمــون المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة الــتــي 
أجراها العاهل المغربي مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وأكدت 

«موقف المملكة المغربية الثابت ملكا 
وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية، 

عبر حل الدولتين».
من جهته، أعلن عضو اللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال، حمدي 
الــرشــيــد، نــائــب مدينة العيون  ولــد 
فــــي الــــبــــرلمــــان، عــــن تــنــظــيــم تــجــمــع 
خطابي في ساحة بالعيون، «دعماً 
للقرار الملكي وتثميناً لقرار الإدارة 
الأميركية». وينتظر أن تصدر قيادة 
حــزب الاســتــقــلال لاحــقــاً بياناً حول 

الموضوع.
بــــدورهــــا، أصـــــدرت «مــجــمــوعــة 
العمل الوطنية مــن أجــل فلسطين» 
وهــــي هــيــئــة تـــدعـــم فــلــســطــين تضم 
شــــخــــصــــيــــات حــــزبــــيــــة وجـــمـــعـــويـــة 
يــــســــاريــــة وإســــلامــــيــــة بـــيـــانـــاً أمـــس 
بــــعــــنــــوان «فـــلـــســـطـــين أمـــــــانـــــــة... ولا 
للتطبيع باسم الصحراء المغربية»، 
مـــعـــبـــرة عــــن رفـــضـــهـــا «مــطــلــقــاً لــكــل 
أشكال التطبيع الصهيوني كيفما 
كــــــــان مــــســــتــــواهــــا وكــــيــــفــــمــــا كـــانـــت 

طبيعتها وأيا كانت مبرراتها».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، قـــــــال وزيــــــر 
الخارجية المغربي إن «من ينتقدون 
هــــــذا الاتـــــفـــــاق يــــعــــارضــــون ســـيـــادة 

المغرب على الصحراء».
ورغم معارضة أحزاب إسلامية 
وأخـــرى مناصرة للقومية العربية 
لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــــع إســـرائـــيـــل 
فــــإن آخـــريـــن يـــدعـــمـــون ذلــــك ومــنــهــم 
ناشطون يؤيدون حقوق الأمازيغ. 
وقال الناشط الأمازيغي منير كجي 
إن «إعادة العلاقات مع إسرائيل نبأ 

طيب يخدم مصالح المغرب العليا».
في غضون ذلك، رحبت باريس 
الـــجـــمـــعـــة «بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة» بــــــين إســــرائــــيــــل 
والمغرب، معتبرة أن نزاع الصحراء 
«طـــال أمــــده» ولا بــد مــن إيــجــاد حل 
«عـــادل ودائـــم» لــه. وقــالــت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن 
«الــنــزاع في الصحراء الغربية طال 
أمــده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع 
تــــوتــــر»، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
أمـــــــــا جــــبــــهــــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو 
الانــفــصــالــيــة المــدعــومــة مــن الــجــزائــر 
فــقــد وعـــــدت بــمــواصــلــة الـــقـــتـــال في 
الــصــحــراء. وقـــال وزيـــر خارجيتها، 
مــحــمــد ســـالـــم ولــــد الـــســـالـــك لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، الــجــمــعــة إن 
الــقــتــال سيستمر حــتــى الانــســحــاب 
الـــكـــامـــل لـــلـــقـــوات المـــغـــربـــيـــة. وهــــذه 
ليست المــرة الأولــى التي تعلن فيها 
جبهة البوليساريو عن مواصلتها 
الــقــتــال. وتــعــلــن الــجــبــهــة يــومــيــاً عن 
تبادل لإطلاق النار على طول الجدار 
الرملي الأمني المغربي في الصحراء، 
وذلـــك مــنــذ تــدخــل المــغــرب فــي معبر 
الـــــكـــــركـــــرات الــــــواقــــــع عـــنـــد الــــحــــدود 
المـــغـــربـــيـــة - المـــوريـــتـــانـــيـــة، وهـــــو مــا 
اعتبرته الجبهة خرقا لإطلاق النار 

بعد أن ظل سارياً منذ عام ١٩٩١.
ولم يعلن المغرب ولا بعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء «مينورسو» 
عن أي عمليات لتبادل إطلاق النار، 
أكــد مــســؤولــون محليون في  بينما 

الصحراء المغربية «أن الوضع آمن، 
والــطــمــأنــيــنــة تـــســـود المــنــطــقــة، وأن 
المــــعــــارك تــــــدور رحــــاهــــا فــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي أكثر مما تدور 

على أرض الواقع».
ـــــــــد الــــــســــــالــــــك الــــــقــــــرار  وعـــــــــد ول
الأميركي بأنه «باطل»، مشيرا إلى 
أن المجتمع الدولي «لا يعترف ولن 
يــعــتــرف بـــأي ســـيـــادة مــغــربــيــة على 

الصحراء الغربية».
ودانـــــــــــت روســــــيــــــا أمــــــــس قــــــرار 
الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة 
المــــغــــرب عـــلـــى الــــصــــحــــراء، مــعــتــبــرة 
أنــه يــتــعــارض مــع الــقــانــون الــدولــي. 
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل 
بـــــوغـــــدانـــــوف قــــولــــه «هــــــــذا انـــتـــهـــاك 

للقانون الدولي».
وفــــــــــي المـــــــنـــــــامـــــــة، رحــــــــــب مـــلـــك 
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 
مساء الخميس باعتراف الولايات 
المــمــلــكــة المغربية  المــتــحــدة بــســيــادة 
الــصــحــراء المغربية»  عــلــى «منطقة 
وافــــتــــتــــاح قــنــصــلــيــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
مــديــنــة الـــداخـــلـــة بــاعــتــبــاره خــطــوة 
تاريخية مهمة تــعــزز مــن السيادة 
الـــتـــرابـــيـــة والـــحـــقـــوق المـــغـــربـــيـــة فــي 
«الــصــحــراء المــغــربــيــة». وأشـــاد ملك 
البحرين، بحسب ما أوردتــه وكالة 
أنـــبـــاء الــبــحــريــن (بـــنـــا)، بــمــا أعــلــنــه 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس مــــن إقـــامـــة 
الاتــــصــــالات الــرســمــيــة والـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية بــين المملكة المغربية 
ودولـــــــة إســــرائــــيــــل الأمــــــر الــــــذي مــن 

شأنه تعزيز فــرص تحقيق السلام 
والاستقرار والازدهـــار في المنطقة. 
ونوه ملك البحرين بالجهود الطيبة 
التي بذلها الرئيس ترمب لتسهيل 

التوصل إلى هذا الاتفاق.
قـــــالـــــت وزارة  وفــــــــي مــــســــقــــط، 
الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــيــة الــجــمــعــة إن 
الــســلــطــنــة تـــرحـــب بــــإعــــلان المـــغـــرب 
إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
إســرائــيــل، وتــأمــل فــي أن تعزز هذه 
إقــرار سلام  الخطوة المساعي نحو 
دائــــم وعـــــادل فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وذكـــرت وزارة الخارجية العمانية 
فــــي بـــيـــان «تــــرحــــب ســلــطــنــة عــمــان 
بما أعلنه الملك محمد السادس في 
اتصالاته الهاتفية بكل من الرئيس 
ترمب والرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس، وتـــأمـــل أن يـــعـــزز ذلــــك من 
مــســاعــي وجـــهـــود تــحــقــيــق الــســلام 
الشامل والعادل والدائم في الشرق 

الأوسط».
وفـــي طـــهـــران، وصـــف مــســؤول 
إيــرانــي كبير قــيــام المــغــرب بتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل بأنه «خيانة». 
وقال حسين أمير عبد اللهيان، وهو 
مستشار لرئيس البرلمان الإيراني، 
الجمعة إن تطبيع المغرب للعلاقات 
مع إسرائيل «خيانة وطعنة في ظهر 

فلسطين».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت ثــلاثــة 
مصادر أميركية مطلعة إن الولايات 
المتحدة تتفاوض على بيع طائرات 
مسيرة كبيرة ومــتــطــورة مــن طــراز 
إم. كيو - ٩ بي، وعددها أربعة على 

الأقل، إلى المغرب، وإن التشاور مع 
الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة 
يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة، 

بحسب وكالة «رويترز».
وفــي تل أبيب، أكــدت مصادر 
ســيــاســيــة أن مـــحـــادثـــات ســتــبــدأ 
فــي القريب العاجل بــين إسرائيل 
والمملكة المغربية في سبيل توقيع 
الــعــلاقــات.  اتــفــاق رســمــي لتطبيع 
وأعـــربـــت عـــن الــتــقــديــر بــــأن إتــمــام 
المـــحـــادثـــات الأولــــيــــة ســيــتــم خــلال 
شهر واحــد، وأن العلاقات ستبدأ 
في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) 
وكــذلــك خــط رحـــلات مــبــاشــرة بين 
الرباط وتل أبيب. وأعلنت شركة 
الطيران الإسرائيلية «العال» أنها 
تستعد مــن الآن لتسيير رحــلات 
مباشرة إلى المغرب في أسرع وقت. 
وأعـــرب مــســؤول فيها عــن تقديره 
بأنه مع فتح خط الطيران المباشر 
سيتم تسيير ٣٠ رحلة في الأسبوع 
على الأقل بين البلدين، وأن بعض 
هـــذه الـــرحـــلات ســتــكــون عــلــى خط 
مــراكــش – تــل أبــيــب وأخــــرى على 
خــط الــربــاط - تــل أبــيــب، وأن وقت 

الرحلة سيستغرق ٥ ساعات.
وكــــانــــت إســــرائــــيــــل، حــكــومــة 
ومــعــارضــة وحــتــى عــلــى الصعيد 
الشعبي، قد رحبت بإعلان الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، عن إطلاق 
العلاقات المغربية - الإسرائيلية. 
وتوقعت مصادر في تل أبيب أن 
تــنــظــم الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــكــالمــة 
هاتفية ثلاثية بين الرئيس ترمب 
والمـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس ورئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، يتم خلالها وضع جدول 
زمني للقاء المسؤولين من الطرفين 
تـــمـــهـــيـــداً لـــصـــيـــاغـــة الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــرســمــيــة حـــول الــعــلاقــات وكــذلــك 
حول التعاون المشترك، في مختلف 
المجالات، من الأمن والتكنولوجيا 

وحتى الزراعة والعلوم والثقافة.
وحاول وزير الأمن الإسرائيلي 
مـــن حــــزب «كـــحـــول لــــفــــان»، بيني 
غانتس، ورفيقه في الحزب وزير 
الــخــارجــيــة، غــابــي أشـــكـــنـــازي، أن 
قــيــام رئيس  يكظما غيظهما مــن 
الـــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
بــاســتــبــعــادهــمــا تــمــامــاً عــن أســـرار 
التطورات في العلاقة مع المغرب. 
وأكــدا أنهما تلقيا المعلومات عن 
هـــــذا الـــتـــطـــور فـــقـــط قـــبـــل يـــومـــين، 
عــنــدمــا اتـــصـــل بــهــمــا مـــنـــدوب عن 
البيت الأبيض في واشنطن. ومع 
ذلــــك فــقــد أشـــــادا بـــالاتـــفـــاق. وقـــال 
مــســؤول فــي وزارة الأمـــن إن «هــذا 
الاتـــفـــاق يــعــكــس نــســيــج المــصــالــح 
الــســيــاســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ويؤكد على الوزن الجيوسياسي 
وتـــأثـــيـــر الـــحـــلـــف الإقـــلـــيـــمـــي عــلــى 
العلاقات» بين إسرائيل والعديد 
مـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة. وأضـــــــاف 
المسؤول: «هذا الاتفاق يعد إنجازاً 
لمــلــك المــغــرب بــمــا لا يــقــل عــن كونه 
إنــــــجــــــازاً لإســـــرائـــــيـــــل. وهــــــــذه هــي 
الــســلام. أن يشعر  ميزة اتفاقيات 

الطرفان بالرضا والربح».
وأعربت مصادر سياسية في 
تل أبيب عن تقديرها بأن تستمر 
وتتسع عملية السلام بين إسرائيل 
والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة. 
وتــوقــع أن تــكــون الــــدول الــقــادمــة، 
إنــدونــيــســيــا وبــــرونــــاي وسلطنة 

عمان.

خبر إقامة العلاقات مع المغرب يتصدر الصحف الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب) اتفاق مغربي - إسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية (أ.ف.ب)

السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر دبلوماسية في 
تل أبيب، أمــس الجمعة، أن السفارة 
الـــتـــي ســتــقــام فـــي أبـــوظـــبـــي ســتــكــون 
مــن أكــبــر الــســفــارات الإســرائــيــلــيــة في 
العالم، وربما ستنافس في حجمها 
نظيراتها في عواصم الدول العظمى، 
واشنطن ولندن وموسكو. واعتبرت 
ذلك بدافع الاهتمام الكبير بالعلاقات 
مع الإمــارات العربية ورؤيتها مركزا 

دبلوماسيا للمنطقة برمتها.  

وكشفت هــذه المــصــادر أن نــداف 
أرغـــــمـــــان، رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الداخلية الإسرائيلي «الشاباك»، وهو 
الــجــهــاز المــســؤول عــن حــمــايــة السلك 
الدبلوماسي، زار في الأسبوع الماضي 
الإمـــــــــارات، بـــغـــرض فــحــص مــســتــوى 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة عــشــيــة تــدشــين 
السفارة الإسرائيلية فيها. والتقى مع 
كبار المسؤولين الأمنيين في أبو ظبي 
ودبــي «لتنسيق الإجـــراءات الأمنية، 
وتوفير أقصى حماية للدبلوماسيين 
والسياح الإسرائيليين مــن الأخطار 

إيـــران وعملائها،  المحتملة مــن جهة 
وتأمين الرحلات الجوية بين الإمارات 
وإســـــرائـــــيـــــل». وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر إن 
أرغـــمـــان زار أيـــضـــا المــنــامــة لــلــغــرض 
الــــقــــيــــادات الأمــــنــــيــــة فــي  نـــفـــســـه وإن 
البحرين والإمارات تتفق مع إسرائيل 

في تقدير المخاطر الأمنية. 
وأضـــافـــت أن «الــشــابــاك» معني 
بــــتــــأمــــين الـــــــرحـــــــلات الـــــجـــــويـــــة الـــتـــي 
تقوم بها شــركــات الطيران الرئيسة 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، وهــــــــي «إل عــــــــال»، 
و«يـــســـرائـــيـــر»، و«أركــــيــــع»، إلـــى دبــي 

حالياً، وإلى كل من أبو ظبي والمنامة 
مــســتــقــبــلاً، عــلــى اعــتــبــار أن الــجــهــاز 
الــذي يحدد ويشرف على تنفيذ  هو 
الإجراءات التي تضمن أمن الطائرات 
والمـــســـافـــريـــن. وذكـــــــرت أن إســـرائـــيـــل 
ستدشن ممثليتين أمنيتين فــي أبو 
ظـــبـــي والمـــنـــامـــة لمــتــابــعــة الإجــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــحـــركـــة الـــطـــيـــران 
الإسرائيلي إلى الإمــارات والبحرين، 
لافــتــاً إلـــى أن ضــبــاط أمـــن فــي هاتين 
الــراغــبــين  الممثليتين سيستجوبون 
في زيارة إسرائيل وفحص الحقائب 

والــطــرود المتجهة إليها. وأوضــح أن 
الذين يتولون مهمة فحص الحقائب 
والطرود حالياً في دبــي، هم ضباط 
أمــن استُقدِموا من ممثلية إسرائيل 

في بومباي في الهند ومن تل أبيب.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الإسرائيلية قد نشرت بيانا، أول من 
أمس، أكدت فيه أنها تضع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــى تــشــكــيــل ثـــلاث بعثات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــؤقـــتـــة فــــي الــبــحــريــن 
والإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بحلول 
نهاية الشهر الحالي، سفارتين (أبو 

ظــبــي والمـــنـــامـــة) وقــنــصــلــيــة (دبـــــي). 
وحــــســــب مــــصــــدر دبــــلــــومــــاســــي فــــإن 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، يــريــد تــعــيــين الــنــائــب آفــي 
الــرئــيــس الأســبــق للشاباك،  ديــخــتــر، 
سفيرا في أبو ظبي لكن حليفه وزير 
الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية 
غــــابــــي أشــــكــــنــــازي يـــطـــلـــبـــان تــعــيــين 
شخصية أخـــرى غير حزبية. ويــرى 
غانتس وأشكنازي أن السفارة الدائمة 
فــــي أبـــــو ظـــبـــي ســـتـــكـــون، فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف، واحــــدة مــن أكــبــر الــســفــارات 

الإسرائيلية في أي مكان في العالم، 
مع مساحة مكتبية لممثلي العديد من 
الــــوزارات الحكومية. والأمـــر يتطلب 
وجــــود شخصية ذات وزن وقــــدرات 
عالية على تركيز نشاط ضخم كهذا. 
ولـــكـــن هـــنـــاك اقــــتــــراح آخـــــر لــلــســفــيــر، 
هـــو الــضــابــط الــكــبــيــر فـــي المــخــابــرات 
المعروف باسم «معوز»، وأحد الأفراد 
المـــقـــربـــين مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن 
الــــقــــومــــي، مـــائـــيـــر بــــن شــــبــــات، الــــذي 
يــتــولــى مــنــذ حـــوالـــي ربــــع قــــرن، دفــع 
الــعــلاقــات مــع الــــدول الــعــربــيــة. وقــال 

المصدر إن الخلاف بين الرجلين يعيق 
حــالــيــا الــتــقــدم فــي مــوضــوع الــتــبــادل 
الدبلوماسي الرسمي. يذكر أن جهاز 
«الــــشــــابــــاك» كـــشـــف، أمــــس الــجــمــعــة، 
عــن وجـــود ٢٠ عــنــصــرا مــن ضباطه، 
رجــالا ونــســاء، عملوا طــوال ٢٠ سنة 
في الإمــارات والبحرين تحت أسماء 
مستعارة، تخفى بعضهم وراء غطاء 
رجــل أعمال أو باحث أكاديمي. وقد 
قــام رئــيــس الــدولــة الــعــبــريــة، رؤوبــين 
رفلين، ومعه رئيس الشاباك، أرغمان، 

بتوزيع وسام تقدير لكل منهم.

 ٦ قرارات مناصرة للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بأغلبية ساحقة، ٦ قرارات 
تــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــقــدس والــلاجــئــين بشكل خــاص، 
في وقت أدان فيه الاتحاد الأوروبي 
ســـيـــاســـة الـــتـــرحـــيـــل الــــتــــي تــتــبــعــهــا 
إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة.
لــلــجــمــعــيــة  إقـــــــرار الأول  وجــــــاء 
الـــعـــامـــة مــــؤكــــدا ضـــــــرورة مــواصــلــة 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات إلـــــى الــلاجــئــين 
الفلسطينيين، وحصل على تأييد 
١٦٩ دولـــة، مقابل اعــتــراض دولتين 

(إســـــرائـــــيـــــل والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة) 
(الـــــكـــــامـــــيـــــرون،  وامـــــتـــــنـــــاع ٧ دول 
وكــــنــــدا، وكـــيـــريـــبـــاتـــي، ومــدغــشــقــر، 
وجــزر المــارشــال، ونــــاورو، وبـــالاو). 
وجـــاء الــقــرار الــثــانــي لــدعــم عمليات 
وكــــالــــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين «الأونـــــــروا» وحصل 
عــلــى أغلبية ١٦٢ دولــــة، واعــتــراض 
٤ دول (كــــنــــدا، وإســــرائــــيــــل، وجــــزر 
المــــــارشــــــال، والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة)، 
(أســـــتـــــرالـــــيـــــا،  دول   ٩ وامــــــتــــــنــــــاع 
والــــــــكــــــــامــــــــيــــــــرون، وغــــــواتــــــيــــــمــــــالا، 
وكيريباتي، ومدغشقر، ومـــالاوي، 
وجـــــزر المـــــارشـــــال، ونــــــــاورو، وجـــزر 

ســلــيــمــان). وحـــصـــل الـــقـــرار الــثــالــث 
الــــــخــــــاص بـــمـــمـــتـــلـــكـــات الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها 
على تأييد ١٦٠ دولـــة واعــتــراض ٥ 
دول (كــــــنــــــدا، وإســــــرائــــــيــــــل، وجـــــزر 
المـــــــارشـــــــال، ونـــــــــــــاورو، والــــــولايــــــات 
المتحدة) وامتناع ١٢ عن التصويت.
الرابع ليؤكد عدم  القرار  وجاء 
شــرعــيــة المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
فــــي الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ـــــــجـــــــولان  ـــــــقـــــــدس الــــــشــــــرقــــــيــــــة، وال ال
الـــســـوري، فحصل عــلــى تــأيــيــد ١٥٠ 
دولــــــــة واعـــــــتـــــــراض ٧ دول (كــــنــــدا، 
وهــنــغــاريــا، وإســرائــيــل، وليبيريا، 

وجزر المارشال، وناورو، والولايات 
المــــتــــحــــدة) وامــــتــــنــــاع ١٧ دولـــــــة عــن 
القرار الخامس  التصويت. وحصل 
الــخــاص بــالمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة 
التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
على أغلبية ١٤٧ دولة واعتراض ١٠ 
دول (أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، 
وهــنــغــاريــا، وإســرائــيــل، وليبيريا، 
وجـــزر المـــارشـــال، ونـــــاورو، وغينيا 
الجديدة بابوا، والولايات المتحدة)، 
وامتناع ١٦ دولة عن التصويت. وأما 
إلــى أعمال  الــســادس، فتطرق  القرار 

اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق 
فـــي المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تــــمــــس حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وغــــيــــره مــــن الــســكــان 
العرب في الأراضي المحتلة، فحصل 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد ٧٦ دولـــــــة، واعــــتــــراض 
ـــــــة، وامــــتــــنــــاع ٨٣ دولــــــة عــن  ١٤ دول

التصويت.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي ســـــلـــــطـــــات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي إلى إلغاء أوامر الإخلاء 
التي تنوي تنفيذها بحق عائلات 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة. 
ففي بيان أصدره ممثل الاتحاد في 

الــجــمــعــة، بــالاتــفــاق  فلسطين، أمـــس 
مــــع رؤســـــــاء بـــعـــثـــات دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي في القدس ورام الله، رفض 
قـــــرار المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــومــي 
الــثــانــي)  ٣ و٢٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
الماضي، الذي يقضي بتأييد إخلاء 
ثماني عــائــلات فلسطينية فــي حي 
بطن الــهــوى فــي ســلــوان فــي القدس 
الشرقية (الأمر الذي يطال تأثيره ٤٥ 
شخصًا، من بينهم أطفال صغار)، 
وعائلة الصباغ في حي الشيخ جراح 
في القدس الشرقية (ويطال تأثيره 
٣٢ مـــن أفـــــراد الأســـــرة، بــيــنــهــم ستة 
أطفال). وقال: «في السنوات العديدة 

الماضية، ازداد عدد قــرارات الإخلاء 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص فـــي الــشــيــخ 
جـــــــراح وســــــلــــــوان، حـــيـــث تــتــعــرض 
مجتمعات بأكملها من حوالي ٢٠٠ 
أسرة للخطر. في بطن الهوى وحده، 
فقدت ١٤ أسرة منازلها بالفعل منذ 
عام ٢٠١٥، وتواجه أكثر من ٨٠ أسرة 
أخرى أوامر للإخلاء، حيث أصبحت 

معرضة لخطر النزوح الوشيك».
وجــــــــــــاء فــــــــي بــــــيــــــان الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي: تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع المـــوقـــف 
الـــراســـخ لــلاتــحــاد الأوروبــــــي بــشــأن 
ســيــاســة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة، 
غــيــر الــقــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 

الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا 
السياق، مثل عمليات النقل القسري 
والإخـــــلاء وهـــدم المـــنـــازل ومــصــادرة 
المــــنــــازل، يـــدعـــو الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إلــــى إلــغــاء 
أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها».

المــعــروف أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يعتبر سياسة الاستيطان والإخلاء 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي، ويقوض استمرار تنفيذها 
قـــابـــلـــيـــة حــــل الــــدولــــتــــين، واحـــتـــمـــال 
تحقيق ســـلام دائــــم، ويــهــدد بشكل 
خــطــيــر إمــكــانــيــة أن تــصــبــح الــقــدس 

العاصمة المستقبلية للدولتين.

يشكلون ١٠ ٪ من سكان الدولة العبرية

يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقام المواطنون الإسرائيليون 
من أصول مغربية، أمس الجمعة، 
احتفالات شعبية عبروا فيها عن 
فرحتهم بــقــرار تطبيع العلاقات 
بين موطنهم الأصلي في المملكة 
المــــغــــربــــيــــة ودولـــــتـــــهـــــم الـــحـــالـــيـــة 
«أعــجــوبــة  إســرائــيــل، واصــفــيــنــه بـــ
عـــيـــد الأنــــــــــوار»، الــــــذي يـــحـــل عــلــى 

اليهود هذه الأيام.
بــــوحــــبــــوط (٣٠  آفـــــــي  وقـــــــــال 
ابــن لعائلة هاجرت  عــامــاً)، وهــو 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــات مــــن المــــغــــرب إلـــى 
إســـرائـــيـــل، ويـــديـــر حــالــيــاً مكتب 

سفريات يملكه في بلدته ديمونا، 
في الجنوب، «الدموع في عيني. 
ربما يكون هذا أعظم خبر تلقيته 
في حياتي. لقد تواصلت مع هذا 
المكان. أنــا متأكد من أنــه سيكون 
هـــــنـــــاك مـــــغـــــاربـــــة ســـــيـــــأتـــــون إلــــى 
إسرائيل». وقال شمعون أوحيون، 
النائب السابق في الكنيست عن 
الــذي  حـــزب «يــســرائــيــل بيتينو»، 
يــتــرأس الآن «تــحــالــف المهاجرين 
اتـــفـــاق طبيعي  المـــغـــاربـــة»، «هـــــذا 
للغاية، لأن المغرب معروف بكونه 
دولة ذات علاقات ودية مع اليهود، 
الــزوار الإسرائيليون.  وبضمنهم 
(اتــــفــــاقــــات  بـــــــــدأت  وبــــمــــجــــرد أن 

إبــــراهــــيــــم)، كــــان مـــن الــــواضــــح أن 
المغرب سيكون في الطابور». وقال 
أريه درعي، وزير الداخلية ورئيس 
حزب «شاس» لليهود الشرقيين، 
وهـــــو أيـــضـــاً مــــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة 
المــغــرب، «نحن الذين  مكناس في 
ولـــدنـــا فـــي المـــغـــرب، نــحــن وشــعــب 
المــغــرب فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
ننتظر هــذا الــيــوم طــويــلاً». وقــال 
وزيـــــر الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، 
ميخائيل بيطون، وهو ابن عائلة 
مـــغـــربـــيـــة ويـــمـــثـــل حـــــزب «كـــحـــول 
لــفــان»، «لــقــد ولـــدت فــي إسرائيل، 
لــكــن المـــغـــرب يــتــدفــق فـــي عــروقــي. 
اليوم عيد بالنسبة لــي. وكــم آمل 

أن أعـــــود إلــــى المـــغـــرب قــريــبــاً في 
زيـــارة رسمية - هــذه المـــرة كوزير 
في الحكومة الإسرائيلية». وقالت 
وزيـــرة المــواصــلات، ميري ريجف 
(الليكود)، «لقد حلمت أجيال من 
اليهود المغاربة بالسلام مع البلد 
الــذي ولــدوا فيه. هناك توجد لنا 
ثقافة ذات جذور عميقة. ليباركنا 

الله ويباركهم».
والــيــهــود المــغــاربــة وذريــتــهــم 
يشكلون اليوم حوالي عُشر اليهود 
في إسرائيل، وتعود أصولهم إلى 
٢٠٠٠ عــام على الأقـــل. وفــي أوائــل 
سنوات الأربعين من القرن الماضي، 
بــلــغ عـــددهـــم فـــي المـــغـــرب حــوالــي 

٢٥٠٫٠٠٠. وقــــد حـــاولـــت حــكــومــة 
فــيــشــي الــفــرنــســيــة، الانـــخـــراط في 
مخطط إبــــادة الــيــهــود، وحــاولــت 
تــرحــيــلــهــم مـــن المــــغــــرب، فــتــصــدى 
لــهــم الــســلــطــان مــحــمــد الــخــامــس. 
وحماهم. لكن، بعد قيام إسرائيل، 
عملت الصهيونية على رحيلهم. 
واستقبلتهم كأيدٍ عاملة رخيصة 
فــــي الأعــــمــــال الـــــســـــوداء، وعـــانـــوا 
الأمــــــريــــــن مـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز، وظـــلـــوا 
يدينون بوشائج خاصة بالمغرب 
وملكه. وتوضع صوره حتى اليوم 
في بيوتهم. وفي عهد الملك الحسن 
الثاني، استؤنفت العلاقات معهم، 
إذ قام إسحق رابين بزيارة للرباط 

فـــــي طــــريــــق عـــــودتـــــه مـــــن تـــوقـــيـــع 
اتفاقيات أوسلو. وفي عهد الملك 
محمد السادس، استقبل اليهود 
الإسرائيليون المغاربة بــالألــوف، 
لــهــم اســـتـــعـــادة الجنسية  وأتـــيـــح 
المــــغــــربــــيــــة. ويـــــقـــــدر عــــــدد الــــــــزوار 

بحوالي ٣٠ ألفاً في السنة.
وحسب إحصائيات الوكالة 
الــــيــــهــــوديــــة، يـــبـــلـــغ عــــــدد الـــيـــهـــود 
المــغــاربــة الــيــوم حــوالــي ٦٠٠ ألــف 
نسمة، يعيش منهم في إسرائيل 
٤٩٠ ألفاً، وفي فرنسا ٥٠ ألفاً، وفي 
كندا ٢٧ ألــفــاً، وفــي المــغــرب ٣٠٠٠. 
ويوجد لهم مستشار كبير للملك 

هو أندريه أزولاي.
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موسكو تعلن انتشار قواتها في الجولان

دخول قوات روسية البوكمال يفاقم التنافس مع إيران في سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــاد الــــتــــنــــافــــس الـــــــروســـــــي - 
الإيراني في مناطق سيطرة قوات 
الحكومة السورية، جراء استمرار 
الــتــهــدئــة وثــبــات خــطــوط الــتــمــاس 

منذ مارس (آذار) الماضي.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  الإنـــــســـــان»، إن 
افــتــتــحــت أول مــقــر لــهــا فـــي مدينة 
البوكمال بريف دير الزور الشرقي 
عــلــى الــــحــــدود مـــع الــــعــــراق، حيث 
الــقــوات في مبنى الفندق  تمركزت 

السياحي وسط مدينة البوكمال.
ويـــأتـــي ذلـــــك، بــعــد مـــحـــاولات 
عــــدة لاقــــت رفـــضـــاً كــبــيــراً مـــن قبل 
الميليشيات الإيرانية التي تسيطر 
عــــلــــى المـــــديـــــنـــــة، فــــــي وقــــــــت قـــالـــت 
مــصــادر موالية لدمشق، إن قــوات 
الأمـــــن الـــســـوريـــة اقــتــحــمــت مــوقــعــاً 
لميليشيات إيــرانــيــة فــي ديــر الــزور 

واعتقلت عدداً منهم.
تزامن هذا مع إعلان عسكريين 

الــــقــــوات  يــــســــاعــــدون  أنــــهــــم  روس 
السورية التي تقوم بالدوريات في 
الــجــولان بــريــف القنيطرة  منطقة 
بالقرب مــن «خــط بــرافــو» الفاصل 
بين القوات السورية والإسرائيلية.
وقــــــال قـــائـــد إحــــــدى الــكــتــائــب 
الروسية في حديث لوكالة «تاس»، 
إن «الأهــم هو عمل الأفـــراد. ونحن 
نقوم بتدريبات مشتركة، بما في 
ذلك عمليات الإجلاء ونقل تعزيزات 
وصد هجمات». وتابع إن «مهمتنا 
مراقبة وقــف إطــلاق الــنــار وإظهار 
الــــحــــضــــور الــــعــــســــكــــري الـــــروســـــي 

وحماية العسكريين الروس».
يــذكــر أن الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة تــضــمــن الأمــــن بالمنطقة 
بعد طــرد الجماعات المسلحة من 
ريـــف الــقــنــيــطــرة. ونـــشـــرت الــقــوات 
الروسية ٥ نقاط للمراقبة بالقرب 
مــن خــط فــك الارتــبــاط، الـــذي كانت 
تراقبه قوات حفظ السلام الأممية 

في وقت سابق.
وجــاءت التسريبات الروسية 

بعد إعــلان وكالة الأنباء الرسمية 
الـــرئـــيـــس  الإيـــــرانـــــيـــــة (إرنـــــــــــــا)، أن 
الإيراني حسن روحاني أكد لوزير 
الخارجية السوري الجديد فيصل 
المــقــداد خـــلال لقائهما فــي طــهــران 
قــبــل أيـــــام، «نـــجـــدد إدانـــــة اعـــتـــراف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  إدارة 
الــســوري المحتل  تــرمــب، بالجولان 
كــجــزء مــن إســرائــيــل، ونــؤمــن بأنه 
يـــنـــبـــغـــي مــــواصــــلــــة المــــواجــــهــــة مــع 
الكيان الصهيوني (إسرائيل) حتى 
تحرير الأراضي المحتلة من بينها 

الجولان».
جــــــــاء هــــــــذا فــــــي وقــــــــت يـــعـــود 
الـــصـــراع الـــروســـي - الإيـــرانـــي إلــى 
الــواجــهــة مــن جــديــد، هـــذا الــصــراع 
الأشـــبـــه بـــحـــرب بــــــاردة يــســعــى كل 
طرف فيها لفض شراكة السيطرة، 

والتفرد بالقرار السوري.
وقال «المرصد»، إن الصراع بين 
موسكو وطهران «وإن كان يشمل 
كامل التراب السوري في العموم، 
فــإنــه يتركز فــي الــجــنــوب الــســوري 

وغرب الفرات على وجه الخصوص، 
ففي درعا تتسابق روسيا وإيران 
لانــتــزاع السيطرة المطلقة عليها، 
حيث تــواصــل الأولـــى تقوية نفوذ 
الفيلق الخامس المدعوم من قبلها 
وإظهاره كقوة كبرى في المحافظة، 
ولا سيما أن المنتسبين للفيلق هم 
أبناء درعا، وغالبيتهم من أصحاب 
التسويات والمصالحات، وهــو ما 
يبرز جلياً بتدخل الفيلق الخامس 
فــي فــض الــنــزاعــات تــــارة، وبخلق 
نزعات لكسر شوكة قــوات النظام 
والــفــرقــة الــرابــعــة المــقــربــة مــن إيــران 

تارة أخرى».
وعـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، حــســب 
«المــــــــرصــــــــد»، تـــســـتـــمـــر إيـــــــــــران فــي 
عمليات التجنيد الشبان والرجال 
عــــبــــر «عــــــــرّابــــــــين تــــابــــعــــين لإيــــــــران 
و(حــــــــزب الـــــلـــــه)، كـــســـرايـــا الــعــريــن 
التابع للواء ٣١٣ الواقع في شمال 
درعـــا، بــالإضــافــة لمــراكــز فــي صيدا 
وداعــل وازرع، ويخضع المجندون 
الجدد لدورات تدريبية في منطقة 

الــلــجــاة شـــرق درعــــا. وعــلــى مقربة 
مــن الــحــدود مــع الــجــولان الــســوري 
المحتل، يعمد (حزب الله) اللبناني 
إلـــى تــرســيــخ نــفــوذه فــي القنيطرة 
عبر استقطاب الشبان الهاربين من 
ملاحقة أجهزة النظام الأمنية بشأن 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة والاحــتــيــاطــيــة؛ 
لــتــردي الأحـــــوال المعيشية  ونــظــراً 
مع انعدام فــرص العمل؛ إذ تتركز 
عمليات التجنيد والتشييع في كل 

من مدينة البعث وخان أرنبة».
أما غرب الفرات، فإن عمليات 
إيـــران متواصلة  التجنيد لصالح 
بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة 
من الميادين حتى البوكمال بريف 
ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي، والـــتـــي تقع 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي 
بشكل كــامــل. وقـــال «المـــرصـــد»، إن 
روســـيـــا تــســعــى «لــتــحــجــيــم الــــدور 
الإيراني هناك بطرق مباشرة وغير 
مباشرة، حيث تقوم بحملات أمنية 
مستمرة برفقة ميليشيات موالية 
لــهــا ولــلــنــظــام الــــســــوري وزيــــــارات 

دورية إلى مناطق النفوذ الإيراني، 
فضلاً عن الاطلاع الروسي المسبق 
بــــالــــضــــربــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
تستهدف الإيرانيين غربي الفرات».

ووفــــــقــــــاً لإحـــــصـــــائـــــيـــــات، فــــإن 
تـــــعـــــداد المــــتــــطــــوعــــين فـــــي صـــفـــوف 
الإيـــرانـــيـــين والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــهــا فـــي الــجــنــوب الـــســـوري ارتــفــع 
إلى أكثر من ٨٦٠٠. كما ارتفع إلى 
نحو ٧٤٥٠ عــدد الشبان والــرجــال 
السوريين من أعمار مختلفة ممن 
جرى تجنيدهم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها 
مـــؤخـــراً، ذلــــك ضــمــن مــنــطــقــة غــرب 
نهر الفرات في ريف دير الــزور؛ إذ 
تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف 
عمليات التجنيد هذه في استغلال 
كــامــل مــنــهــا لانــشــغــال الـــــروس في 
الاتــفــاقــات مــع «الــضــامــن“ التركي 

بالشمال السوري.
على صعيد آخـــر، قتل تسعة 
مسلحين مــوالــين لإيـــران الخميس 
فــي هــجــوم شــنــه تنظيم «داعــــش» 

ضد أحد مواقعهم في شرق سوريا. 
وأوضح «المرصد»، أن عناصر من 
الــتــنــظــيــم «هـــاجـــمـــوا فــجــراً مــوقــعــاً 
عــســكــريــاً تــابــعــاً لــلــحــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي في منطقة جويف ضمن 
بادية الميادين» في ريف دير الزور 

الشرقي.
وأشــار إلى أن القتلى التسعة 
ســـــوريـــــون مـــمـــن تـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة عـــــلـــــى يــــــــد المــــقــــاتــــلــــين 
الإيرانيين، الداعمين لقوات النظام 

في سوريا.
ــــــتــــــل خــــــــلال الاشــــتــــبــــاكــــات 

ُ
وق

إثـــر الــهــجــوم مــقــاتــلــون مــن تنظيم 
«داعش»، وفق المصدر ذاته.

وأعــــــلــــــنــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» في ربيع ٢٠١٩ هزيمة 
«داعـــش». إلا أنــه رغــم تجريده من 
مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في 
البادية السورية المترامية الأطراف، 
المــمــتــدة مــن ريــفــي حــمــص وحــمــاة 
الــــشــــرقــــي، وصــــــــولاً إلــــــى الــــحــــدود 
العراقية، مــروراً بمحافظات الرقة 

ودير الزور وحلب.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن الـــبـــاديـــة، يــشــنّ 
عناصر التنظيم بين الحين والآخر 
هجمات على مواقع قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، تستهدف 
أحـــيـــانـــاً مـــنـــشـــآت لــلــنــفــط والــــغــــاز. 
ودائماً ما تتجدد الاشتباكات بين 
الـــطـــرفـــين، وتــتــدخــل فـــي كــثــيــر من 
الــطــائــرات الروسية دعماً  الأحــيــان 

لقوات النظام على الأرض.
ووثــــق «المـــرصـــد» مــنــذ مــارس 
ألــف عنصر  أكــثــر مــن  ٢٠١٩، مقتل 
من قــوات النظام و١٤٠ مقاتلاً في 
المجموعات الموالية لإيران الداعمة 
لها، فضلا عن أكثر من ٥٨٠ متطرفاً 

جراء المعارك في البادية.
ويــــــؤكــــــد مــــحــــلــــلــــون وخـــــبـــــراء 
عسكريون، أن القضاء على مناطق 
التنظيم لا يعني أن خطر «داعش» 
قــــد زال مــــع قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــريــك 
عناصر متوارية في المناطق التي 
طُــــرد مــنــهــا وانــطــلاقــاً مـــن الــبــاديــة 

السورية.

وزراء داخلية الولايات:  قلة يطالهم القرار

ألمانيا تستعد لبدء ترحيل
اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

برلين: راغدة بهنام

فــــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة أثـــــــــــــــارت 
انتقادات المنظمات الإنسانية 
والحقوقية، أعلنت الداخلية 
أنــهــا ستبدأ بترحيل  ألمــانــيــة 
السوريين المدانين بجرائم إلى 
بلدهم رغم استمرار تصنيف 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة لسوريا 
أنها دولة غير آمنة للترحيل 
إلــــيــــهــــا، ومــــعــــارضــــة الـــحـــزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الشريك في الائتلاف الحاكم 
لـــــلـــــقـــــرار. ومـــــنـــــذ عـــــــام ٢٠١٢ 
تــــجــــدد الــــداخــــلــــيــــة الألمـــانـــيـــة 
إلــى هناك كل  حظر الترحيل 

٦ أشهر. 
اتـــفـــق  المـــــــرة  إلا أن هــــــذه 
الــــــولايــــــات  داخـــــلـــــيـــــة  وزراء 
الألمــانــيــة مــع وزيــــر الــداخــلــيــة 
الفيدرالي هورست زيهوفر، 
على عدم تجديد هذا الحظر 
الذي ينتهي مع نهاية العام. 
وجــــــــاءت هــــــذه الـــخـــطـــوة 
بــعــد عـــدد مـــن الــجــرائــم الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا ألمـــــانـــــيـــــا وتـــــــورط 
فيها سوريون دخلوا البلاد 
كلاجئين. وتصنف الداخلية 
الألمانية ٩٠ سورياً موجودين 
في البلاد بصفة لاجئين على 
أنهم «خطيرون ومتطرفون».
وفــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
فـــتـــح طــعــن  المــــاضــــي،  الأول) 
لاجئ سوري يبلغ من العمر 
٢٠ عاماً لسائحين في مدينة 
دريسدن الألمانية، الباب على 
طـــلـــبـــات تـــرحـــيـــل الـــســـوريـــين 
المدانين بجرائم. وكان الرجل 
قد خرج من السجن قبل ٥ أيام 
فقط عندما ارتكب جريمته، 
حيث قضى عامين في السجن 
بـــعـــد إدانــــــتــــــه بـــتـــهـــم تــتــعــلــق 
بــــالــــتــــرويــــج لأفـــــكـــــار تــنــظــيــم 
«داعــــــــــش». وقــــالــــت الـــشـــرطـــة 
الــرجــل زاد تطرفاً  حينها إن 
خلال فترة مكوثه في السجن، 

ما دفعه إلى تنفيذ جريمته.
ورغم القرار، فإن الترحيل 
لن يحصل بشكل تلقائي بل 
المــحــاكــم  قـــــراراً مـــن  سيتطلب 
الـــقـــرارات بناءً  الــتــي ستتخذ 
على حالة كل لاجئ. ومع ذلك، 
فإن عملية الترحيل قد تكون 
صعبة، حسبما اعترف وزير 
داخـــلـــيـــة ولايــــــة ســاكــســونــيــا 

السفلى بوريس بيستوروس، 
الــذي قــال أن الترحيل قــد «لا 
يحصل تقنياً وعملياً بسبب 
استمرار العنف» في سوريا. 
ووُجــهــت اتــهــامــات إلــى وزيــر 
الداخلية الفيدرالية زيهوفر 
بأنه يخضع لطلبات «اليمين 
المتطرف» بهذا القرار، رغم أن 
الوزراء أكدوا أن مَن سيطالهم 
الـــتـــرحـــيـــل هـــــم أقـــلـــيـــة قــلــيــلــة 
جـــــداً مــــن الـــلاجـــئـــين المـــدانـــين 
بجرائم. ونقلت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة عــــن وزيــــــر داخــلــيــة 
بافاريا، يواكيم هيرمان، أن 
المــجــتــمــعــين شــــــددوا عــلــى أن 
الأغلبية العظمى من اللاجئين 
السوريين لا يواجهون خطر 

الترحيل.
وفــي تعليق على القرار، 
قـــــــالـــــــت مـــــفـــــوضـــــيـــــة شــــــــؤون 
الـــــلاجـــــئـــــين الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المتحدة إنها ما زالت متمسكة 
بــــرفــــض تـــرحـــيـــل الـــســـوريـــين 
فـــي المــــبــــدأ. وفــــي مــقــابــلــة مع 
مــــجــــمــــوعــــة «ريـــــداكـــــســـــيـــــون 
نتشفيرك دويــتــشــلانــد»، قال 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــفــوضــيــة 
اللاجئين بيتر روهنستروث 
بـــــاور، إن «المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
كــبــيــرة جــــداً» عــلــى الــعــائــديــن 
إلـــى ســـوريـــا، وإن «إعــادتــهــم 
لا تــتــمــاشــى مـــع الالـــتـــزامـــات 

الإنسانية». 
وتـــــــــــواجـــــــــــه الـــــســـــلـــــطـــــات 
الأمــنــيــة الألمـــانـــيـــة صــعــوبــات 
متزايدة في مراقبة المصنفين 
مـــتـــطـــرفـــين، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
قــرار صــدر أمــس عن المحكمة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة الــــعــــلــــيــــا فـــي 
كـــارلـــســـروه اعـــتـــبـــرت فــيــه أن 
الــبــيــانــات عــلــى نحو  تحليل 
مـــوســـع مــــن ضـــمـــن مــكــافــحــة 
الإرهاب، غير دستورية. ورأت 
الـــحـــصـــول على  المــحــكــمــة أن 
بـــيـــانـــات شــخــصــيــة مــفــصــلــة 
عــن الأشــخــاص يجب ألا يتم 
إلا فـــي حــــال وجـــــود اشــتــبــاه 
حقيقي بــالإرهــاب، ومن دون 
ذلـــك فـــإن الــحــصــول عــلــى تلك 
البيانات يُعدّ غير دستوري. 
وتـــطـــبـــق الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
هــــذه الــصــلاحــيــات الــواســعــة 
منذ عام ٢٠١٥، ويجب الآن أن 
الــصــادر  توقفها بعد الحكم 

عن المحكمة الدستورية.

أميركا تشن ضربات جديدة ضد «حركة الشباب»
 قبل سحب جنودها من الصومال

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة أول من 
أمــــــــس، أنــــهــــا شــــنــــت غـــــارتـــــين جـــويـــتـــين 
استهدفتا خبراء متفجّرات في «حركة 
المــرتــبــطــة بتنظيم  المــتــطــرفــة  الـــشـــبـــاب» 
«القاعدة»، قبل الانسحاب المُعلن لغالبيّة 
القوات الأميركيّة المنتشرة على الأرض. 
وقــــالــــت الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيّـــة لأفــريــقــيــا 
ذت غارتين 

ّ
(أفريكوم) في بيان إنها «نف

جــويــتــين اســتــهــدفــتــا خـــبـــراء مــتــفــجــرات 
من (حركة الشباب) في محيط جيليب 
بــالــصــومــال يــــوم ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
 أن «الــتــقــيــيــم الأوّلـــي 

ً
الأول)»، مــوضــحــة

الــضــربــة قتلت إرهــابــيــين  إلـــى أن  يشير 
معروفين بلعبهم أدواراً مهمة في إنتاج 

المتفجرات لحركة الشباب».

وقال قائد القيادة الأميركية لأفريقيا 
الجنرال ستيفن تاونسند: «سنواصل 
مــمــارســة الــضــغــط عــلــى شــبــكــة (حــركــة 
الشباب). إنهم يواصلون تقويض الأمن 
الــصــومــالــي، ويــجــب احـــتـــواؤهـــم»، كما 
ورد في بيان «أفريكوم». وأكد الجيش 
أنــه «على الرغم من استمرار  الأميركي 
التقييم الأولي للتأثيرات فإنه تم تقييم 
عدم إصابة أو قتل أي مدنيين». وأوضح 
قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة فــــي أفــريــقــيــا 
ــه يسعى 

ّ
أن أنــدرســون،  الجنرال داغفين 

إلــــى حــمــايــة انـــســـحـــاب جـــنـــوده الــذيــن 
يُــــدرّبــــون ويـــقـــدّمـــون المـــشـــورة للجيش 
الصومالي. وقال: «يجب أن تُظهر هذه 
الضربات لأي عدو أننا نقف إلى جانب 
شــركــائــنــا وســنــدافــع بــقــوة عــن أنفسنا 
وعــــــن شـــركـــائـــنـــا خــــــلال عــمــلــيــة إعــــــادة 

التموضع هذه والعمليات المستقبلية». 
وأمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونــالــد ترمب مطلع ديسمبر، بسحب 
«غــالــبــيــة» الــجــنــود الأمــيــركــيــين الـــــ٧٠٠ 
المنتشرين في الصومال «بحلول بداية 
الــســلــطــة. وقــال  ٢٠٢١»، أي قبيل تــركــه 
الــجــنــرال تــاونــســد إن «حــركــة الشباب» 
لا تــزال تشكل «خطراً تابعاً للقاعدة»، 
مضيفاً: «نحن نعيد التموضع، لكننا 
ســنــحــتــفــظ بـــالـــقـــدرة عـــلـــى ضـــــرب هـــذا 
العدوّ». ولا تزال «حركة الشباب» تشكّل 
الــصــومــال والمنطقة،  تهديداً كبيراً فــي 
حسبما أكّد المفتّش العامّ للبنتاغون في 
تقرير حديث. وقال إن الحركة «لا تزال 
متكيّفة وصامدة وقادرة على مهاجمة 
المصالح الغربيّة والشركاء في الصومال 

وشرق أفريقيا».

تركيا تعلن القبض على ١١
من عناصر «داعش» و«القاعدة» و«تحرير الشام»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
الــقــبــض عــلــى ١١ شخصاً  الــتــركــيــة 
فـــي مـــداهـــمـــات فـــي إســطــنــبــول أمــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة) لــــلاشــــتــــبــــاه بــصــلــتــهــم 
بجماعات مسلحة. وقــالــت مصادر 
أمنية تركية إن فرق شرطة مكافحة 
الإرهـــــــــاب شـــنـــت عــمــلــيــة اســتــبــاقــيــة 
لإجهاض أنشطة المنظمات المسلحة، 
وداهمت ١٨ عنواناً في وقت متزامن، 
بــــــــه، مــن  واعــــتــــقــــلــــت ١١ مـــشـــتـــبـــهـــاً 
بينهم أعــضــاء بتنظيمي «داعــــش» 
و«الــقــاعــدة» و«هيئة تحرير الشام» 

(جبهة النصرة سابقاً).
وصـــنـــفـــت تـــركـــيـــا فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) عــــام ٢٠١٨ «هــيــئــة تــحــريــر 

الــتــابــعــة لتنظيم «الــقــاعــدة»  الــشــام» 
فـــي ســـوريـــا مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، بعد 
مــنــاقــشــات مـــع روســـيـــا حــــول كيفية 
الــتــعــامــل مــع «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
الــتــي تسيطر على غالبية محافظة 
إدلــــــــب فـــــي شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــا، 

ومقاتلي معارضة آخرين.
وجـــاء تحديث القائمة التركية 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة مــــع مــلــحــق 
يــشــيــر إلـــى أن اســـم الــتــنــظــيــم سابقاً 
هــــو «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة»، إذ حــدثــت 
تركيا قائمتها التي تجمد بموجبها 
أصول أشخاص ومنظمات على صلة 

بالإرهاب.
وكانت تركيا قد صنفت «جبهة 
الـــنـــصـــرة» مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، لكنها 
أعـــــــادت تــســمــيــة نــفــســهــا فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٧، واندمجت مع 
جماعات متشددة أخرى في إطار ما 
الــشــام». ورغــم  سمي «هيئة تحرير 
أنها تدعي عدم وجود صلة مباشرة 
بتنظيم القاعدة، فإن أميركا والأمم 

المتحدة تعدانها منظمة إرهابية.
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أعلنت وزارة الداخلية التركية، للمرة 
الأولـــــــى، تــحــيــيــد كــثــيــر مـــن عــنــاصــر 
الــشــام» التي تسيطر  «هيئة تحرير 
على محافظة إدلب. وتعرضت تركيا 
منذ ٢٠١٣ لهجمات من تنظيم داعش، 
أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٣١٥ شــخــصــاً، 
وإصابة مئات آخرين. ورداً على ذلك، 
تشن تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب 
في داخل البلاد وخارجها لمنع مزيد 

من الهجمات.

وتـــنـــفـــذ أجــــهــــزة الأمــــــن الــتــركــيــة 
حـــمـــلات مــســتــمــرة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣ 
سنوات، على خلايا التنظيم، أسفرت 
عن ضبط أكثر من ٥ آلاف من عناصره، 
وتم خلال السنوات الخمس الماضية 
ترحيل أكــثــر مــن ٣ آلاف آخــريــن إلى 
خــارج البلاد، ومنع أكثر من ٧ آلاف 
من دخولها، بينما بــدأت السلطات 
الــثــانــي) ٢٠١٩  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
تــرحــيــل مــقــاتــلــي «داعـــــش» الأجــانــب 
وأسرهم إلى بلادهم الأصلية، عقب 
مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين 
أمــيــركــيــة.  فـــي ضـــربـــة جـــويـــة  الأول) 
وتـــم تــرحــيــل أكــثــر مـــن ٢٠٠ مـــن هــذه 
العناصر، وهــنــاك نحو ٩٠٠ آخرين 

ينتظرون في مراكز الترحيل.

اقترح إقامة «سوق حرة» في مناطق المعارضة 

مشروع قانون أميركي يمنع «التطبيع مع الأسد» 
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــدم فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأمـــيـــركـــي مـــشـــروع قـــانـــون بــاســم 
«أوقفوا القتل في سوريا» تضمن 
اقــتــراح منع «التطبيع مع النظام 
الــســوري» برئاسة الرئيس بشار 
الاســـد وإقــامــة «مناطق حـــرة» في 

مناطق معارضة.
وأفـــــاد مــوقــع «كــلــنــا شــركــاء» 
الــــســــوري، بــــأن مــجــمــوعــة «لــجــنــة 

الــــدراســــات لــلــحــزب الــجــمــهــوري» 
قــدمــت مـــشـــروع الــقــانــون وعـــرض 
١٥٠ عـــضـــوا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
مــن المــحــافــظــين «المــتــمــســكــين بقيم 
الــديــن والأخـــــلاق» مــســودة الــقــرار 

في الكونغرس.
وأشــار الموقع إلــى أن مسودة 
القرار تتضمن «أفكاراً مثل معاقبة 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
فــي الــــدول الــتــي تــســاعــد أو تطبع 
العلاقات مع نظام الأسد ومعاقبة 

المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ســــــــوريــــــــا وبـــــــعـــــــض الأشـــــــخـــــــاص 
الــــداعــــمــــين لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
والمديرين والضباط وغيرهم من 
المــســؤولــين فــي الــســجــون ومــراكــز 
الاحــتــجــاز الــســوريــة الــذيــن يتقرر 
أنــــهــــم مــــتــــورطــــون فــــي اســـتـــخـــدام 

التعذيب».
كــمــا تــضــمــن فــــرض عــقــوبــات 
أوســــع مــن «قـــانـــون قــيــصــر» الــذي 
فــي منتصف يونيو  تــنــفــيــذه  بـــدأ 

(حزيران) الماضي، وفرض عقوبات 
عــلــى حـــوالـــي مــائــة شــخــصــيــة في 

النظام.
وأضــــــاف المـــوقـــع أن المـــســـودة 
«طــلــبــت   تــقــريــرا عــن الــجــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
وجــــــــرائــــــــم الـــــــحـــــــرب فـــــــي ســـــوريـــــا 
والمـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة بــــتــــقــــيــــيــــم جـــــــــدوى 
ومــتــطــلــبــات إنـــشـــاء مــنــطــقــة حظر 
طــيــران أو مناطق آمنة أو منطقة 
حظر قصف فــي ســوريــا، وطلبت   

تقريرا عن صافي ثروة الديكتاتور 
السوري بشار الأســد، إضافة الى 
طلب إعـــداد تقرير واستراتيجية 
من شأنها أن تــؤدي إلــى الانتقال 
إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي ســـوريـــا 

وإزاحة نظام الأسد».
واقترحت أيضا «الإبـــلاغ عن 
تأثير رفع العقوبات الإيرانية على 
جــرائــم الــحــرب فــي ســوريــا ومنع 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الاعـــتـــراف 
بنظام الأسد في سوريا»، إضافة 

إلى «اقتراح مشروع القانون حوافز 
اقتصادية للسوريين، فكرة المناطق 
الاقتصادية السورية الحرة، الذين 
يــعــيــشــون خـــــارج ســيــطــرة الأســـد 
للتخفيف مــن معاناتهم دون أن 
يـــؤدي ذلـــك لاســتــفــادة الــنــظــام من 

تلك المساعدات».
ويـــــحـــــتـــــاج مــــــشــــــروع قــــانــــون 
إلـــــى مـــوافـــقـــتـــي مــجــلــســي الـــنـــواب 
والــــشــــيــــوخ ومــــصــــادقــــة الـــرئـــيـــس 

المقبل.

«مجلس سوريا الديمقراطية» لإصلاح إدارات شرق الفرات

معظم نازحي عائلات «داعش» في الهول يرفضون العودة لمناطق النظام
القامشلي: كمال شيخو

بيروت -  لندن: «الشرق الأوسط»

الــذاتــيــة في  تــواصــل الإدارة 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا إطــــلاق 
محتجزين من عائلات «دواعش» 
فـــي مــخــيــم الـــهـــول وســــط رفــض 
ثـــلـــثـــي المــعــتــقــلــين الـــــذهـــــاب إلـــى 
مناطق النظام، ذلك من ٢٢ ألف 
شـــخـــص مــــن حـــمَـــلـــة الــجــنــســيــة 
السورية، في وقت أعلن «مجلس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (مــســد) 
خطة عمل لإصلاح وتطوير عمل 
الــفــرات،  الإدارات المدنية شرقي 
وشكّلت لجنة متابعة برئاسة 
مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا 
الديمقراطية» العربية - الكردية، 
وأمـــيـــنـــة عــمــر رئــيــســة «مـــســـد»، 
وعــبــد حــامــد المــهــبــاش، الرئيس 

التنفيذي للإدارة الذاتية.
وكـــــــــان الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
لمؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد 
بمدينة الحسكة نــهــايــة الشهر 
المـــاضـــي، بــحــضــور مــمــثــلــين من 
مــــدن وبـــلـــدات مــنــطــقــة الــجــزيــرة 
وحوض الفرات، قد أقرّ الخطة، 
وشملت «ضــرورة إعــادة هيكلة 
الإداري،  الــــنــــظــــام  مــــؤســــســــات 
ووضـــع خــطــط لمكافحة الفساد 
وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش 
المركزي في مؤسسات الإدارة»، 
إلــــــى جــــانــــب «إصــــــــلاح الـــجـــهـــاز 
الــقــضــائــي بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ 
عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــه ونـــزاهـــتـــه»، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى «إلــــــــزام الأجـــهـــزة 
الأمنية بالقانون وتطوير عملها 
وأدائها بما يتناسب مع مبادئ 
حقوق الإنسان». وقال المهباش: 

«شــكّــلــنــا لجنة مــن أجـــل تعديل 
وصــيــاغــة مــيــثــاق عــمــل الإدارة، 
بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع مــــخــــرجــــات 
المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة 

والفرات».
فــــي الــــســــيــــاق، قـــــال مــجــلــس 
«مسد»، إنه يسعى لبناء سوريا 
الــجــديــدة «عــلــى أســس المواطنة 
الحقيقية وفق النظام اللامركزي 
الديمقراطي»، لافتاً إلى «غياب 
توافق دولــي بين الــدول النافذة 
فـــــــي المــــــلــــــف الــــــــســــــــوري تـــســـبـــب 
بــإطــالــة عــمــر الأزمــــــة الــســوريــة، 
فـــضـــلاً عـــن وجـــــود أزمـــــة تمثيل 
الإرادة السورية بين (المعارضة 
والنظام): طرف استبدادي دمّر 
البلاد ويــدّعــي أحقيته بامتلاك 
الــبــلــد، وطــــرف مــعــظــمــه مــرتــهَــن 
لأجندات إقليمية تعادي مشروع 

الحل الوطني».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت إلـــهـــام 
أحـــــمـــــد، الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــلــمــجــلــس، إن المـــســـار الــوطــنــي 
الــذي يقوده «مسد» يتقدم على 
تـــلـــك المــــحــــادثــــات الــــجــــاريــــة فــي 
جنيف مــن حيث تمثيله لإرادة 
الــــســــوريــــين والــــجــــديــــة فـــــي حــل 
أزمة البلاد. وأشــارت إلى سعي 
المجلس لبناء تــوافــقــات وطنية 
ســـــوريـــــة. وأضـــــافـــــت أن «هــيــئــة 
الــــتــــفــــاوض الــــســــوريــــة لا تــلــبّــي 
شـــروط إحـــداث اخــتــراق حقيقي 
فــي مــســار جنيف، هــنــاك حاجة 
إلــى إعـــادة هيكلة الهيئة؛ حتى 
تــتــم عملية تــفــاوضــيــة حقيقية 
تُــفــضــي لــحــل الأزمــــــة المــتــفــاقــمــة 

بالبلاد منذ عشر سنوات».
وعــــــن الــــــحــــــوار مـــــع دمـــشـــق 

والـــعـــلاقـــة مــــع الـــنـــظـــام، شــــددت 
أحـــمـــد، عــلــى أن تــلــك الـــلـــقـــاءات، 
«لــــــم تـــــرتـــــقِ لمـــســـتـــوى الـــــحـــــوار؛ 
الــنــظــام يــتــعــامــل بالعقلية  لأن 
التسلطية ذاتــهــا وغــيــر منفتح 

للتغير وقبول الآخر».
إلــى ذلــك، تتواصل عمليات 
إخـــــــراج الـــعـــوائـــل الـــســـوريـــة مــن 
مـــخـــيـــم الـــــهـــــول الـــــواقـــــع أقـــصـــى 
جنوب شرقي الحسكة، وذلك في 
إطار الاتفاق الذي جرى في أوائل 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن عام 
٢٠٢٠ بين إدارة المخيم من جانب 
و«مجلس سوريا الديمقراطية» 

مــن جــانــب آخـــر، وشــهــد يــوم ١٦ 
من الشهر الماضي، إفراج «الإدارة 
الــــذاتــــيــــة» عــــن ١٢٠ عـــائـــلـــة مــن 
المــوجــوديــن فــي «دويــلــة الــهــول» 
هم من أبناء  بريف الحسكة، جلُّ
محافظة دير الزور، وذلك بكفالة 
مــن شــيــوخ ووجـــهـــاء الــعــشــائــر. 
ر عــــدد الـــدفـــعـــة الــجــديــدة  ويــــقــــدَّ
المفرَج عنها بنحو ٥١٥ شخصاً، 
كما خرجت ٩٠ عائلة من مخيم 
الهول في أقصى ريــف الحسكة 
الشرقي، تحت إشـــراف «الإدارة 
الذاتية»، مساءً بتاريخ ٢٤ الشهر 
المنصرم، وتتألف العائلات مما 

يــــزيــــد عـــلـــى ٣٥٠ شـــخـــصـــاً، مــن 
أهالي مدينة دير الزور وريفها.

ووفـــقـــاً لمـــصـــادر «المـــرصـــد»، 
فــــإن نــحــو ٢٢ ألــــف شــخــص من 
حـــمَـــلـــة الــجــنــســيــة الــــســــوريــــة لا 
يـــــزالـــــون ضـــمـــن مـــخـــيـــم الــــهــــول، 
وتستعد إدارة المخيم لإخراجهم 
عـــــلـــــى دفــــــــعــــــــات خــــــــــلال الأيــــــــــام 
والأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن 
ألــفــاً منهم مــن مناطق  نــحــو ١٦ 
النظام السوري، وهو ما يشكل 
عــائــقــاً كــبــيــراً لإخــراجــهــم، حيث 
يتم التفاوض مع الأمم المتحدة 
لتأمين ضــمــانــات لــهــؤلاء كــي لا 

لــهــم وملاحقتهم  الــتــعــرض  يــتــم 
مــن أجــهــزة الــنــظــام الأمــنــيــة، ولا 
ســيــمــا أن غــالــبــيــتــهــم الــســاحــقــة 
مــــــن عــــــوائــــــل عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
«داعــــــــش»، كــمــا أن عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الـــذيـــن خـــرجـــوا مـــؤخـــراً من 
إلـــى مناطقهم،  الــهــول»  «دويــلــة 
تـــوجـــهـــوا إلــــى مــخــيــمــات ضمن 
مـــنـــاطـــق «قــــســــد» فــــي الــحــســكــة، 
لأســبــاب عـــديـــدة، أبـــرزهـــا عامل 
الخوف لديهم من انتقام أهالي 
أنــهــم من  المــنــاطــق منهم بسبب 
عوائل عناصر تنظيم «داعش»، 
الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم  بــــالإضــــافــــة لأن 
تدمرت منازلهم بفعل العمليات 

العسكرية السابقة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تعمل 
إخـــــــــراج  عـــــلـــــى  المـــــخـــــيـــــم  إدارة 
عــــوائــــل عـــنـــاصـــر مــــن الــتــنــظــيــم 
مــــن الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة، عــبــر 
تفاوض مع الحكومة العراقية، 
وســــط مـــخـــاوف مـــن الــعــراقــيــين 
المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي المــــخــــيــــم مــن 
مــــلاحــــقــــة «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
والانـــتـــقـــام مــنــهــم، وبــخــاصــة أن 
البعض منهم لا يزالون يحملون 

فكر تنظيم «داعش».
يأتي ذلك، تزامناً مع تسليم 
مـــــزيـــــد مـــــن الأطــــــفــــــال الأجـــــانـــــب 
لممثلين عــن حــكــومــات بــلادهــم، 
المــاضــي، سلمت  ففي ١٢ الشهر 
الإدارة الذاتية نحو «٣٠» طفلاً 
الــروســيــة،  مــن حــمَــلــة الجنسية 
بـــرفـــقـــة أمـــهـــاتـــهـــم، لمــمــثــلــين عــن 
مفوضية حقوق الطفل الروسية، 
وذلــك في مبنى دائــرة العلاقات 
الــخــارجــيــة لـــــلإدارة الــذاتــيــة في 

مدينة القامشلي.

سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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بريطانيا تعفي المسافرين من السعودية 
من إجراءات الحجْر المنزلي

الــريــاض - «الــشــرق الأوســـط»:  أكـــــدت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــســعــوديــة أمـــس (الــجــمــعــة) أن قــــرار بــريــطــانــيــا بــإعــفــاء 
المسافرين من السعودية إلى المملكة المتحدة من الحجر 
المنزلي يبدأ تطبيقه فجر اليوم. وذكرت الخطوط السعودية في 
تدوينة على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي 
ا لما أعلنته حكومة لندن، يُعفى الضيوف 

ً
«تويتر» أمس أنه «وفق

المسافرون من السعودية إلى بريطانيا، من الحجر المنزلي حال 
الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم 

السبت الموافق ١٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

إصابات العالم على عتبة ٧٠ مليوناً 
لندن - «الشرق الأوسط»: اقتربت إصابات كورونا الإجمالية 
حـــول الــعــالــم مـــن عــتــبــة الــــــ٧٠ مــلــيــونــاً، إذ أظــهــر إحــصــاء 
بــفــيــروس  أكــثــر مـــن ٦٩٫٤١  مليون أصــيــبــوا  لــرويــتــرز أن 
كــورونــا المستجد على مستوى العالم، في حين وصــل إجمالي 
الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و٥٧٩٠٦٤. وتم تسجيل 
إصابات بالفيروس في أكثر من ٢١٠ دول ومناطق منذ اكتشاف 
أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و٥٨٢ ألفا و٧٢١ 
بلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في 

ُ
أ شخصا في العالم منذ 

المــرض نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩،  الصين عــن ظهور 
بحسب تــعــداد أجــرتــه وكــالــة الصحافة الفرنسية اســتــنــاداً إلى 
مصادر رسميّة أمس (الجمعة) وأصيب أكثر من ٦٩ مليونا في 
العالم بالفيروس، تعافى منهم ٤٤ مليونا و٢٥٦ ألفا على الأقل 
حتى أمـــس. وهـــذه الحصيلة الــتــي أعـــدت اســتــنــاداً إلــى بيانات 
جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية 
المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية، قد لا 
ا من العدد الفعلي للإصابات. فكثير من الدول لا  تعكس إلا جزء
تجري فحوصا إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعــراض أو 
إلــى ذلــك محدودية إمكانات الفحص  الحالات الخطرة، يضاف 

لدى عدد من الدول الفقيرة.

المكسيك تتخطى ١٫٢ مليون إصابة 
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»:  وصلت حصيلة الإصابات 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون 
و٢١ ألف حالة، حتى أمس (الجمعة)، وفقا لبيانات جامعة 
جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن 
حصيلة الوفيات جراء كورونا في المكسيك بلغت ١١١ ألفا و٦٥٥. 
ووفــقــا للبيانات ،تعافى مــن مــرض «كوفيد - ١٩»، الناجم عن 
الفيروس ٨٨٩ ألفا و١٦٨ من المصابين حتى أمس. وأعلنت المكسيك 
تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو ٤٠ أسبوعا.

«الصحة العالمية»: مراجعة اللقاحات متروكة للسلطات المحلية
جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة الصحة العالمية 
أمس (الجمعة) إن مراجعة أي أعــراض جانبية للقاحات 
كوفيد - ١٩ متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية، 
وذلـــك فــي مــعــرض ردهـــا على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا 
ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب 
الحقن بلقاح فايزر/بيونتيك. وقالت مارجريت هاريس المتحدثة 
باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف «لكن 
يتعين ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم. ضعوا في اعتباركم 
أن هناك عددا من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق في الوقت 
نــفــســه». وأضــافــت «قـــد لا يــكــون أحـــد الــلــقــاحــات مناسبا لأفـــراد 
معينين، لكنك قد تجد لقاحا مناسبا آخر». وأصبحت بريطانيا 
يوم الثلاثاء الماضي، أول دولة تطرح لقاح فايزر/بيونتيك. وقالت 
الهيئة المنظمة للدواء في وقت لاحق إن أي شخص لديه تاريخ 
مرضي بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغي عدم حقنه 

باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارا جانبية. 

كوريا الجنوبية تستعين بالجيش للسيطرة على الوباء 
ستنشر كوريا الجنوبية قوات  سيول - «الشرق الأوسط»: 
من الجيش في شــوارع العاصمة سيول لمساعدة الفرق 
الــطــبــيــة عــلــى الــتــعــامــل مــع ارتـــفـــاع عـــدد حــــالات الإصــابــة 
بفيروس كــورونــا وتــزايــد الــوفــيــات والمــرضــى فــي غــرف الرعاية 
المـــركـــزة. ووصـــف رئــيــس الـــــوزراء تــشــونــغ ســـاي - كــيــون المــوجــة 
الحالية بالأزمة الصعبة، وقال إنه سينشر حوالي ٨٠٠ من أفراد 
الجيش والشرطة والموظفين في كل حي بمنطقة سيول الكبرى 
للمساعدة في تعقب المرضى المحتملين. وسجلت كوريا الجنوبية 
اليوم الجمعة ٦٨٩ إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 
٤٠٧٨٦ حالة إصابة. وزاد عدد الوفيات ثماني ليصل الإجمالي 
إلى ٥٧٢. ويوجه تزايد الحالات ضربة لنظام التصدي للجائحة 
في كوريا الجنوبية الذي نجح في استخدام نظام تتبع واختبار 
وعزل صحي على نطاق واسع لتجنب فرض إجراءات عزل عام 
وإبقاء الإصابات عند مستوى أقل من ٥٠ حالة في اليوم خلال 
معظم أيام الصيف. وزاد عدد حالات الإصابة الحادة أو الخطيرة 
حوالي ١٧٠، مما دفع السلطات الصحية للسعي لتوفير مزيد من 

الأسرّة على مستوى البلاد.

إيران تسجل ٩٦ ألف إصابة جديدة 
طهران - «الشرق الأوســط»:  أعلنت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل ٩٥٩٤ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، و٢٣٢ حالة وفاة في غضون الـ٢٤ 
ألــف شخص من  إلــى تعافي نحو ٧٨٨  المــاضــيــة، مشيرة  ســاعــة 
المصابين حتى أمس (الجمعة). وقالت المتحدثة سادات لاري، في 
تصريح اليوم الجمعة «منذ ظهر أول من أمس الخميس وحتى 
أمس الجمعة تم تسجيل ٩٥٩٤ إصابة جديدة بفيروس كوفيد - ١٩ 
وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 
مليون و٩٢ ألفا و٦١٧ إصابة مؤكدة»، بحسب وكالة أنباء فارس 
الإيرانية. وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال ١٤٠٨ 
أشخاص مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفتت لاري 
إلى تعافي ٧٨٧ ألفا و٨٥٣ شخصا من المصابين بفيروس كورونا 
حــتــى الآن. وأضــافــت أن ٥٧٦٠ شخصا مــن المــصــابــين بفيروس 
كــورونــا مــازالــوا فــي حــالــة حــرجــة ويخضعون للعناية المــركــزة. 
وأشارت إلى تسجيل ٢٣٢ حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 

- ١٩ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٥١٧٢٨ حالة وفاة.

ملصق لتوعية السكان بضرورة استخدام الكمامات (أ.ب)

التنسيق البريطاني ـ الروسي سيبدأ قبل نهاية العام

تجارب مشتركة للقاحي «أكسفورد» و«سبوتنيك»
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «أسترازينيكا» 
وروسيا أمس (الجمعة)، عن تجارب 
سريرية مشتركة للقاحيهما ضد 
فيروس «كورونا المستجد». وقال 
فرع «أسترازينيكا» في روسيا في 
بــيــان: «نعلن عــن برنامج تجارب 
ســريــريــة لتقييم ســلامــة ومــنــاعــة 
الـــذي  الــلــقــاح (إيـــــه زد دي ١٢٢٢) 
طـــوّرتـــه (أســتــرازيــنــيــكــا) وجــامــعــة 
أكــســفــورد (الــبــريــطــانــيــة)، وأيــضــاً 
لــــقــــاح (ســـبـــوتـــنـــيـــك - فـــــــي) الـــــذي 
طــــوّره معهد الأبــحــاث (الــروســي) 
ــــشــــر الــــبــــيــــان عــلــى 

ُ
غــــامــــالــــيــــا». ون

مــوقــع شــركــة الأدويــــة الإلــكــتــرونــي 
بالإنجليزية والروسية.

وأوضــــــحــــــت شــــركــــة تــصــنــيــع 
الــــتــــجــــارب ســتــشــمــل  الأدويــــــــــة أن 
أشـــــخـــــاصـــــاً تــــــــجــــــــاوزوا الـــثـــامـــنـــة 
عشرة من العمر. ويستخدم لقاح 
(أســتــرازيــنــيــكــا) نـــاقـــلاً لــلــفــيــروس 
الــروســي  مــن الشمبانزي والــلــقــاح 
نــاقــل الــفــيــروس الـــغـــدّي الــبــشــري. 
وقــال صندوق الاستثمار المباشر 

الــروســي، الـــذي مـــوّل تطوير لقاح 
«سبوتنيك - في»، في بيان أمس، 
إنه عرض في ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) عـــلـــى (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) 
«اســــتــــخــــدام أحـــــد نــــاقــــلات الــلــقــاح 
(سبوتنيك) فــي تــجــارب سريرية 

إضافية للقاحه».
الـــتـــجـــارب  ويُـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ 
الــحــالــي. وقالت  الــعــام  قبل نهاية 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» فــــي بــيــانــهــا إن 
«مـــزيـــجـــاً مـــن الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
(كــوفــيــد – ١٩) قــد يــكــون خطوة  لـــ
مــهــمــة فــــي تـــولـــيـــد حـــمـــايـــة أوســــع 
من خــلال استجابة مناعية أقوى 

وإمكانية وصول أفضل».
وروســيــا إحـــدى أولـــى الــدول 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــــن تـــطـــويـــر لــقــاح 
لــلــفــيــروس أطــلــقــت عــلــيــه تسمية 
 للقمر 

ً
«ســبــوتــنــيــك - فـــي» نــســبــة

الصناعي في الحقبة السوفياتية. 
وباشرت روسيا الأسبوع الماضي 
حـــمـــلـــة تــلــقــيــح واســــعــــة الـــنـــطـــاق 
شــمــلــت فـــي مــرحــلــة أولـــــى عــمــال 
قطاع الصحة والأشخاص الأكثر 
عُـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة. وفيما 

لــــم تـــنـــتـــهِ بـــعـــد المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
والأخــــــيــــــرة مـــــن الــــتــــجــــارب عــلــى 
الــلــقــاح، إلا أن مــطــوريــه قــالــوا إن 
الــتــجــارب الأولــيــة أظهرت  نتائج 

فاعلية بنسبة ٩٥٪.
وكـــانـــت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــســـويـــديـــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» قــد 
أعلنت في وقــت سابق أن لقاحها 

أظهر فاعلية بمعدل ٧٠٪. وأعلنت 
موسكو تسجيل «سبوتنيك - في» 
فــي أغــســطــس (آب) بــعــدمــا أكملت 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن الـــتـــجـــارب 

أقــــــل مـــــن ١٠٠ مــــتــــطــــوع، مــا  عـــلـــى 
أثـــار مــخــاوف العلماء فــي الــداخــل 
والخارج. وعدّ محللون التسجيل 
السريع والإطـــلاق المبكر للتلقيح 
الـــجـــمـــاعـــي مـــحـــاولـــة مــــن روســـيـــا 
لــتــعــزيــز نــفــوذهــا الــجــيــوســيــاســي. 
وأعلنت دول عــدة حليفة لروسيا 
مثل الهند وفنزويلا وبيلاروسيا، 
أنـــــهـــــا ســـــتـــــشـــــارك فــــــي الــــتــــجــــارب 
الـــســـريـــريـــة لــــلّــــقــــاح، فـــيـــمـــا طــلــبــت 
الحكومات الصديقة للكرملين أكثر 
من مليار جرعة من «سبوتنيك - 

في».
وأشـــــــار مــــطــــورو الـــلـــقـــاح إلـــى 
أنـــه ســيــكــون مــتــاحــاً فـــي الأســــواق 
بــــأقــــل مــــن ١٠ دولارات  الــــدولــــيــــة 
للجرعة، ويمكن تخزينه في درجة 
حرارة تتراوح بين درجتين وثماني 

درجات مئوية.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس صـــــــنـــــــدوق 
الاستثمار المباشر الروسي، كيريل 
الـــتـــعـــاون  دمـــيـــتـــريـــيـــف، أمــــــس، إن 
سيكون «مثالاً فريداً بين العلماء 
الــبــلــدان فــي مكافحة  مــن مختلف 
فيروس (كورونا) بشكل مشترك».

اللقاح الذي طوّرته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد (أ.ف.ب)

قداس عيد الميلاد في بيت لحم من دون حضور

الأجهزة الأمنية في غزة تشرف على تنفيذ الإغلاق
رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

شـــــرعـــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
التابعة لوزارة الداخلية بغزة في 
الانتشار في شوارع القطاع أمس 
قـــرار الإغــلاق  (الجمعة) لتطبيق 
المشدد الذي يستمر حتى صباح 
الأحد، طبقاً لما ذكرته وكالة «معا» 
الفلسطينية للأنباء أمــس. وقال 
علي النادي، مدير إدارة العمليات 
والاتصالات بالشرطة، إن مديري 
الشرطة في المحافظات يتابعون 
تطبيق قــرار حظر التجوال، بدءاً 
مــن الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف 
من مساء أول من أمس (الخميس) 
وحـــــتـــــى الــــســــابــــعــــة صـــــبـــــاح غــد 
(الأحد)، وذلك بالتعاون مع كافة 
الجهات ذات العلاقة في الوزارات 

والمؤسسات المعنية.
وأكـــــــد أن الإغـــــــــلاق ســيــكــون 
شاملاً ومُــشــدداً، ولــن يسمح فيه 
بـــالـــحـــركـــة إلا لمـــركـــبـــات الــشــرطــة 
والأمـــــــــن والــــصــــحــــة والـــبـــلـــديـــات 
وعمال النظافة وشركة الكهرباء 

والــصــيــدلــيــات فــي نــطــاق مُــحــدد. 
وأضــــــاف: «لــــن يــتــم الـــتـــهـــاون مع 
أي مواطن مُخالف لقرار الإغلاق 
وحظر التجوال، وسيتم توقيفه 
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

بحقه».
وأعلنت وزارة الصحة بغزة 
أمــــــس تـــســـجـــيـــل ٦ حـــــــالات وفـــــاة 
بــفــيــروس  و٦١٧ إصـــابـــة جـــديـــدة 
«كـــورونـــا» خـــلال ٢٤ ســاعــة، بعد 
فــحــصــاً مــخــبــريــاً.  إجــــــــراء ١٧٢٦ 
وأكدت الصحة في بيانها اليومي 
وفاة ٦ مواطنين في المشافي، جراء 
«كــــورونــــا» لــيــرتــفــع  إصــابــتــهــم بـــــ
العدد الكلي للوفيات منذ مطلع 
إلــــى ١٧٥  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار) 
حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة 
إلى تعافي ٧٣٠ حالة جديدة من 
مــصــابــي فــيــروس «كـــورونـــا»، ما 
إلــى ١٧٤٢٥.  يرفع عــدد المتعافين 
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد 

المصابين بلغ ٢٧٤٣٤ إصابة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يُـــحـــتـــفـــل 
الليل بمناسبة  بقداس منتصف 

عــيــد المــيــلاد الـــذي يــحــضــره عــادة 
مئات المؤمنين فــي بيت لحم في 
الضفة الغربية المحتلة، من دون 
حضور هذه السنة، بسبب القيود 

المـــرتـــبـــطـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد، على مــا أعــلــن الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس. 
وأوضــــــــح عــــبــــاس خــــــلال مــقــابــلــة 

مـــع مـــســـؤولـــين كــنــســيــين فـــي رام 
الــســلــطــة الفلسطينية:  الــلــه مــقــر 
«بسبب الجائحة، وحــرصــاً على 
سلامة الجميع، ستقتصر صلاة 

منتصف الليل على رجال الدين، 
الــقــداس مباشرة من  وسيتم بــث 
الــرســمــي لكل  تــلــفــزيــون فلسطين 

أنحاء العالم».
عـــــــــــادة، يــــــشــــــارك مـــــئـــــات مــن 
المؤمنين الفلسطينيين والأجانب 
فــــي قـــــــداس مــنــتــصــف الـــلـــيـــل فــي 
كنيسة القديسة كاترينا المحاذية 

لكنيسة المهد. 
وكانت السلطة الفلسطينية 
قد فرضت مطلع الأسبوع تدابير 
إغــلاق جــديــدة فــي بعض مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــــــددت حظر 
الــتــجــول فيها، لمكافحة الارتــفــاع 

في الإصابات. 
وفــــــي الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر 
الـــجـــاري، أضــيــئــت شــجــرة المــيــلاد 
فـــي بــيــت لــحــم مـــن دون حــضــور 

أيضاً. 
الـــصـــحـــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 
ألـــــــف إصــــابــــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ٧٨ 
بفيروس «كورونا» المستجد، أدت 
إلــى ٧٤٠ وفــاة في الضفة الغربية 

التي تحتلها إسرائيل منذ ١٩٦٧.

أحد مراكز اختبار «كورونا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

اللجنة الاستشارية في «الغذاء والدواء» توافق على منح التصريح

أميركا جهّزت ٢٢ مليون جرعة من لقاح «فايزر» للحالات الطارئة
واشنطن: معاذ العمري

الـــلـــجـــنـــة  بـــــعـــــد أن أوصــــــــــــت 
الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة بــالمــوافــقــة عــلــى اللقاح 
المـــضـــاد لــفــيــروس «كــوفــيــد – ١٩» 
الـــــــذي طـــــوّرتـــــه شـــركـــتـــا «فــــايــــزر» 
و«بــيــونــتــيــك»، مــن المــقــرر أن تبدأ 
الــشــركــتــان فــي تــوزيــع ٢٢ مليون 
جــرعــة مــن الــلــقــاح ابـــتـــداءً مــن يــوم 
الــــثــــلاثــــاء ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــطــارئ  لــلــتــصــريــح  الأول)، وفــقــاً 
الذي منحته إدارة الغذاء والدواء.

وجـــاءت الموافقة بأغلبية ١٧ 
صوتاً مقابل ٤ أصــوات، وامتناع 
عــضــو واحــــد عــن الــتــصــويــت بعد 
جلسة استماع استمرت يوماً، وفي 
تصويتها بالموافقة، قالت اللجنة 
إن فـــوائـــد الــلــقــاح تــفــوق المــخــاطــر 

الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الأشــــخــــاص 
الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم ١٦ عــامــاً أو 
أكبر، في الوقت الذي بلغت أعداد 
ألــف وفـــاة، وتجاوز  الوفيات ٢٩٠ 
أعـــداد الإصــابــات فــي أميركا أكثر 

من ١٤٫٨ مليون إصابة.
وقالت كاثرين يانسن، رئيسة 
أبــحــاث اللقاحات وتطويرها في 
شركة «فايزر»، للجنة الاستشارية 
للقاحات والمنتجات البيولوجية 
ذات الصلة، إن المرض الآن «خارج 
نــطــاق الــســيــطــرة بــشــكــل أســاســي، 
وإدخال اللقاح هو حاجة ملحة».

وأفـــادت إدارة الــغــذاء والــدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــــأن المــــرضــــى الـــذيـــن 
اللقاح خلال دراسة  حصلوا على 
ســـريـــريـــة لـــلـــشـــركـــة كـــانـــت لــديــهــم 
عــادةً ردود فعل مثل تهيج موقع 
الحقن، والتعب، والــصــداع، وآلام 

الـــعـــضـــلات، والـــقـــشـــعـــريـــرة، وآلام 
المفاصل والحمى. وأبلغت الوكالة 
والـــشـــركـــات عـــن بــيــانــات الــســلامــة 
لنحو ١٩ ألف مريض تم تطعيمهم 
في أبحاث الشركات، والتي شملت 
ما مجموعه ٤٣٤٤٨ مريضاً تتراوح 

أعمارهم بين ١٦ عاماً فما فوق.
ويـــــــمـــــــهـــــــد قــــــــــــــــــرار الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــــغــــذاء  فــــي إدارة  الاســــتــــشــــاريــــة 
والــــــــدواء لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاح، وهـــذه 
الــــخــــطــــوة مـــتـــوقـــعـــة قـــريـــبـــاً جـــــداً، 
بــالــنــظــر إلــــى حــجــم أزمــــة الــصــحــة 
الــعــامــة والــتــحــلــيــل الــعــلــمــي الـــذي 
أظهر أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 
٩٥٪، وانتقد الرئيس ترمب يوم 
الـــــغـــــذاء والــــــــدواء  الـــجـــمـــعـــة إدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــعـــدم مــنــح تــصــاريــح 
اللقاح حتى الآن، واصفاً الوكالة 
بــأنــهــا «ســلــحــفــاة كــبــيــرة، قــديــمــة 

وبطيئة»، وطلب منهم في تغريدة 
لـــــه عــــلــــى حــــســــابــــه فـــــي «تــــويــــتــــر» 
«تــوقــفــوا عـــن مــمــارســة الألــعــاب  بـــ

وابدأوا في إنقاذ الأرواح».
وبـــعـــد أن مــنــحــت الــســلــطــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــضـــــوء الأخــــضــــر 
لشركة «فايزر» في البدء بتوزيع 
صيب اثنان على الأقل من 

ُ
اللقاح، أ

المرضى الذين تلقوا اللقاح بردود 
فـــعـــل تــحــســســيــة بـــعـــد الـــحـــصـــول 
اللقاح، مما دفــع العديد من  على 
أعضاء لجنة إدارة الغذاء والدواء 
إلـــــى دعــــــوة شـــركـــة «فـــــايـــــزر» إلـــى 
إجراء مزيد من الدراسة حول هذه 

القضية.
وقــالــت «فـــايـــزر» أيــضــاً خــلال 
العرض التقديمي يوم الخميس، 
لإدارة الغذاء والدواء، إنها تخطط 
لـــتـــقـــديـــم طــــلــــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

الموافقة الكاملة، من خلال ما يُعرف 
بـــطـــلـــب تـــرخـــيـــص الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا، 
بحلول أبريل (نيسان)  ٢٠٢١، إلا 
أن إدارة الغذاء والدواء قالت إنها 
سوف تراقب خلال الفترة الحالية 
والقادمة استخدام اللقاحات، بما 
في ذلك مسألة المدة التي ستمنح 

فيها اللقاحات المناعة.
بــــــدوره، صـــــرّح إريـــــك روبــــين، 
عــالــم الأحـــيـــاء المــجــهــريــة بجامعة 
هارفارد، لصحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال»، بــــأن «فــاعــلــيــة الــلــقــاح 
كبيرة ونــاجــحــة»، بيد أن أرشانا 
تـــشـــاتـــرجـــي، عــمــيــدة كــلــيــة الــطــب 
فــي جامعة «روزالــيــنــد فرانكلين» 
لـــلـــعـــلـــوم والـــــطـــــب فـــــي شـــيـــكـــاغـــو، 
قالت إنها خالفت التصويت على 
الــتــوصــيــة لأنـــه لا تــوجــد بــيــانــات 
كــافــيــة تــبــرر بــمــا فــي ذلـــك الأطــفــال 

تــتــراوح أعمارهم بين ١٦ و  الذين 
١٧ عاماً في تصريح الطوارئ.

وقــــالــــت فــــي المـــقـــابـــلـــة: «ربـــمـــا 
تكون شريحة الأطفال ليست عالية 
الخطورة، ولكن مخاوفي كانت أن 
الــبــيــانــات مـــحـــدودة لــلــغــايــة لــدى 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٦ و ١٧ عاماً»، لذا صوتت خلاف 
الـــلـــقـــاح، قــائــلــة إن فـــوائـــد الــلــقــاح 
بالنسبة للبالغين تفوق المخاطر، 
وهــو مــا اتفقت معها فيه أوفيتا 
فــولــر، عالمة الفيروسات فــي كلية 
الطب بجامعة ميشيغان، قائلة في 
مقابلة إنها تــود أن تــرى شهرين 
آخـــريـــن عــلــى الأقـــــل مـــن الــبــيــانــات 
حــــــول المــــشــــاركــــين فــــي الـــتـــجـــربـــة، 
والتي يمكن أن تساعد في تحديد 
ما إذا كان اللقاح يقلل من انتقال 

العدوى.

القاهرة تدعو «الصحة العالمية» للتنسيق بين منتجي الأمصال

مصر توفر «اللقاح الصيني» مجاناً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة 
للإعلام المصري، أمس، أن «الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي وجـــه بمنح 
جرعات لقاح الفيروس للمصريين 
مـــجـــانـــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــدفـــعـــات 
الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر 
تـــعـــرضـــاً لــــلإصــــابــــة، مـــنـــهـــم أطـــبـــاء 
الــعــزل، وكــبــار  وأطــقــم مستشفيات 
الــســن، وبــعــض الــفــئــات الــتــي تمثل 
الإصـــابـــة خـــطـــورة عــلــى حــيــاتــهــم». 
جاء ذلك عقب استقبال مصر أولى 
شحنات «لقاح الفيروس الصيني» 

من الإمارات.
كما أكدت القاهرة «دعم جهود 
الأمــــم المــتــحــدة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
مـــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر المــــصــــل المــــضــــاد 
لفيروس كــورونــا المستجد كسلعة 
ذات منفعة عــامــة»، داعية «منظمة 
إلــى التنسيق مع  الصحة العالمية 

التأكد من  منتجي المصل، من أجل 
نفاذ المصل للدول النامية وتحصين 
شعوبها، دون تمييز ضد الإصابة 

بالفيروس».
ووفـــــــق أحـــــــدث إفــــــــادة لـــــــوزارة 
الصحة المصرية، فإنه «تم تسجيل 
ثــبــتــت إيجابية  ٤٤٥ حــالــة جــديــدة 
تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مـــعـــمـــلـــيـــاً لـــلـــفـــيـــروس، 
فــضــلاً عــن وفـــاة ٢٢ حــالــة جــديــدة». 
وأشـــارت «الــصــحــة»، فــي بيان لها، 
إلـــــــى «خــــــــــروج ٢٠٧ مـــتـــعـــافـــين مــن 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
المتعافين من الفيروس إلى ١٠٤٢٨١ 
حــالــة حــتــى مــســاء أول مـــن أمـــس». 
وحــســب «الــصــحــة»، فـــإن «إجــمــالــي 
الــعــدد الـــذي تــم تسجيله فــي مصر 
بـــالـــفـــيـــروس، حــتــى مـــســـاء أول من 
أمس، هو ١٢٠١٤٧ حالة، من ضمنهم 
١٠٤٢٨١ حالة تــم شفاؤها، و٦٨٥٤ 

حالة وفاة».
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلإعـــلام 

المــصــري، أمـــس، أن «مــصــر هــي أول 
دولـــــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا تـــحـــصـــل عــلــى 
لقاح الفيروس، وثاني دولة عربية 
تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه بــــعــــد الإمــــــــــــــارات»، 
إلــى أن «مصر حصلت على  مشيراً 
اللقاح قبل دول الاتــحــاد الأوروبــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ما 
يعكس نجاح الحكومة في جهودها 
المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة»، 
مــوضــحــاً فــي تــصــريــحــات لــه أمــس، 
أن «الــــحــــرص عــلــى عـــلاقـــات طيبة 
ومـــتـــوازنـــة مـــع الـــصـــين، ومــشــاركــة 
مـــصـــر فــــي الـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة 
للقاح، كانا من أهم أسباب الحصول 

على اللقاح فور إقراره».
وأضاف وزير الدولة للإعلام في 
مصر، أن «وزيرة الصحة المصرية، 
الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة زايـــــــــد، خــضــعــت 
بــنــفــســهــا لـــلـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة 
الأولــيــة للقاح الصيني»، موضحاً 
الـــلـــقـــاح  أن «حـــــصـــــول مـــصـــر عـــلـــى 

مبكراً بهذه السرعة، يعكس قدرها 
ومكانتها الدولية»، معلناً أن «هذا 
اللقاح حصل على موافقة الطوارئ 
من منظمة الصحة العالمية، واللجنة 
(الصحة المصرية) وافقت  العلمية بـ
على استخدامه بعد نجاح تجاربه 

الإكلينيكية».
كانت وزيـــرة الصحة المصرية 
المــاضــيــة،  الليلة قــبــل  قــد استقبلت 
الدفعة الأولـــى مــن لقاح الفيروس، 
مـــــن إنـــــتـــــاج شــــركــــة «ســــيــــنــــوفــــارم» 
الــصــيــنــيــة، وذلـــــك بــمــطــار الــقــاهــرة 
الــــدولــــي، قـــادمـــة مـــن الإمــــــــارات، في 
حــــضــــور الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي لــــدى 
لــي تشانغ، والسفيرة  لــيــاو  مــصــر، 
مريم الكعبي، القائم بأعمال السفير 

الإماراتي لدى مصر.
وأكــــــدت الــــوزيــــرة المـــصـــريـــة أن 
«أزمــــة (كـــورونـــا المــســتــجــد) أظــهــرت 
تـــضـــامـــن الـــشـــعـــوب، حـــيـــث وجــهــت 
الشكر للإمارات والصين لدعمهما 

الشعب المصري في الحصول على 
إلــى أن «تلك  اللقاحات»، لافتة  تلك 
الـــشـــحـــنـــة، هــــي أولـــــــى الـــشـــحـــنـــات، 
ضمن عدة شحنات متتالية سيتم 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــا تـــبـــاعـــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــقـــبـــلـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى «الـــتـــعـــاقـــد 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لـــلأمـــصـــال 
واللقاحات (جافي) للحصول على 
المزيد من اللقاحات». وقالت وزيرة 
«الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة»، إنـــــه «ســــوف 
يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز 
اللقاح للفئات المؤهلة، وإتاحة كافة 
التفاصيل الخاصة باللقاح عليه».

إلــى ذلـــك، أكـــدت مصر «أهمية 
اســــتــــمــــرار الـــــــدول فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتوفير 
الرعاية الصحية الشاملة للجميع، 
خصوصاً في ظل جائحة الفيروس، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الـــصـــحـــيـــة، مــــن أجـــــل الـــتـــعـــافـــي مــن 
آثـــــار الــجــائــحــة وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة»، جاء ذلك خلال مشاركة 
الــســفــيــر مــحــمــد إدريــــــــس، مـــنـــدوب 
مـــصـــر الــــدائــــم لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك، فــي الاحتفال «بيوم 
الرعاية الصحية الشاملة». وذكرت 
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية 
المصرية، أمس، أن «السفير إدريس 
أشــــار فـــي كــلــمــتــه إلــــى تــعــهــد مصر 
بتوفير الرعاية الصحية الشاملة 
للجميع، وفق خطة وطنية متدرجة، 
وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة 
لمحاربة انتشار الفيروس»، موضحاً 
«قيام مصر، وقبل ظهور الجائحة، 
بتنفيذ حملة (١٠٠ مليون صحة) 
الــــــتــــــي اســـــتـــــهـــــدفـــــت الـــتـــشـــخـــيـــص 
والــكــشــف المــبــكــر والـــعـــلاج لــحــالات 
الإصابة بفيروس (سي) والأمراض 
غــيــر المــعــديــة، فــضــلاً عـــن الــتــزامــهــا 
بــاســتــمــرار تقديم خــدمــات الرعاية 
الصحية للمصابين بتلك الأمراض 

خلال الجائحة».
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«نظافة كفه»... والحريري رفض «خرق القاضي صوان للدستور» المفتي أشاد بـ

ي لبناني مع دياب وتحذير من «ابتزاز مقام رئاسة الحكومة»
ّ
تضامن سن

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار الادعـــــــــــاء عـــلـــى رئـــيـــس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 
ديـــــاب، فـــي قــضــيّــة انــفــجــار مــرفــأ 
بــيــروت، موجة غضب وتضامناً 
سنيّاً انطلاقاً من الدفاع عن مقام 
رئــاســة الـــــوزراء ورفـــض ابــتــزازه، 
كـــمـــا جــــــاء عـــلـــى لــــســــان الـــرئـــيـــس 
المـــكـــلّـــف تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الحريري، فيما كان لافتاً انضمام 
«حــــــزب الــــلــــه» لـــرافـــضـــي الادعــــــاء 
الــــذي طــــال أيــضــاً حــلــفــاء الــحــزب 
فــي حركة «أمـــل» وتــيــار «المـــردة»، 
وســـــط اتـــهـــامـــات لــحــلــيــفــه الآخــــر 
«التيار الوطني الحر» بالوقوف 

وراء هذا الادعاء.
الـــحـــريـــري بــعــد زيــــارة  ورأى 
تضامنية لدياب في مقر رئاسة 
ه «ومن الآخر لن يقبل 

ّ
الحكومة أن

بابتزاز رئاسة الحكومة»، مؤكداً 
رفضه «المطلق للخرق الدستوري 
الــواضــح والــفــاضــح الـــذي ارتكبه 
الـــقـــاضـــي بـــــالادّعـــــاء عــلــى رئــيــس 
أنّ  الـــحـــريـــري  الـــحـــكـــومـــة». ورأى 
«الــــــدســــــتــــــور واضـــــــــــح، فـــــرؤســـــاء 
الـــحـــكـــومـــات يــمْــثــلــون فــقــط أمـــام 
محكمة خاصة يُشكّلها المجلس 

النيابي».
وكـــــــان المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي فــي 
قــضــيــة انـــفـــجـــار المــــرفــــأ الــقــاضــي 
فادي صوّان، قد ادعى على دياب 
ووزيــــر المـــال الــســابــق عــلــي حسن 
خليل، ووزيري الأشغال السابقين 
يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، 
بـــــجـــــرم «الإهــــــــمــــــــال والـــتـــقـــصـــيـــر 

والتسبب فــي وفــاة وإيـــذاء مئات 
الأشخاص».

وأثــار هــذا الادعــاء ولا سيّما 
على ديــاب جــدلاً قانونيّاً بين من 
رأى أنّ الإهمال والتقصير قد يعد 
«جُرماً مشهوداً» ما يتيح إمكانية 
ملاحقة دياب قضائياً خارج إطار 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء، وبين مَن رأى أن الإهمال 
والتقصير «ليس جرماً مشهوداً»، 
وعليه فإن ملاحقة دياب «تتم عبر 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والــــوزراء» الــذي يتألف من نواب 

في البرلمان اللبناني وقضاة.
وفـــــي حــــين شـــــــدّد الـــحـــريـــري 
عــلــى «حــــق أهـــالـــي الـــشـــهـــداء في 
مـــعـــرفـــة الـــحـــقـــيـــقـــة، ومَـــــــن أدخـــــل 
إلــى المرفأ  المــواد المتفجرة  باخرة 
ومَن غطّى عليها»، أكّد وقوفه مع 
رئيس الحكومة والتضامن معه، 
تماماً كما فعل مفتي الجمهورية 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف  الــلــبــنــانــيــة 
دريان، الذي اتصل بدياب وأشاد 

«بموقفه وبنظافة كفه».
الادعـــــــــاء  أنّ  دريـــــــــــان  ورأى 
على «مــقــام رئــاســة الحكومة هو 
اســتــهــداف ســيــاســي غــيــر مقبول 
وتــــــجــــــاوُز لـــلـــدســـتـــور ولـــقـــانـــون 
مـــحـــاكـــمـــة الـــــــرؤســـــــاء والــــــــــــوزراء 
أنّ الادّعــاء  السابقين» مشيراً إلى 
عــــلــــى ديـــــــــاب «يـــــصـــــب فــــــي إطــــــار 
حـــمـــلات كــيــديــة واضـــحـــة لــفــريــق 
معين دون آخر، لتصفية حسابات 
سياسية». وأكّد دريان وقوفه مع 
«القضاء النزيه الشفاف» وحرصه 
«على تحقيق العدالة وفقاً لأحكام 

القانون والتزام الدستور» مشيراً 
إلى أنّ «أي تسييس أو استنساب 
ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ 
بــيــروت هــو جــريــمــة أخــــرى بحق 

الوطن».
وأكد دريان أنّ «الكل مسؤول 
فـــي هــــذا الــــحــــادث المـــفـــجـــع»، وأنّ 
«الـــوطـــن لا يُــبــنــى عــلــى المــصــالــح 
الـــخـــاصـــة والـــكـــيـــديـــات ولا عــلــى 
الاســــتــــنــــســــاب»، داعــــيــــاً إلـــــى تـــرك 
«القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد 
وانفتاح بعيداً عن الضغوط ودون 

تقييده بسلاسل السياسة».
وشـــــــــدد رؤســـــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
السابقون كذلك على رفض المسّ 
بمقام رئاسة الحكومة، إذ أوضح 
الــرئــيــس تــمــام ســـلام فــي تغريدة 
على «تويتر» أنّ «رئاسة مجلس 
الـــــوزراء ليست مكسر عــصــا لأي 

كان».
أمّــا الرئيس فــؤاد السنيورة 
فــشــدّد عــلــى أنّ الــدســتــور واضــح 
بشأن ملاحقة الرؤساء والوزراء، 
إلــى النظر  يُــصــار  إذ «ينبغي أن 

بـــــه مـــــن خـــــــلال المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
ــــــــــوزراء».  لمــحــاكــمــة الـــــرؤســـــاء وال
المـــحـــقـــق  أنّ  الــــســــنــــيــــورة  ورأى 
الـــــعـــــدلـــــي «يـــــخـــــالـــــف الـــــدســـــتـــــور 
ويــتــخــطــى صــلاحــيــاتــه ويــخــالــف 
مبدأ فصل السلطات الدستورية، 
لأن الدستور يحرص على حصر 
الادعــاء بمجلس النواب في هذه 
الحالات»، مشيراً إلى أنه لا يمكن 
أن «تتم التحقيقات بشكل حيادي 
وصحيح إلا من خلال العودة إلى 
المــطــالــبــة بتحقيق تــجــريــه لجنة 

تحقيق دولية».
وكان رئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي، بدوره، قد رأى أنّ 
الــعــدالــة «لا تستقيم بمكيالين»، 
 «لــــيــــس اســــتــــهــــداف 

ّ
الـــــحـــــق وأنّ 

أشخاص بعينهم افتراءً».
وانــتــقــد «حــــزب الــلــه» بـــدوره 
الادعــــــــــاء عـــلـــى ديــــــــاب والــــــــــوزراء 
الـــســـابـــقـــين، وشـــــــدّد عـــلـــى رفــضــه 
«بـــشـــكـــل قــــاطــــع غــــيــــاب المــعــايــيــر 
الموحدة التي أدت إلى استهداف 
سياسي طاول أشخاصاً وتجاهل 

آخــريــن دون مــيــزان حـــق، وحمل 
شبهة الجريمة لأناس واستبعد 
آخرين دون مقياس عدل»، مضيفاً 
في بيان أنّ هذا الأمر «سوف يؤدي 
إلــى تأخير التحقيق  مــع الأســـف 
والمحاكمة بــدلاً من الوصول إلى 

حكم قضائي مبرم وعادل».
وأكّـــــــد «حــــــزب الــــلــــه» حــرصــه 
على أن تكون كل الإجــراءات التي 
يتخذها قاضي التحقيق بعيدة 
عـــن الــســيــاســة ومــطــابــقــة لأحــكــام 
الــدســتــور وغــيــر قابلة للاجتهاد 
أو التأويل أو التفسير، وأن يتم 
الادعـــــــــاء عـــلـــى «أســـــــس مــنــطــقــيــة 
أنّ هـــذه  وقــــانــــونــــيــــة»، مـــعـــتـــبـــراً 
الأمور كانت غائبة في الإجراءات 

الأخيرة.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى ضـــــرورة 
ألا يضيع التحقيق فــي متاهات 
الإجـــــراءات الإداريــــة والتعقيدات 
القانونية  الروتينية والإشكالات 
«فتختفي الأدلة ويغيب المجرمون 
وتــضــيــع الــحــقــيــقــة وتــطــفــو على 
الــســطــح الــشــبــهــات غــيــر المــوثــوقــة 
والاتـــــــــهـــــــــامـــــــــات غـــــيـــــر المـــــســـــنـــــدة 
والادعــــــــــــاءات غـــيـــر الــصــحــيــحــة» 
ويــســقــط الــتــحــقــيــق بـــين «أدغـــــال 
السياسة ولعبة الشارع وصخب 
الإعــــــــلام عـــلـــى حــــســــاب الــحــقــيــقــة 
والعدالة والقانون ودم الشهداء».

ودعا البيان قاضي التحقيق 
المختص إلــى «إعــادة مقاربة هذا 
المـــلـــف المـــهـــم مــــن جـــديـــد واتـــخـــاذ 
الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــكــفــيــلــة 
بالوصول إلى الحقيقة المنشودة 
بمعايير موحدة بعيدة كلياً عن 

التسييس وبــمــا يطمئن الشعب 
اللبناني إلى مسار هذه القضية» 
ولا سيما أنّ «جريمة المرفأ ليست 
جــريــمــة عـــاديـــة إنـــمـــا هـــي قضية 
ــــــــد «حــــزب  بـــحـــجـــم الــــــوطــــــن». وأكّ
الــلــه» حــرصــه «عــلــى حــق الشعب 
اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة 

في جريمة المرفأ».
ويُــشــار إلــى أنّ قــرار القاضي 
فـــادي صـــوان الادعــــاء على ديــاب 
والــــوزراء، جــاء حسب المعلومات 
المــتــداولــة «بعد التثبت مــن تلقي 
المــــدعــــى عــلــيــهــم عــــــدة مــــراســــلات 
رهــــم مــــن المــمــاطــلــة 

ّ
خـــطّـــيـــة تــــحــــذ

فـــي إبـــقـــاء نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم في 
حرم مرفأ بيروت، وعــدم قيامهم 
بـــــالإجـــــراءات الــــواجــــب اتــخــاذهــا 
لتلافي الانفجار المدمر وأضراره 

الهائلة».
وحـــدد الــقــاضــي صـــوان أيــام 
الاثـــــنـــــين والـــــثـــــلاثـــــاء والأربــــــعــــــاء 
مـــــن الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، مـــواعـــيـــد 
لاســــــتــــــجــــــواب هـــــــــــؤلاء كــــمــــدعَــــى 
عليهم، على أن ينتقل (الاثــنــين) 
إلى السرايا الحكومية لاستجواب 
ديــاب وفقاً لما ينص عليه قانون 
أصول المحاكمات الجزائية بينما 
الـــوزراء في مكتبه في  يستجوب 

قصر العدل.
وكـــــان ديـــــاب بـــــدوره قـــد رأى 
أن تـــوجـــيـــه اتــــهــــام إلـــيـــه بــقــضــيــة 
انفجار مرفأ بيروت «استهداف» 
ه 

ّ
لموقع رئاسة الحكومة، مؤكداً أن

«مرتاح الضمير وواثق من نظافة 
كفه وتعامله المــســؤول والشفاف 

مع ملف انفجار مرفأ بيروت».

الرئيس سعد الحريري خلال زيارته التضامنية للرئيس حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)

جدل قانوني وقضائي حول ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء

المحقق العدلي في ملف المرفأ
يشير إلى «لائحة استدعاءات طويلة»

بيروت:ـ يوسف دياب

شكّل ادعاء المحقق العدلي القاضي فادي 
صــــوّان، فــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، على 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب 
وثلاثة وزراء سابقين، نقطة تحوّل في مسار 
الــتــحــقــيــق المــســتــمــرّ مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، والـــذي 
أفضى حتى الآن إلى توقيف ٢٥ شخصاً بينهم 
مديرون عامّون وضبّاط كبار وموظفون في 

المرفأ وإدارات رسمية أخرى.
وســارعــت قــيــادات سياسية ومرجعيات 
دينية إلى تطويق مفاعيل قرار صوّان والحدّ 
مــن تــأثــيــراتــه، كــي لا يــشــكّــل مــدخــلاً لملاحقات 
تـــطـــال رؤســـــــاء ووزراء وقـــضـــاة  قــــد  مــمــاثــلــة 
ومـــســـؤولـــين، كـــانـــوا عــلــى اطــــلاع عــلــى وجـــود 
آلاف الأطنان من «نترات الأمونيوم» في مرفأ 
بـــيـــروت، وتــبــادلــوا المـــراســـلات بــشــأنــهــا، وهــو 
مــا أشــــارت إلــيــه مــصــادر مــقــرّبــة مــن الــقــاضــي 
«الشرق الأوسط»، أن «قائمة  صوّان، أوضحت لـ
الاستدعاءات طويلة، وستشمل كلّ من يتوجب 
الاستماع إليه كشاهد، أو استجوابه كمدعَى 

عليه».
وحتى الآن لا يبدو أن القاضي صوّان في 
وارد إخــلاء سبيل أيٍّ من المدعى عليهم الـــ٢٥، 
الــقــرار الاتهامي،  قبل ختم التحقيق وصــدور 
وأفــادت المصادر المقرّبة منه بــأن «القائمة قد 
تطول في الأيــام المقبلة، في ضوء المستجدات 
التي تطرأ على التحقيق»، معتبرةً أن المرحلة 
الــســابــقــة «اقـــتـــصـــرت عــلــى مــلاحــقــة وتــوقــيــف 
موظفين في المرفأ من إداريين وأمنيين وعمّال 
رت الشبهات الكافية على ارتكابهم الإهمال 

ّ
توف

والــتــقــصــيــر، والـــتـــراخـــي فـــي اعــتــمــاد معايير 
السلامة في تخزين الأمونيوم، وتجاهل وجود 
الكثير مــن المـــواد الــشــديــدة الاشــتــعــال بالقرب 
مـــنـــهـــا». وشــــــددت عــلــى أن المـــرحـــلـــة الــجــديــدة 
«ســتــعــتــمــد مـــبـــدأ مــحــاســبــة أصــــحــــاب الـــقـــرار 
مــن وزراء وسياسيين ورؤســـاء أجــهــزة أمنية 
وحتى قضاة كانوا على تماسٍّ مباشر مع ملف 
النترات، ولم يتخذوا القرار المناسب بإزالتها 

رغم معرفتهم المسبقة بخطورتها».
وكــان التحقيق العدلي فــي هــذه القضية 
قـــد انــطــلــق فـــي ١٧ أغــســطــس (آب)، واســتــهــلــه 
صــوّان باستجواب مدير عــام الجمارك بدري 
ضاهر، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، 
واســتــتــبــعــه بــاســتــجــواب وتــوقــيــف مــديــر عــام 
الجمارك السابق شفيق مرعي، ثم رئيس مرفأ 
بــيــروت المــهــنــدس حــســن قــريــطــم، ومــديــر عــام 
النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ 
القيسي، ومسؤول المخابرات في المرفأ العميد 
طــونــي ســـلّـــوم، لتصل قــائــمــة الــتــوقــيــفــات إلــى 
٢٥ شخصاً بينهم كبار موظفي الجمارك في 
المرفأ، بالإضافة إلى ضابطين في أمن الدولة 
وضــابــطــين فــي الأمــــن الـــعـــام، عـــدا عــن الــعــمّــال 

ومتعهدي الأشغال والصيانة.
ولـــم تــقــتــصــر المــلاحــقــات الــقــضــائــيــة على 
المــــوقــــوفــــين، إذ اســـتـــجـــوب الـــقـــاضـــي صـــــوّان 
فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة ثــمــانــيــة أشـــخـــاص مــدعَــى 
عــلــيــهــم، تــركــهــم بــســنــدات إقـــامـــة، بــاعــتــبــار أن 
سندت إليهم في ورقة الادعاء 

ُ
المسؤولية التي أ

لا تستوجب الــتــوقــيــف، فــي حــين اســتــمــع إلــى 
٤١ شـــاهـــداً، أبـــرزهـــم رئــيــس الــحــكــومــة حــسّــان 
ديـــــاب، ووزيــــــرة الـــعـــدل فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال ماري كلود نجم، وأسلافها: «ألبيرت 
سرحان، وسليم جريصاتي، وأشرف ريفي»، 
ووزير الأشغال الحالي ميشال نجّار وأسلافه: 
«يــوســف فــنــيــانــوس، وغــــازي زعــيــتــر، وغـــازي 

العريضي»، ووزيــر المال الحالي غازي وزني، 
والسابق علي حسن خليل.

ولــم يستثنِ التحقيق عـــدداً مــن القضاة، 
ســـــواء فـــي هــيــئــة الــقــضــايــا فـــي وزارة الــعــدل 
الذين كانوا يتلقون مراسلات الأجهزة الأمنية 
والــوزارات، أو قضاة الأمــور المستعجلة الذين 
تلقوا مراسلات تطالبهم بإصدار قرار بإتلاف 
«نترات الأمونيوم» أو إعادة تصديرها إلى بلد 
المنشأ. كما شمل التحقيق عــدداً من الشهود 
وعــلــى رأســـهـــم مــديــر عـــام الأمــــن الـــعـــام الــلــواء 
اللواء  عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة 
طوني صليبا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى 
للجمارك وضبّاط كبار حاليون وسابقون في 

الجيش اللبناني.
ولا تــقــف تــداعــيــات الادعــــــاء عــلــى رئــيــس 
الــحــكــومــة والـــــــوزراء، عــنــد الــرفــض السياسي 
لهذا الإجـــراء، بل أسست لخلاف قانوني بين 
المحقق العدلي القاضي صــوّان وبــين النيابة 
الــتــي تــعــدّ شريكاً أساسياً  الــعــامــة التمييزية 
فــي التحقيقات كــونــهــا سلطة الادعـــــاء، وأكــد 
«الشرق الأوسط»، أن إجراءات  مصدر قضائي لـ
الــقــاضــي صـــوّان «خــالــفــت المعايير القانونية 
واتباع أصول إجراءات الملاحقة»، معتبراً «أن 
لا صلاحية للمحقق العدلي في الادعــاء على 
رئيس الحكومة ووزراء، خصوصاً أن بعض 
الــــوزراء يحظون بحصانة نيابية وحصانة 
مــــن نـــقـــابـــة المــــحــــامــــين، والــــقــــاضــــي صـــــــوّان لــم 
يــطــلــب رفــــع هــــذه الــحــصــانــات قــبــل الادعــــــاء»، 
مشيراً إلــى أن «الاخــتــلاف بــات كبيراً بين رأي 
الــتــي ستطلب في  الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة 
مطالعتها القانونية منع المحاكمة عنهم لعدم 
الاختصاص، وبين المحقق العدلي الذي يتجه 

لاتهامهم، ويبقى قراره نافذاً ومبرماً».
وفيما كان صــوّان ينتظر تقرير الخبراء 
الفرنسيين الذين أجــروا مسحاً شاملاً لموقع 
الانـــفـــجـــار وأرض المـــرفـــأ ورفـــعـــوا عــيــنــات من 
الأتــربــة والأبــنــيــة المحيطة ومــن مــيــاه البحر، 
لتحديد أسباب الانفجار وما إذا كان نتيجة 
استهداف خارجي أو خطأ تقني وإهمال أدى 
إلــى انــدلاع حريق أوصــل إلــى تفجير «نترات 
الأمـــونـــيـــوم»، بــــدأ الــتــحــقــيــق يــســلــك مــســارات 
جـــديـــدة، بــعــد الادعـــــاء عــلــى رئــيــس الحكومة 
اللواء  ووزراء وعلى رئيس جهاز أمن الدولة 
المــقــربــة من  طــونــي صليبا، وكشفت المــصــادر 
الــقــاضــي صــــوّان أن «كـــلّ الادعــــــاءات الــتــي قد 
يلجأ إليها المحقق العدلي تبقى رهن تطورات 
لــن يتأثر  ». ورأت أن «مــســار التحقيق 

ّ
المـــلـــف

بالحملات الإعلامية التي أعقبت الادعـــاءات 
ضدّ السياسيين».

وعمّا إذا كان الادعاء على رئيس الحكومة 
والوزراء الثلاثة، جاء ردّاً على تجاهل المجلس 
الـــنـــيـــابـــي لــــقــــرار إحــــالــــة هـــــــؤلاء مــــع عـــــدد مــن 
الوزراء وطلب ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والـــوزراء، أكــدت المصادر أن 
الــقــاضــي صـــوّان «طــالــب الــبــرلمــان بملاحقتهم 
المــســمّــاة (الإخـــلال  المــســؤولــيــة السياسية،  عــن 
بالواجبات الوظيفية)، أما الادعاء عليهم من 
المــحــقــق الــعــدلــي، فانحصر بــالــشــق الــجــزائــي، 
وتقصيرهم فــي المعالجة، وهــم بــهــذه الحالة 
متساوون مع باقي الموقوفين والمدعى عليهم 

بالمسؤولية الجزائية».
أمــــا بـــشـــأن امـــتـــنـــاع المــحــقــق الـــعـــدلـــي عن 
الادعــــــاء عــلــى وزراء عــــدل حــالــيــين وســابــقــين 
كـــان قــد أحــالــهــم إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي وطلب 
ملاحقتهم، فاكتفت المصادر بالقول: «التحقيق 

لم ينتهِ بعد والأمور رهنٌ بخواتيمها».

بعد إدانته بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق وأربع تهم أخرى

«محكمة الحريري» تصدر حكماً بالسجن المؤبد على سليم عياش
بيروت: «الشرق الأوسط»

حكمت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان، أمس، على القيادي في «حزب 
الــلــه» سليم عــيــاش (٥٧ عــامــاً)، المــدان 
الـــوزراء السابق  بالتآمر لقتل رئيس 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري، بــخــمــس عــقــوبــات 

بالسجن المؤبد.
كانت المحكمة دانت في أغسطس 
كـــمـــذنـــب وحــــيــــد فــي  (آب)، عـــــيـــــاش، 
عملية اغتيال الحريري، وذلك بعدما 
برأت المتهمين السابقين أسعد صبرا 
وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي.

ووجهت المحكمة لعياش حينها، 
خــمــس تــهــم هــي قــتــل الــحــريــري عمداً 
باستعمال مـــواد مــتــفــجــرة، وقــتــل ٢١ 
شخصاً آخـــر عــمــداً بــاســتــعــمــال مــواد 
مـــتـــفـــجـــرة، فـــضـــلاً عــــن مـــحـــاولـــة قــتــل 
٢٢٦ شخصاً عــمــداً بــاســتــعــمــال مــواد 
مــتــفــجــرة، وتــحــضــيــر مـــؤامـــرة هدفها 
ارتــكــاب عمل إرهــابــي، وارتــكــاب عمل 

إرهابي باستعمال أداة متفجرة.
واعتبر القاضي ديفيد راي من 
الــتــي ارتكبها  الــجــرائــم  المــحــكــمــة، أن 
عــــيــــاش «خــــطــــيــــرة إلــــــى درجـــــــة أنــهــا 

تـــتـــطـــلـــب الـــعـــقـــوبـــة الــــقــــصــــوى» وأن 
«المـــخـــالـــفـــات عــلــى درجـــــة كــبــيــرة من 
الــخــطــورة إلــى حــد أن الــظــروف التي 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا تخفيفية وتسمح 
نـــادرة»، مــؤكــداً أن  بخفض العقوبة، 
«الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض 
الــعــقــوبــة الــقــصــوى لــكــل مــن الــجــرائــم 
الخمس، وهي السجن مدى الحياة، 

وتنفذ في وقت واحد».
وخلال جلسة استماع في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، قال المدعون 
إن السجن المؤبد هو «الحكم الوحيد 
الــــعــــادل والمـــنـــاســـب» لــســلــيــم عــيــاش، 
«أخــطــر  مــعــتــبــريــن أن الأمــــر يــتــعــلــق بـــ
هـــجـــوم إرهــــابــــي وقــــع عــلــى الأراضـــــي 
الــلــبــنــانــيــة». كــمــا طــالــبــوا بــمــصــادرة 

أملاك عياش.
ويـــــواجـــــه عــــيــــاش تـــهـــمـــاً أخــــــرى، 
إذ وجــهــت لــه المحكمة الــدولــيــة الــعــام 
المـــاضـــي تــهــمــتــي «الإرهـــــــاب والــقــتــل» 
لمشاركته فــي ثــلاثــة اعـــتـــداءات أخــرى 
استهدفت سياسيين بين عامي ٢٠٠٤ 

و٢٠٠٥.
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر 
الـــنـــائـــب المــســتــقــيــل والــــوزيــــر الــســابــق 

مـــــــروان حــــمــــادة، الــــــذي اتـــهـــم عــيــاش 
الــحــكــم بالسجن  قــتــلــه، أن  بــمــحــاولــة 
المـــؤبـــد «عــلــى مــجــرم غــائــب قـــد يــبــدو 
تــافــهــاً، إن قــــورن بــمــســتــوى وفــظــاعــة 
الــجــريــمــة»، إنــمــا الأمـــر «يــشــكــل وقبل 
كل شيء درساً للقضاء اللبناني الذي 
تقاعس في زمن شلال الدم باستثناء 
بعض المدعين العامين ونوابهم الذين 
خاطروا بحياتهم وسلامة عائلاتهم 
من أجل التنسيق مع محكمة لاهاي».

يُشار إلى أنه حُكم على العياش 
غيابياً، إذ إنه لم يسجل له أي ظهور 
مــنــذ بــــدء عــمــل المــحــكــمــة، هــــذا فــضــلاً 
عن رفــض «حــزب الله» تسليم أي من 
عناصره إلى المحكمة التي أعلن رفض 

قراراتها باعتبارها «مسيسة».
ويواجه سليم عياش محاكمة 
أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق 
بــثــلاثــة اعـــــتـــــداءات دمـــويـــة أخـــرى 
ضد سياسيين لبنانيين في عامي 

٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
الـــحـــكـــم عــلــى  ورأى حـــــمـــــادة أن 
عياش يشكل أيضاً «وصمة أبدية ذات 
سمة دولية بحق المتهمين المعروفين 
والقتلة المحجوبين، المنقط عليهم من 
جميع اللبنانيين وكل العرب وجميع 
بـــأســـره»، معتبراً  المــســلــمــين والــعــالــم 
أن «لـــيـــس عـــيـــاش وحــــــده الــــــذي قـــرر 
وخــطــط وعــبــأ وجــنــد واشــتــرى وركــب 
وراقـــب وجهز وفجر واغــتــال» وليس 
هو «بمفرده من نسج المؤامرة، وأكمل 
التنسيق بين طهران ودمشق، وأوكار 
الإرهــاب، وأقبية المخابرات، ومخازن 
(سي فور)، واشترى  (تي إن تي) والـ الـ
السيارات والشاحنات، ودبر خطوط 
الــهــاتــف، وأعــــد فـــرق الاغــتــيــال وجند 

المضللين».
الــخــاصــة بلبنان  كــانــت المحكمة 
اعــتــبــرت أن اغــتــيــال الــحــريــري اغتيال 
«سياسي» نفذه «الذين شكل الحريري 
تهديداً لهم»، مع الإشارة إلى أنه «ليس 
هناك دليل على أن قيادة (حزب الله) 
كان لها دور في الاغتيال» وأنه «ليس 
هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا 

في الاغتيال».

صورة وزعتها المحكمة الدولية لسليم عياش  (رويترز) 

عون يتمسك بتمثيل الأحزاب 
لضمان «الثلث المعطل» في الحكومة

بيروت: محمد شقير

يتجنب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
الجديدة سعد الحريري الانجرار إلى سجال 
مــع رئــيــس الجمهورية ميشال عـــون، يترتب 
الــدخــول فــي اشتباك سياسي يمكن أن  عليه 
يــحــجــب الأنـــظـــار عـــن تــعــهــد الأخـــيـــر بـــدراســـة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــــوزاريـــــــة الــــتــــي عـــرضـــهـــا عــلــيــه 
الــحــريــري، والإجــابــة عنها، وإن كــان قــد بــادر 
إلى طرح صيغة أخرى مضادة لها، يراد منها 
إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية على 

الطوائف اللبنانية.
نــاهــيــك عــن أن إصــــرار الــحــريــري عــلــى عــدم 
الــــدخــــول كـــطـــرف فـــي هــــذا الـــســـجـــال، يــكــمــن في 
أنـــه لــيــس فــي وارد تــوفــيــر الـــذرائـــع لمــن يخطط 
لإجهاض المبادرة الفرنسية التي كانت حاضرة 
الــوزاريــة التي عرضها على عون  في التشكيلة 
الذي وعد بالإجابة عنها، مع أنه استبق جوابه 
بــطــرح صيغة أخـــرى تتناقض والصيغة التي 
تــقــدم بــهــا الــحــريــري، وجــــاءت بــخــلاف الأجـــواء 
الإيجابية التي تحدث عنها الرئيس المكلف فور 

انتهاء اللقاء الذي جمعهما في بعبدا.
الــحــريــري يترقب رد فعل الرئيس  كما أن 
الـــذي يستمر في  إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسي 
الـــتـــواصـــل مـــع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة الــرئــيــســة، 
ويضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة، 
ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، 
وهو يستعد لتحديد خطوته اللاحقة في ضوء 
الجواب الذي سيتبلغه من عون، رغم أن طرحه 
الــصــادر  الــبــيــان  المتكامل - بحسب مــا ورد فــي 
عـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
- يـــتـــعـــارض كــلــيــاً مـــع الــصــيــغــة الـــتـــي عــرضــهــا 

الحريري، وصولاً إلى نسفها من أساسها.
لذلك فإن تريث الحريري إفساحاً في المجال 
أمـــــام رد الــفــعــل الــفــرنــســي عــلــى إعـــاقـــة تشكيل 
الحكومة، لا يعني أنه يغض النظر عن المحاولات 

الــــجــــاريــــة لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، بذريعة أن 
الحكومة مستقيلة، وأنه لا بد من التوسع قليلاً 
فــي تصريف الأعــمــال بــمــقــدار احتفاظه لنفسه 

بحق الرد في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» 
مــــن مــــصــــادر ســيــاســيــة واســــعــــة الاطــــــــلاع، بـــأن 
عـــون يــتــوخــى مــن خـــلال تــقــدمــه بــطــرح متكامل 
لإعـــادة تــوزيــع الحقائب، الحصول على الثلث 
المعطل في الحكومة، وإلا فلماذا يصر على أن 
الــســيــاســيــة فيها؟  تتمثل الأحـــــزاب والـــتـــيـــارات 
خــصــوصــاً أنـــه أرفــــق طــلــبــه بــتــوزيــع الحصص 
الــوزاريــة وبــالأســمــاء على الأحــــزاب، فــي مقابل 
تمسك الحريري بأن تتشكل من اختصاصيين 
ومــســتــقــلــين مـــن غــيــر الــحــزبــيــين، انــســجــامــاً مع 
المــبــادرة الفرنسية، واستجابة لطلب المجتمع 

الدولي.
ولــفــتــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة إلـــى أن عــون 
يتطلع من خلال طرحه إلى أن تأتي التشكيلة 
الـــوزاريـــة عــلــى قــيــاس رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، وأن تضمن له 
الــضــامــن، وهـــذا مــا يفسر  حصوله على الثلث 
إصراره على التمثيل الحزبي؛ لأن حكومة مهمة 
الــتــي يتبناها  المــبــادرة الفرنسية  بــمــواصــفــات 
الــحــريــري، لا تــحــقــق لــه مــبــتــغــاه فــي الــحــصــول 

على هذا الثلث.
وكشفت المصادر نفسها أن الاجتماع الذي 
عقده الحريري مساء أول من أمــس مع رؤســاء 
الــحــكــومــة الــســابــقــين: نــجــيــب مــيــقــاتــي، وفــــؤاد 
السنيورة، وتمام سلام، تطرق إلى الأجواء التي 
ســـادت اجتماعه بــعــون، والــتــي وصفها بأنها 
إيجابية، حرصاً منه على إعطاء فرصة لتهيئة 
الأجــواء أمــام ولادة حكومة مهمة، وصــولاً إلى 
مَــنْ يلتزم فعلاً بالمبادرة الفرنسية ومَنْ  تبيان 
يريد الالتفاف عليها وإسقاطها ميدانياً، من 

دون أن يتجرأ على إسقاطها في العلن.

دعوات لملاحقة رئيس الجمهورية 
في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت: كارولين عاكوم

منذ الادعـــاء على رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال حــســان ديـــاب فــي قضية انــفــجــار مرفأ 
بـــــيـــــروت، ارتـــفـــعـــت الأصـــــــــوات الــــرافــــضــــة الــتــي 
وضعت الخطوة في خانة «الانتقائية»؛ داعية 
إلى أن تكون المحاسبة شاملة، بملاحقة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، انــطــلاقــاً مــن إقــــراره 
بعلمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، 

قبل وقوع الانفجار.
وبينما اعتبرت مصادر مقربة من رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أن الـــتـــصـــويـــب عـــلـــى عـــــون هــدفــه 
تسييس المــلــف وخــلــق تـــوازن ســيــاســي، أوضــح 
الوزير السابق ونقيب المحامين السابق رشيد 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن المــــادة ٦٠ من  دربــــاس لـــ
لــة رئــيــس الجمهورية  الــدســتــور تحصر مــســاء
بمسألتين لا ثالث لهما، وهما الخيانة العظمى 
وخــــــرق الــــدســــتــــور، بـــخـــلاف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
والــــــــــوزراء الــــذيــــن يــمــكــن مــحــاكــمــتــهــم بــجــرائــم 
نــاتــجــة عــن إهــمــال وظــيــفــي وغــيــرهــا. أمـــا فيما 
يتعلق بــالإجــراءات المتبعة لهذه المساءلة فهي 
نفسها بالنسبة إلى الجميع – بحسب درباس 
- ويفترض أن تمر بالبرلمان، وهو الإجراء الذي 
خرقه القاضي فادي صوان أيضاً بادعائه على 
ديــاب، بحيث إنه لم يتجاوب مع طلب البرلمان 
الحصول على المستندات اللازمة، وقام بخطوة 
الادعاء التي هي ليست من اختصاصه، وحتى 
عِ عــلــى كـــل الأشـــخـــاص الــذيــن  فـــي قـــــراره لـــم يـــــدَّ

أدرجوا في الكتاب الذي أرسله للبرلمان.
مـــن هــنــا يــعــتــبــر دربـــــاس أنــــه مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية؛ 
لكن يؤكد في الوقت عينه أن «هناك مسؤولية 
أخلاقية وسياسية ومعنوية عليه، انطلاقاً من 
إقــراره بعلمه بوجود المــواد المتفجرة في المرفأ 
لــم يــبــادر بحكم موقعه  قبل فــتــرة كــافــيــة؛ لكنه 
كــرئــيــس لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع وكــرئــيــس 

للجمهورية لدعوة الحكومة، وتنبيه الرأي العام 
إلى أن السلطات المعنية لا تقوم بمسؤوليتها».

فـــي المـــقـــابـــل، تـــرفـــض المـــصـــادر المــقــربــة من 
رئاسة الجمهورية اتهام الرئيس عون بالإهمال، 
«الشرق الأوســط»: «كل الكلام عن هذا  لـ وتقول 
الموضوع هو بهدف تسييس الموضوع، وتحميل 
ــــــرت بما  رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــســؤولــيــة»، وذكَّ
قــالــه عــون بعد وقـــوع الانــفــجــار، مــن أنــه عندما 
له إلى المجلس الأعلى للدفاع  وصله التقرير حوَّ
الذي يضم كل الأجهزة المعنية ووزارة الأشغال 
والداخلية والمالية، لإجــراء المقتضى ومتابعة 
المــــوضــــوع، وبــالــتــالــي قــــام بــواجــبــه عــلــى أكــمــل 
وجه، بحسب المصادر. وتضيف: «أما الحديث 
الــيــوم عــن مسؤولية رئيس الجمهورية فليس 
إلا محاولة لخلق التوازن وتسييس الملف، علماً 
بــأن هــذا لا يعني أن الــرئــاســة مــع الادعــــاء على 
رئــيــس الــحــكــومــة، إنــمــا هــنــاك مــن يــحــاول الــزج 
باسم الرئيس في سياق التوازنات السياسية، 

وهو الذي قام بواجباته وأكثر».
لــــة رئـــيـــس  وكــــــانــــــت المـــــطـــــالـــــبـــــات بــــمــــســــاء
الــجــمــهــوريــة قـــد صـــــدرت عــلــى لـــســـان أكـــثـــر من 
طرف، وبشكل أساسي من قبل رؤساء الحكومة 
الــــســــابــــقــــين، إضـــــافـــــة إلــــــى «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 

الاشتراكي».
وقــــــــال رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق فـــــؤاد 
السنيورة في حديث تلفزيوني: «إذا كان هناك 
من حيادية حقيقية، فمن الأولــى أن يصار إلى 
طلب الاســتــمــاع إلــى فخامة الــرئــيــس الـــذي قال 
إنه علم بالأمر يوم ٢٠ يوليو (تموز) أي قبل ١٥ 
يوماً من التفجير، وهي مدة كانت كافية وكفيلة 
بتفكيك قنبلة ذرية»، مؤكداً: «وبالتالي، فقد كان 
رئيس الجمهورية يقول إنه كان يعلم عن هذه 

الكميات ولم يتخذ أي إجراء».
بدوره، أكد رئيس الحكومة السابق نجيب 
ميقاتي أن «الحق كلٌّ لا يتجزأ. كيف يمكن إغفال 

ما قاله رئيس الجمهورية؟».

لبنان
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مشرعون اصطفوا وراء ترمب... وآخرون انشقوا عنه 

دعوى تكساس تقسم الصف الجمهوري
واشنطن: رنا أبتر

مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد مـــصـــادقـــة المــجــمــع 
الانــــتــــخــــابــــي عــــلــــى نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة يـــــوم الاثــــنــــين، تــتــكــثــف جــهــود 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية إلى 
لــدعــوى تكساس  الــدعــم الجمهوري  حشد 
أمــام المحكمة العليا. فالكثيرون من دائرة 
الــجــمــهــوريــين المــغــلــقــة يــــرون هـــذه القضية 
كــآخــر طــلــقــة فــي ذخــيــرة تــرمــب القضائية 
بــنــزاهــة الانــتــخــابــات. ورغــــم أن  للتشكيك 
هــنــاك اعــتــرافــا ضمنيا فــي صــفــوف هــؤلاء 
بأن المحاولة الأخيرة لن تغير من النتيجة، 
إلا أن البعض منهم رأى أن اصطفافه وراء 
تــرمــب فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن الــصــراع 
الــســيــاســيــة المستقبلية  لــلــحــســابــات  مــهــم 
وللاحتفاظ بدعم الناخبين الموالين للرئيس 

الأميركي.
وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلـــــك، تــوقــيــع ١٠٦ 
جمهوريين في مجلس النواب على عريضة 
تعرب عن دعمهم لقضية تكساس وجهود 
ترمب القضائية. وهــذا عدد كبير ويشكل 
البالغ عددهم  أغلبية النواب الجمهوريين 
١٩٦ نائباً. ويثبت هذا الدعم الكبير تأثير 
تـــرمـــب الـــهـــائـــل عــلــى شــريــحــة واســـعـــة من 
الــذيــن يعلمون جيداً أن هذا  الجمهوريين 
لــن ينتهي بخسارته، بــل سيمتد  التأثير 
معه إلى الأعوام المقبلة، عندما يترشحون 
مـــجـــدداً ســعــيــاً لــلاحــتــفــاظ بــمــقــاعــدهــم في 
الكونغرس. حينها سيكونون بحاجة إلى 
دعم مناصري ترمب لهم في ولاياتهم تحت 

طائلة الخسارة.
ويــقــابــل هــــؤلاء الــجــمــهــوريــون، فــريــق 
آخر من حزبهم، من الذين لم يهنئوا بايدن 
علناً بعد، لتجنب سخط ترمب، لكنهم لم 
ينضموا إلى داعمي قضية تكساس. وهم 
مــن الــقــيــادات الــجــمــهــوريــة الــتــي تــرجــح أن 
القضية خــاســرة، وأن المحكمة العليا لن 

تنظر فيها لغياب الحجج المقنعة.
لـــســـان  الــــــكــــــلام عــــلــــى  وقـــــــد ورد هـــــــذا 
الـــجـــمـــهـــوري الــــبــــارز، وأحـــــد الـــقـــيـــادات في 
مجلس الشيوخ جون كورنين. كورنين يمثل 
ولاية تكساس في الكونغرس، وهي الولاية 
التي بدأ المدعي العام فيها بالحملة الهادفة 
إلـــــى إلــــغــــاء نـــتـــائـــج ولايـــــــات أخــــــرى بــســبــب 
اعتمادها على عملية التصويت عبر البريد. 
وكورنين هو نفسه كان قاضيا في المحكمة 
العليا فــي تــكــســاس، وخــبــيــر فــي الــقــانــون. 
إنــه مرتبك مــن الحجة القضائية  وقــد قــال 
وراء القضية، معتبراً أنه من غير المناسب 
لـــلـــولايـــات بـــالـــتـــدخـــل فــــي قــــوانــــين ولايـــــات 
أخرى. وأضاف كورنين: «أنا لا أفهم الحجة 
القضائية، ولا أريد أن تكون لولايات أخرى 
فرصة تحدي قوانين تكساس مثلاً بناء على 
جهد مماثل. فإذا استطعت أن تفعل هذا في 

إطار الانتخابات، يمكنك أن تقوم بالمثل في 
قضايا أخــرى، مثل تغيير قانون تكساس 

المتعلق بالتعديل الثاني للدستور»
يــتــكــلــم كــــورنــــين هـــنـــا عــــن حــــق حــمــل 
الـــســـلاح (الــتــعــديــل الـــثـــانـــي) فـــي تــكــســاس 
ويــــــعــــــرض وجـــــهـــــة نــــظــــر تـــعـــكـــس تـــخـــوف 
الــكــثــيــر مــن الــجــمــهــوريــين المــخــضــرمــين من 
تـــشـــعـــبـــات الـــقـــضـــيـــة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 
القوانين الأميركية، حتى في حال فشلها. 
المــوقــف، السيناتور الجمهوري  وكــرر هــذا 
القيادات الجمهورية جو ثون الذي  واحــد 
قــال للصحافيين: «لا أعلم لما سعت ولاية 
تــــــود لأحــــــد أن يــتــحــكــم  مـــثـــل تـــكـــســـاس لا 
بتصرفاتها، لأن تقول لولايات أخرى كيف 
تــتــحــكــم بــانــتــخــابــاتــهــا. أشــــك أن المــحــكــمــة 

العليا ستنظر في القضية».
مــــــوقــــــف وافـــــــــــق عــــلــــيــــه الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري بن ساس الذي قال: «أنا لست 
محامياً، لكني أشك أن تقبل المحكمة العليا 
بالقضية». وتابع ساس في تخمين سلط 
الضوء على قضية جديدة، فقال إن مدعي 
عام تكساس كين باكستون يسعى إلى عفو 
رئــاســي مــن تــرمــب عــبــر طــرحــه قــضــيــة من 
هذا النوع: «من خلال اطلاعي على فحوى 
القضية، يبدو وكأنها تجسد رجلاً يتوسل 
العفو قدم دعوى تهدف إلى الترويج له بدلاً 
مــن دعـــوى قضائية. فكل الادعـــــاءات التي 
اعتمد عليها سبق وأن رفضت في المحاكم 

الفيدرالية».
ويــــــواجــــــه بـــاكـــســـتـــون الــــــــذي يـــتـــرأس 
الجهود القضائية هنا، مشاكل قضائية 
الفيدرالي  التحقيقات  فمكتب  شخصية، 

يحقق بسوء استعماله لمنصبه لمساعدة 
أحـــد المــتــبــرعــين الأثـــريـــاء. وبــمــواجــهــة هــذه 
الاتهامات، نفى باكستون أن يكون هدفه 
الـــحـــصـــول عـــلـــى عــــفــــو، فــــقــــال فــــي مــقــابــلــة 
أبــداً  لــم يتحدث مــع تــرمــب  إنــه  تلفزيونية 

حول موضوع العفو عنه.
ورغــــــم انـــقـــســـام الـــجـــمـــهـــوريـــين حــيــال 
الــقــضــيــة، إلا أن انــضــمــام جــمــهــوريــين مثل 
النائب ستيف سكاليز، وهو الرجل الثاني 
ــــقــــيــــادات الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس  فــــي ال
النواب، إلى ركب الداعمين للقضية، يطرح 
مسألة احتمال تحدي بعض هؤلاء النواب 
لعملية المصادقة على الانتخابات عندما 
يصل الملف إلى الكونغرس في السادس من 
يناير (كانون الثاني) بعد مصادقة المجمع 
الانتخابي على النتيجة في الرابع عشر من 

ديسمبر (كانون الأول).

 مراحل المصادقة المتبقية
عملياً، من المتوقع أن تنتهي الدعاوى 
القضائية مع مصادقة المجمع الانتخابي 
الرسمي يوم الاثنين المقبل على النتيجة. 
وهـــذا مــا رجــحــه بــعــض المـــوالـــين للرئيس 
دونالد ترمب في الكونغرس كالسيناتور 
الجمهوري مايك براون، الذي قال: «قضية 
تكساس هي الملاذ الأخير قبل الرابع عشر 
من ديسمبر موعد لقاء المجمع الانتخابي». 
لــكــن هـــذا لا يعني نــهــايــة المــشــاحــنــات، أو 
اخــتــتــام الجمهوريين لمــحــاولاتــهــم إظهار 
الـــــــولاء لـــتـــرمـــب حـــتـــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة. 
فكيف سيتمكنون مــن تــرجــمــة ذلـــك على 

أرض الواقع؟

أمـــامـــهـــم خــــيــــارات مـــتـــعـــددة يــمــكــنــهــم 
اعــتــمــادهــا فـــي المــرحــلــتــين المــتــبــقــيــتــين من 
الإجـــراءات البروتوكولية التقليدية، التي 
لم تشهد في السابق أي تحديات من النوع 
الــذي نشهده حالياً. والمرحلتان المقبلتان 
هما: مصادقة المجمع الانتخابي في الرابع 
عشر مــن ديسمبر، ومصادقة الكونغرس 
على قــرار المجمع الانتخابي في السادس 

من يناير (كانون الثاني).

 المجمع الانتخابي
بحسب النظام الانتخابي الأميركي، 
يــشــارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. هـــذا يعني أن 
الناخبين يصوتون للمرشح الرئاسي أولاً، 
ثــم وبــنــاء على نتيجة الانتخابات فــي كل 
ولاية، يختار المجلس التشريعي في الولاية 
أعضاء المجمع الانتخابي الذي يجتمعون 
«في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في 
ديسمبر». ويدلي هؤلاء بأصواتهم لصالح 

المرشح الفائز في الولاية.
الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لأعـــــضـــــاء المــجــمــع 
الانـــتـــخـــابـــي هــــو ٥٣٨ عــــضــــواً، وهـــــو عـــدد 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس نـــفـــســـه، مــــع إضـــافـــة 
٣ أعـــضـــاء لــتــمــثــيــل الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 

ويحتاج الرئيس للفوز ٢٧٠ صوتاً منهم.

هل يمكن أن يتحدى كبار الناخبين
 نتيجة التصويت؟

نعم، ولكن هذا نادر الحدوث، ويسمى 
هــؤلاء عــادة بأعضاء المجمع «الخائنين» 

الـــذيـــن صـــوتـــوا ضـــد إرادة الــنــاخــبــين في 
ولايتهم. وحتى لو حصل هذا الأمر، فإنه 
الفائز،  المــعــادلــة لصالح المــرشــح  لا يقلب 

وإنما يعد مجرد عرقلة.
وتحكم القوانين في ٣٣ ولاية أميركية، 
إلــى واشــنــطــن العاصمة، أعضاء  إضــافــة 
بـــالالـــتـــزام بنتيجة  المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي 
التصويت فيها. وهناك ١٤ ولايــة تسمح 

باستبدال «أعضاء المجمع الخائنين».
يــلــتــقــي أعـــضـــاء المــجــمــع الانــتــخــابــي 
كــل فــي ولايــتــه، وعــــادة يــجــري الــلــقــاء في 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول الـــتـــابـــع لـــلـــولايـــة، ولا 
يــلــتــقــون بـــالـــضـــرورة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
ويترأس جلسة التصويت حاكم الولاية 
أو سكرتيرها، لتوقيع شهادة مصادقة 

على النتيجة بعد التصويت.
يــتــم إرســــال شــهــادات المــصــادقــة بعد 
ذلــــــك إلــــــى المــــســــؤولــــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين عــن 
الانــتــخــابــات، وإلـــى نــائــب الــرئــيــس مايك 
بــنــس بــصــفــتــه رئــيــســاً لمــجــلــس الــشــيــوخ، 
إضافة إلى القضاة الفيدراليين في مواقع 
لــقــاء أعـــضـــاء المــجــمــع. الــتــاريــخ الــنــهــائــي 
ـــــــ٢٣ من  لإرســــــال هــــذه المـــصـــادقـــات هـــو ال

ديسمبر (كانون الأول).
ويــســعــى تـــرمـــب وحـــلـــفـــاؤه فـــي هــذه 
المرحلة إلى إقناع المشرعين الجمهوريين 
فــي الــولايــات اختيار أعــضــاء مــن المجمع 
الانتخابي يوافقون للتصويت لترمب بدلاً 

من بايدن في الولايات التي خسر فيها.

 مصادقة الكونغرس على النتيجة
في السادس من يناير، يعقد الكونغرس 
جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، 
لجمع أصـــوات المجمع الانتخابي وإعــلان 
اســـــم الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
رسمياً. وتعلن النتائج بالترتيب الأبجدي 
لــلــولايــات، حينها يمكن للنواب وأعــضــاء 
مجلس الشيوخ الذين يمثلون ولاية معينة 

الاعتراض على النتيجة في ولايتهم.
نـــــائـــــب واحــــــد  يــــعــــتــــرض  ويـــــجـــــب أن 
الــولايــة نفسها على  وسيناتور واحــد مــن 
النتيجة للعرقلة. وفــي حــال حصول ذلك، 
ترفع جلسة الكونغرس المشتركة ويجتمع 
المــجــلــســان كــل فــي قــاعــتــه لمناقشة العرقلة 
لساعتين فقط، ثم التصويت لحسم المسألة 

في الولاية المتنازع عليها.
هــذا يعني أن اعــتــراض الــنــواب الذين 
وقعوا على وثيقة دعم ترمب ليس كافياً، 
فــعــلــى هــــؤلاء أن يــحــظــوا بــدعــم ســيــنــاتــور 
مـــن ولايـــتـــهـــم لــلــمــضــي قـــدمـــاً بــجــهــودهــم. 
وحـــتـــى الـــســـاعـــة لــــم يــعــلــن أي عـــضـــو فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أنـــــه ســيــشــكــك بــنــتــيــجــة 
ولايـــتـــه الــرســمــيــة، وحــتــى لـــو حــصــل هـــذا، 
فـــإن تــصــويــت المــجــلــس هـــو الــــذي سيحكم 

النتيجة.

تجمع داعم لترمب بأوستن تكساس في ١٤ نوفمبر الماضي (أ.ب)

الكونغرس يواجه «فيتو ترمب» 
ويمرر قانون التمويل الدفاعي

واشنطن: رنا أبتر

فــــــي تـــــحـــــدٍ نــــــــــادر لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، اعتمد 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، بــشــكــل 
نهائي، أمس، ميزانية الدفاع لعام 
٢٠٢١، البالغة قيمتها ٧٤٠٫٥ مليار 
دولار. وحصل النص الذي سبق 
أيــده مجلس النواب، الثلاثاء،  أن 
بغالبية ساحقة، على ٨٤ صوتاً 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. وحـــصـــل 
القرار بذلك على «غالبية فائقة» 
مـــن أصـــــوات غــرفــتــي الــكــونــغــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي، تـــكـــفـــي لـــتـــخـــطـــي أي 

«فيتو» رئاسي على الميزانية.
وأصــــــبــــــح مــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين مــــــــاضــــــــون فـــي 
ســيــاســتــهــم الــقــاضــيــة بــالــضــغــط 
على ترمب في ملف تمويل القوات 
الأمــيــركــيــة، أمــــلاً مــنــهــم بـــألا يفي 
بوعده باستعمال قلم «الفيتو»، 
وتجنب إحراج كبير له في نهاية 
عهده في حال كسر المشرعون أول 

«فيتو» له.
كــــــان تــــرمــــب هــــــدد أكــــثــــر مــن 
مــرة بنقض المــشــروع بسبب عدم 
المـــادة ٢٣٠ التي  إدراج بند يلغي 
توفر الحماية لوسائل التواصل 
الاجتماعي. وقد رفض المشرعون 
إدراجـــــهـــــا فــــي مــــشــــروع الــتــمــويــل 
لــيــســت مرتبطة  الـــدفـــاعـــي، لأنــهــا 
بــوزارة الدفاع الأميركية وتمويل 

القوات.
كــمــا يــتــضــمــن المـــشـــروع بــنــداً 
يـــــلـــــزم بـــتـــغـــيـــيـــر أســــــمــــــاء بــعــض 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــي تحمل 
أســــمــــاء كـــونـــفـــدرالـــيـــة، وهـــــو أمـــر 
يعارضه ترمب بشدة، إضافة إلى 
بنود تقيد قــرارات سحب القوات 
الأميركية من ألمانيا وأفغانستان، 
إلـــى  وتــــدعــــو الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات إلـــــزامـــــيـــــة عــلــى 
تركيا لشرائها منظمة «إس ٤٠٠» 
الروسية. وينص مشروع القانون 
على أن أي انسحاب عسكري من 

ألمانيا «في مرحلة تشهد تهديدات 
متنامية فــي أوروبـــا يشكل خطأ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً خـــطـــراً ســيــضــعــف 
الــقــومــي للولايات  مصالح الأمـــن 
المــتــحــدة، ويــضــعــف حــلــف شــمــال 

الأطلسي».
كــــان مــجــلــس الــــنــــواب صــوت 
مـــــن أصـــل  نـــائـــبـــاً  بـــأغـــلـــبـــيـــة ٣٣٥ 
٤٣٥ لــصــالــح الــتــمــريــر، مــقــابــل ٧٨ 
فقط ممن صــوتــوا ضــده. وانضم 
إلـــــــى زمـــلائـــهـــم  ١٤٠ جــــمــــهــــوريــــاً 
الديمقراطيين الذين صوتوا لدعم 
المشروع، فيما لم تقتصر الأصوات 
المـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى الـــجـــمـــهـــوريـــين 
فحسب، إذ صــوت ٣٧ ديمقراطياً 
ضده، لاعتبارات أخرى لا تتعلق 

بدعم موقف ترمب منه.
وتــعــد هـــذه الأصـــــوات كافية 
لــكــســر «الــفــيــتــو» الــرئــاســي الـــذي 
هــدد به ترمب أكثر من مــرة، فقد 
تخطت بشكل كبير الـ٢٩٠ صوتاً، 
الــتــي يحتاج  أي أغلبية الثلثين 
إلــيــهــا المــجــلــس لــكــســر «الــفــيــتــو». 
يــــشــــار إلــــــى أن تــــرمــــب اســتــعــمــل 
قلم «الفيتو» ٨ مــرات خــلال فترة 
حــكــمــه، وفـــي المــــرات الــثــمــانــيــة لم 
تكن هناك أصوات كافية لتخطي 
هــــذا «الـــفـــيـــتـــو» فـــي الــكــونــغــرس، 
باستثناء هذه المرة. فهذا المشروع 
يحظى تاريخياً بإجماع الحزبين، 
وقــد مــرر على مــدى ٥٩ عــامــاً من 
دون اعتراض يذكر، أو أي «فيتو» 
رئاسي. وهو يتضمن هذا العام 
زيــــــــادة فــــي رواتــــــــب الــعــســكــريــين 
الأميركيين، ويعتبره المشرعون 
في غاية الأهمية للحفاظ على أمن 

الولايات المتحدة القومي.
كـــــــــــان مـــــــــشـــــــــروع مـــــيـــــزانـــــيـــــة 
قــيــمــتــهــا ٧٤٠٫٥  الــبــالــغــة  الــــدفــــاع 
مــلــيــار دولار، مــحــور مــفــاوضــات 
بــــين الـــبـــرلمـــانـــيـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي 
تــنــص عــلــى زيـــــادة بــنــســبــة ٣ في 
المائة في أجور العاملين في طواقم 

الدفاع.

هاريس قبل التصويت على القانون في الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

سجلت رقماً قياسياً في تطبيقها منذ أكثر من مائة عام

إدارة ترمب تسارع في تنفيذ أحكام الإعدام
واشنطن: هبة القدسي

الــــرئــــيــــس  إدارة  ســــــارعــــــت 
الأميركي دونالد ترمب في تنفيذ 
أحــــكــــام الإعــــــــدام ضــــد مــجــمــوعــة 
مــن المـــدانـــين، قــبــل انــتــهــاء ولايــة 
الرئيس دونالد ترمب، وتسليم 
السلطة إلى الرئيس المنتخب جو 
بايدن الــذي تعهد خــلال حملته 
الانــتــخــابــيــة بــأنــه ســيــعــمــل على 
وقف أحكام الإعدام بمجرد توليه 

منصبه.
تـــرمـــب حــكــم  ونــــفــــذت إدارة 
الإعدام ضد براندون برنارد (٤٠ 
عاماً) يوم الخميس، بعدما فشلت 
كل طلبات الالتماس التي قدمت 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــــرأفـــــة، ووقــــف 
أو تــأخــيــر تــنــفــيــذ الــحــكــم. وكـــان 
بــرنــارد يبلغ مــن العمر ١٨ عاماً 
حينما تم القبض عليه عام ١٩٩٩، 
وأدين باختطاف وقتل شخصين 
بالقرب من مجمع «فــورت هود» 

العسكري في ولاية تكساس.

وقــــد أثــــــارت قــضــيــة بـــرنـــارد 
الــــذي أعــــدم بحقنة قــاتــلــة داخــل 
غــرفــة إعـــــدام فـــي ســجــن بمدينة 
«تير أوت» بولاية إنديانا، كثيراً 
لـــرفـــض الإدارة  مــــن الاســــتــــيــــاء، 
الأميركية تخفيف عقوبة برنارد 
إلـــى الــســجــن مـــدى الــحــيــاة. وقــد 
تـــدخـــل كــثــيــر مــــن الــشــخــصــيــات 
البارزة، بينهم نجمة التلفزيون 
كــيــم كـــارداشـــيـــان، والــســيــنــاتــور 
الديمقراطي ريــتــشــارد دوربــين، 
والسيناتور كوري بوكر، وعدد 
القانون والمحامون،  من أساتذة 
لــتــخــفــيــف الــــحــــكــــم، فـــــي ظـــــل أن 
المتهم كان مراهقاً حينما ارتكب 
جريمته، ولكن رفضت المحكمة 

العليا كل الالتماسات.
نــــفــــذت الإدارة،  إلــــــى ذلــــــــك، 
صـــبـــاح أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، حــكــم 
الإعـــــــدام ضـــد ألـــفـــريـــدو بـــورجـــوا 
بــتــهــمــة  الـــــــذي أديـــــــن عـــــام ٢٠٠٤ 
تعذيب وقــتــل ابنته البالغة من 
العمر عامين. ومــن المقرر تنفيذ 

حكم الإعــــدام، يــوم الاثــنــين، ضد 
ليزا مونتغمري التي أدينت عام 
٢٠٠٤ بقتل امرأة وخطف طفلها. 
وســتــكــون لــيــزا مــونــتــغــمــري أول 
امـــــرأة يــتــم إعـــدامـــهـــا مــنــذ إعــــدام 
بـــونـــي هـــيـــدي عـــــام ١٩٥٣. كــمــا 
سيتم إعدام اثنين آخرين مدانين 
الــقــتــل يـــومـــي ١٤ و١٥  بــجــريــمــة 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، عــلــى 
الـــتـــوالـــي، أي قــبــل أيــــام فــقــط من 
أداء بــايــدن لليمين الدستورية، 
لــيــصــل إجــمــالــي أحـــكـــام الإعــــدام 
تــرمــب منذ  نــفــذتــهــا إدارة  الــتــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي إلـــى ١٣ 
حــالــة، وهـــو أكــبــر عـــدد إعــدامــات 
لأي رئــيــس أمــيــركــي مــنــذ الــقــرن 

الماضي.
ويقول المحللون إن تحركات 
إدارة ترمب في تنفيذ تلك الأحكام 
قــبــل تـــرك الــســلــطــة تكسر وتــخــرق 
قواعد بروتوكولية عمرها أكثر من 
١٣٠ عاماً، حيث عــادة ما تتوقف 
عمليات تنفيذ حكم الإعدام مؤقتاً 

خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، بحيث 
تــســمــح لــلــرئــيــس الــــقــــادم بــالــنــظــر 
فيها. وكــانــت آخــر مــرة تــم تنفيذ 
فــيــهــا عــقــوبــة إعــــدام خـــلال الــفــتــرة 
«الــبــطــة  الانـــتـــقـــالـــيـــة، المـــعـــروفـــة بـــ
العرجاء»، في أثناء رئاسة الرئيس 
غــروفــر كليفلاند فــي تسعينيات 

القرن التاسع عشر.
ويأتي تسريع وتيرة تنفيذ 
أحــكــام الإعـــدام رغــم تفشي وبــاء 
«كورونا» في السجون الأميركية، 
وبعد توقف استمر ١٧ عاماً. وقد 
دافــع المــدعــي الــعــام، ويليام بــار، 
عن قراره تنفيذ عمليات الإعدام، 
قائلاً إنها تتوافق مع القانون. 
وقـــــال بــــار لـــوكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
بــــــــرس»: «أعـــتـــقـــد أن مـــحـــاولات 
إيقاف عقوبة الإعدام هي بمثابة 
لـــعـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام. وإذا  إلــــغــــاء 
طلبت هيئة المــحــلــفــين فرضها، 
فإنه يجب تنفيذها». وأشار بار 
أيضاً إلى أنه يمكن جدولة مزيد 
من عمليات الإعدام قبل تنصيب 

الرئيس المنتخب.
الــعــدل  إلـــى أن وزارة  يــشــار 
الأمــيــركــيــة قـــد أعــلــنــت منتصف 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ إعادة العمل 
بعقوبة الإعــــدام وتطبيقها في 
الـــحـــكـــومـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة، وهـــي 
العقوبة التي أوقفتها الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة مــنــذ عــشــريــن عــامــاً. 
ودافـــــــع بـــــار حــيــنــهــا عــــن إعـــــادة 
العمل بعقوبة الإعدام، بصفتها 
تستهدف إقرار العدالة لضحايا 
جــــــــرائــــــــم الــــــقــــــتــــــل والـــــتـــــعـــــذيـــــب 

والاغتصاب المروعة.
ويـــــــنـــــــص نـــــــظـــــــام الـــــعـــــدالـــــة 
الفيدرالية  للحكومة  الجنائية 
عــلــى عــقــوبــة الإعـــــــدام بصفتها 
لــتــهــم الخيانة  قــانــونــيــة  عــقــوبــة 
والــتــجــســس والــقــتــل والــقــرصــنــة 
وتــهــريــب المـــخـــدرات. وتـــم تنفيذ 
أول إعدام فيدرالي ضد توماس 
فـــــي عــــــام ١٧٩٠، بــســبــب  بــــيــــرد 
ارتــكــابــه جــريــمــة قــتــل فــي أعــالــي 

سجن «تير أوت» في إنديانا حيث طبق أحد أحكام الإعدام (أ.ب)البحار.

بايدن وهاريس «شخصية العام» في مجلة «تايم»
واشنطن: علي بردى

مــــنــــحــــت مــــجــــلــــة «تـــــايـــــم» 
الأميركية، الرئيس المنتخب 
جــو بــايــدن، ونــائــبــة الرئيس 
المنتخبة كامالا هاريس، لقب 
«شخصية العام»، من لائحة 
قصيرة شملت أيضاً الرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وأوردت المجلة، الخميس، 
فــي نــبــذة مرفقة بــإعــلان منح 
الــلــقــب أن بـــايـــدن وهـــاريـــس، 
اللذين كسر انتخابها حواجز 
النوع والعرق، يمثلان سوية 
«الإصــــــــــــلاح والــــتــــجــــديــــد فــي 
لائحة واحـــدة». وأشــارت إلى 
أنه بمجرد توليها منصبها، 
ســتــكــون هـــاريـــس الأمــيــركــيــة 
الأولـــــــــــى مــــــن أصــــــــل أفـــريـــقـــي 
والمــــــــرأة الأولـــــــى والأمـــيـــركـــيـــة 

الأولــــــــــــى مــــــن جـــــنـــــوب آســـيـــا 
تشغل منصب نائب الرئيس. 
ونــقــلــت عـــن هـــاريـــس قــولــهــا: 
«ســـأكـــون الأولـــــى، لــكــنــنــي لن 
أكون الأخيرة (...) هذا يتعلق 
بالإرث، يتعلق بإنشاء مسار، 
الــبــاب مفتوحاً  بــتــرك  يتعلق 
أكـــثـــر مــمــا كــــان عــلــيــه عــنــدمــا 

تمضي».
وخــاض بــايــدن وهاريس 
أحد أكثر السباقات الرئاسية 
إثــــــــارة لـــلـــجـــدل فــــي الـــتـــاريـــخ 
الأمــــيــــركــــي، بـــمـــشـــاركـــة عـــدد 
قــيــاســي مــن الــنــاخــبــين وســط 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي لا 
تزال تفتك بالأميركيين في كل 
أنحاء البلاد. وحصل بايدن 
على ٨١٫٢ مليون صوت (٥١٫٣ 
في المائة)، مقابل ٧٤٫٢ مليون 

صوت لترمب.

الــرئــيــس المنتخب  ودافــــع 
أمــــــــــام مــــــحــــــرري المــــجــــلــــة عــن 
الوحدة ومعالجة الانقسامات 
الــســيــاســيــة عــلــى رغــــم رفــض 
ــــــرئــــــيــــــس تـــــــرمـــــــب الإقـــــــــــــرار  ال
بــهــزيــمــتــه. وقــــــال: «تــمــكــنــت، 
خلافاً لنصائح كثيرين، من 
الــقــيــام بــالأمــور الــتــي قيل لي 
إنــهــا ســتــؤذيــنــي ســيــاســيــاً»، 
مــضــيــفــاً: «لــكــنــنــي أدعـــــي أنــه 
تبين أن هذا هو ما كان يبحث 
عنه الشعب الأمــيــركــي: إنهم 
يــبــحــثــون عــن بــعــض الــصــدق 
واللياقة والاحترام والوحدة». 
وكشف أنه كان يقرأ عن الأيام 
المائة الأولى للرئيس السابق 
فـــرانـــكـــلـــين روزفـــــلـــــت عــنــدمــا 
ســاعــد فــي إخـــراج أميركا من 

الكساد الكبير.
وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس تـــحـــريـــر 

«تايم» إدوارد فيلسنتال، أن 
بـــايـــدن وهـــاريـــس نــجــحــا في 
«سجال وجودي حول ماهية 
الواقع الذي نعيش فيه». وقال 
إنهما فازا بهذا الشرف لأنهما 
«غـــــيـــــرا الـــقـــصـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وأظهرا أن قوى العطف أكبر 
من أحقاد الانقسام، وتقاسما 
رؤية للشفاء في عالم مثكول»، 
ملاحظاً أن «كل رئيس منتخب 
منذ (فرانكلين) روزفــلــت كان 
في وقت ما خلال فترة ولايته 
شــخــصــيــة الــــعــــام، ونـــحـــو ١٢ 
بــيــنــهــم فـــي عــــام الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة. هــــــذه هـــــي المـــــرة 
الأولى التي ندرج فيها نائباً 

للرئيس».
بالإضافة إلى ترمب الذي 
فاز بهذا اللقب عام ٢٠١٦، كان 
على اللائحة القصيرة للمجلة 

أيـــضـــاً الـــعـــامـــلـــون فــــي مــجــال 
الرعاية الصحية في الخطوط 
الأمامية للمواجهة مع جائحة 
«كوفيد - ١٩»، ومدير المعهد 
الوطني الأميركي للحساسية 
والأمــــــراض المــعــديــة الــدكــتــور 
أنــطــونــي فــاوتــشــي، والحركة 
مــــن أجـــــل الــــعــــدالــــة الـــعـــرقـــيـــة، 
التي نشأت بعد مقتل المواطن 
الأمـــــيـــــركـــــي الأســــــــــود جـــــورج 
فـــلـــويـــد فــــي ٢٥ مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي اختناقاً بعدما جثم 
شــــرطــــي أبــــيــــض عـــلـــى عــنــقــه 

لنحو تسع دقائق.
واخـــــتـــــارت المـــجـــلـــة أيــضــاً 
فــرقــة «بــي تــي إس» الكورية، 
المعروفة أيضاً باسم «فتيان 
بانغتان» لجائزة الفنان لهذا 
الــعــام، ونجم فريق «لايــكــرز» 
لكرة السلة في لوس أنجليس 

ــــــيــــــبــــــرون جـــــيـــــمـــــس أفــــضــــل  ل
ريــاضــي فــي الـــعـــام. أمـــا رجــل 
أعــــمــــال الــــعــــام فـــهـــو مــؤســس 

شركة «زوم» إريك يوان.
بــــايــــدن (٧٧ عـــامـــاً)  وفــــــاز 
وهـــــــاريـــــــس (٥٦ عــــــامــــــاً) فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أجريت في ٣ نوفمبر (تشرين 
الـــــــثـــــــانـــــــي) المــــــــــاضــــــــــي، بـــعـــد 
خــوضــهــمــا حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
مــركــزة وحـــذرة بوعد توحيد 
الأمــيــركــيــين وإنـــهـــاء فــوضــى 
تـــــــرمـــــــب والــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩» المــتــفــشــيــة فــي كــل أنــحــاء 

الولايات المتحدة.
وبــــــــــــــــدأت «تـــــــــايـــــــــم» هــــــذا 
التقليد عام ١٩٢٧. واختارت 
المــاضــي ناشطة المناخ  الــعــام 

السويدية غريتا تونبرغ.

الانتخابات الأميركية
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إردوغان: معاقبة أميركا لتركيا بقانون «كاتسا» 
عدم احترام لشريك مهم في حلف الـ «ناتو»

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

وصـــف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــــان اســتــخــدام الــولايــات 
المتحدة قانون «مكافحة أعداء أميركا 
بــالــعــقــوبــات» (كــاتــســا) ضـــد تركيا 
لاقتنائها منظومة الــدفــاع الجوي 
الـــروســـيـــة «إس ٤٠٠» بـــأنـــه «عــــدم 
احــتــرام لشريك مهم جـــدا فــي حلف 

شمال الأطلسي (ناتو)». 
وعلق إردوغان، في تصريحات 
أمس (الجمعة)، على توجه الولايات 
المــتــحــدة إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 
بــــــلاده بــســبــب شـــرائـــهـــا المــنــظــومــة 
الروسية بأن ذلك يعد عدم احترام 
تــجــاه شــريــك مــهــم جـــدا فــي الناتو 
(تركيا). وقــال: «سنرى التوجهات 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بشكل أفضل عقب تسليم السلطة 
إلى الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس 
المنتخب جو بايدن وسنتريث قبل 
تــقــيــيــم الأمـــــــــــور».  وذكــــــــرت وكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
وقــــــع عـــلـــى حــــزمــــة عــــقــــوبــــات ضــد 
تركيا، على خلفية صفقة المنظومة 
الروسية «إس ٤٠٠»، التي اشترتها 
تركيا أواخر عام ٢٠١٧. ونقلت عن 
«المطلعة»، أن  مــصــادر، وصفتها بـ
ترمب وقع على حزمة من الإجراءات، 
التي اقترحها وزير الخارجية مايك 
بومبيو، لكن لم تكشف عن طبيعة 
هـــذه الــعــقــوبــات، مــشــيــرة إلـــى أنها 

ستفرض بموجب قانون كاتسا. 
وحذرت الولايات المتحدة تركيا 
من مواجهة عقوبات بسبب شرائها 
منظومة «إس ٤٠٠»، وقررت الولايات 
المــتــحــدة عــدم تسليم مــقــاتــلات «إف 
٣٥» لتركيا التي تعاقدت على ١٠٠ 

مــنــهــا فــــي إطــــــار مــــشــــروع لــلإنــتــاج 
المــــشــــتــــرك مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف تــحــت 
مظلة الناتو، كانت بعض الشركات 
الــتــركــيــة مـــن ضــمــن المــــورديــــن فــيــه، 
لـــكـــن واشـــنـــطـــن ألــــغــــت مــشــاركــتــهــا 
فــي البرنامج ردا على الصفقة مع 
روســـيـــا. وتــمــســكــت تــركــيــا بــــأن من 
حقها اقتناء المنظومة الروسية، بعد 
رفض الولايات المتحدة ودول الناتو 
تـــزويـــدهـــا بــمــنــظــومــة «بـــاتـــريـــوت» 
الأمــيــركــيــة، مــا دفــعــهــا للتوجه إلــى 
روســــيــــا، بــيــنــمــا يـــعـــرب الـــنـــاتـــو عن 
قــلــقــه مـــن ربــــط المــنــظــومــة الــروســيــة 
بــمــنــظــومــتــه الـــدفـــاعـــيـــة عــبــر تــركــيــا 
وبــالــتــالــي انــكــشــاف روســيــا عليها. 
وكذلك تؤكد واشنطن أن المنظومة 
الروسية تشكل خطرا على مقاتلات 
«إف ٣٥». ورغـــم التعهدات التركية 
بعدم إدماج صواريخ «إس ٤٠٠» في 
منظومة الناتو. وتذرعها بامتلاك 
دول أخـــرى بالناتو منظومة «إس 
٣٠٠» الشبيهة، ومنها اليونان، إلا أن 
الناتو أكد استمرار قلقه. كما أصرت 
واشنطن على عدم تفعيل المنظومة 
وإعــــادتــــهــــا إلـــــى روســــيــــا وعـــرضـــت 
تزويد تركيا بمنظومة «باتريوت» 
بدلا عنها لكن تركيا رفضت، مؤكدة 
أنــهــا لا تــمــانــع فــي اقــتــنــاء منظومة 
باتريوت أيضا بشرط المشاركة في 
الإنتاج ونقل التكنولوجيا الخاصة 

بها إليها. 
وأفـــــادت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» بــأن 
الــعــقــوبــات ستستهدف مستشارية 
الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
ورئيسها إسماعيل دمير، قائلة إن 
واشــنــطــن تستعد لــفــرض عــقــوبــات 
على تركيا بسبب شرائها، منظومة 
«إس - ٤٠٠»، وإن الخطوة التي طال 
انتظارها، والتي من المرجح أن تثير 

غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات 
مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب 
جــو بــايــدن، يمكن الإعـــلان عنها في 

أي وقت. 
وبـــمـــوجـــب قــــانــــون «كـــاتـــســـا»، 
الصادر عام ٢٠١٧، يتعين على الرئيس 
الأميركي اختيار ما لا يقل عن ٥ من 
بين ١٢ عقوبة لفرضها على البلدان 
المنتهكة للقانون والتي تتعامل مع 
روسيا في صفقات السلاح. وتتنوع 
العقوبات بين المتوسطة والشديدة 
وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات، 
وتـــشـــمـــل عــــقــــوبــــات عـــلـــى الائـــتـــمـــان 
أو المـــســـاعـــدات مـــن بــنــك الاســتــيــراد 
والـــتـــصـــديـــر الأمــــيــــركــــي، وعـــقـــوبـــات 
عــلــى صــــــــادرات الــســلــع والـــخـــدمـــات 
الأمريكية، وعقوبات على القروض 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن المـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
الأميركية، والسعي لحجب قروض 
مــن مــؤســســات مــالــيــة عــالمــيــة تشمل 
صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين، 
وعقوبات على المؤسسات المالية التي 
تحوز صناديق حكومية أميركية أو 
تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي، 
وعقوبات على مشتريات أميركية من 
السلع أو الخدمات، وعقوبات على 
أي مــعــامــلات نــقــد أجــنــبــي خاضعة 
للقانون الأمــيــركــي، وعــقــوبــات على 
أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية 
خاضعة للقانون الأميركي، وعقوبات 
على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، 
وعــقــوبــات عــلــى أي اســتــثــمــارات في 
أدوات الدين أو الأسهم الأميركية. كما 
تتضمن رفــض منح تأشيرات سفر 
لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان 
أو الشخص المستهدف بالعقوبات، 
وعقوبات على المسؤولين التنفيذيين 
الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان 
أو الشخص المستهدف بالعقوبات. 

عقوبات مخففة وميركل تنجح في فرض خطها «الوسطي»

الأوروبيون يعتمدون مبدأ «الضغوط المتدرجة» ضد أنقره
باريس: ميشال أبونجم

يحق للرئيس الفرنسي أن يعبر 
عن «ارتياحه» لقرار القمة الأوروبية 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى تــركــيــا بسبب 
تعديها على المياه الإقليمية لعضوين 
في الاتحاد (هما اليونان وقبرص)، 
وسعياً وراء وضــع حد للعبة «القط 
والفأر» التي تلعبها أنقره معه. ولا 
الــصــواب  يجانب إيمانويل مــاكــرون 
عــنــدمــا يــؤكــد أن الـــقـــادة الأوروبـــيـــين 
منحوا الرئيس طيب رجب إردوغان 
«فــــــرصــــــة» لـــتـــصـــحـــيـــح الــــعــــلاقــــة مــع 
«أجندة» إيجابية،  الاتحاد، والسير بـ
تــتــضــمــن كــثــيــراً مـــن الــفــوائــد لأنــقــرة، 
وذلــــــك مـــقـــابـــل الــتــخــلــي عـــمـــا وصــفــه 
«الأعمال غير  الناطق باسم الاتحاد بـ
المــشــروعــة الــعــدوانــيــة» أو «الأحــاديــة 
الاســتــفــزازيــة» الــتــي تــقــوم بها تركيا 
فــي مــيــاه المــتــوســط الــشــرقــي العائدة 
لأثينا ونيقوسيا. ولم تفت ماكرون 
الإشــارة إلــى أن القادة الـــ٢٧ «برهنوا 
على قدرتهم على إظهار الحزم» إزاء 

تركيا.
أنـــهـــا أدت درواً  بـــاريـــس  وتـــعـــد 
رئيسياً فــي إحـــداث تغيير جــدي في 
المواقف الأوروبية التي كانت منقسمة 
بين داعم إلى التشدد مع أنقرة وآخر 
يميل إلــى غــض الــطــرف. صحيح أن 
القادة الأوروبيين نجحوا في التوصل 
إلــى موقف موحد لإقــرار مبدأ فرض 
العقوبات، رغم تردد ألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا والمجر وبلغاريا ومالطا، 
ــــــدول أســبــابــه  حــيــث لــكــل مـــن هــــذه ال
الخاصة لرفض الدخول في نزاع مع 
تركيا، أو لتعريض العلاقات المشتركة 
لــلــمــخــاطــر. أمــــا مـــحـــور «الـــصـــقـــور»، 
فــتــتــزعــمــه فـــرنـــســـا، ويـــضـــم الــيــونــان 
وقبرص وبلجيكا وهولندا وآيرلندا 

والنمسا وبلدان البلطيق. لكن التغير 
الذي كان له وقعه تمثل بألمانيا التي 
«فرملت» في السابق أي اندفاعة نحو 
فرض عقوبات على تركيا، من خلال 
مستشارتها أنجيلا ميركل، رئيسة 

الاتحاد حتى نهاية العام الحالي.
وتــــقــــول مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة فــي 
بـــاريـــس إن بــرلــين «لــــم تــحــصــل على 
شـــــيء» مـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، الأمـــر 
الذي دفعها لتسير «نصف الطريق» 
مــع مــحــور «الــصــقــور»؛ بمعنى أنها 
قبلت الــبــدء بــفــرض عــقــوبــات، شــرط 
أن تــبــقــى فـــي «حـــدهـــا الأدنـــــــى»، وألا 
يــســحــب الـــقـــادة الأوروبــــيــــون مقترح 
«الأجــنــدة الإيجابية». وهكذا، تكون 
برلين قد أدت دور «صلة الوصل» بين 
المجموعتين، مع ترك الأبواب مفتوحة 
إزاء تــركــيــا، بــحــيــث تــعــد الــعــقــوبــات 
مجرد «تحذير» على أنقره أن تتلقف 

مــعــنــاه، مــع إعــطــائــهــا مهلة إضافية 
حتى شهر مارس (آذار) المقبل، حيث 
سيعيد القادة الأوروبيون النظر في 
أنـــقـــره. بــيــد أن التدقيق  الــعــلاقــة مــع 
فــيــمــا صــــدر عـــن الــــقــــادة الأوروبــــيــــين 
يبين أن العقوبات الأوروبية -بحسب 
المشار إليها- يبين أمرين متلازمين: 
الأول، أنها جاءت ليس فقط ضعيفة، 
ولـــكـــن أيـــضـــا «مـــبـــدئـــيـــة» مــــع «وقــــف 
الــتــنــفــيــذ». فــالــقــادة الـــــ٢٧ أقــــروا مبدأ 
أفــراد ضالعين  فرض العقوبات على 
في أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه 
الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة، لــكــن لائحة 
أسمائهم غير موجودة بعد، ويتعين 
أن تعد في الأسابيع المقبلة. غير أن 
الأهم أنه يتعين على الدول الأعضاء 
فــــرديــــاً، مـــا يــعــنــي عملياً  تــقــرهــا  أن 
إمكانية تجميدها. فسياسة الاتحاد 
الخارجية تعمل وفق مبدأ الإجماع. 

ومــــن هـــنـــا، فــــإن إقــــــرار الـــعـــقـــوبـــات لا 
يـــتـــعـــدى كــــونــــه «رســـــالـــــة» لــلــســطــات 
التركية، مفادها أن أوروبا قادرة على 
«الــحــزم»، ولــكــن بالتقسيط. وتجدر 
الإشـــارة إلــى أن الاتــحــاد فــرض العام 
الماضي عقوبات على مسؤولين اثنين 
في «شركة النفط التركية»، لدورهما 
فـــي الــتــنــقــيــب فـــي المـــيـــاه الــقــبــرصــيــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــعــقــوبــات الإضــافــيــة 
ستطال أشخاصاً إضافيين، بحيث 
يتم تجميد أصولهم في دول الاتحاد، 

ويحرمون من تأشيرات الدخول.
والمـــلاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة أن الـــقـــادة 
الــــ٢٧ يعملون وفــق مــبــدأ «الخطوات 
التصعيدية التدريجية»، وأملهم أن 
تنصاع أنقره، بحيث يــزول الإحــراج 
الـــداخـــلـــي الـــــذي يـــعـــانـــون مـــنـــه، وهــم 
يراهنون من جهة على ما بينوا عنه 
من تعاضد في إطار الأسرة الأوروبية 

مــــن جــــهــــة، وعــــلــــى تـــغـــيـــر الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع وصــــــول جــــو بـــايـــدن 

الديمقراطي إلى البيت الأبيض.
والــــــتــــــرجــــــمــــــة الــــعــــمــــلــــيــــة لمــــبــــدأ 
«المــرحــلــيــة» عــنــوان إمــكــانــيــة معاقبة 
شركات تركية معنية بأعمال المسح 
الجيولوجي، علماً بأن وزير خارجية 
الاتــحــاد، جوزيب بوريل، أعــد لائحة 
كاملة من العقوبات التي يمكن اللجوء 
إلــيــهــا. وطــالــبــت الــيــونــان بــعــقــوبــات 
أقصى، بل ذهب وزير خارجيتها إلى 
الدعوة لمنع حصول أنقره على أسلحة 
أوروبــــيــــة. لــكــن هـــذه الـــدعـــوة لـــم تــلــقَ 
آذاناَ صاغية، كما أهمل مطلب وقف 
الاســتــثــمــارات فــي الاقــتــصــاد التركي 
ووضع حد لمفاوضات انضمام أنقره 

إلى النادي الأوروبي.
ومـــــــــرة جـــــــديـــــــدة، تـــلـــقـــى مــهــمــة 
متابعة المــلــف الــتــركــي عــلــى جــوزيــب 
بــــوريــــل الــــــذي ســيــتــعــين عــلــيــه لــيــس 
فقط أن يعد لائحة بالأسماء (وأيضاً 
الشركات) التي تتعين معاقبتها، بل 
خــصــوصــاً أن يـــقـــدم تــقــريــراً بــنــهــايــة 
يــقــوم فيه  شهر مـــارس (آذار) ٢٠٢١، 
مجمل الــعــلاقــة مــع تــركــيــا، والــوضــع 
فـــي المــنــطــقــة المــتــوســطــيــة. وأكـــثـــر من 
ذلك، دعي بوريل إلى الإعــداد لمؤتمر 
متوسطي متعدد الأطــــراف مــن أجل 
الــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة إيـــجـــاد حــلــول 

للنزاعات القائمة فيه.
ــــــ٢٧ قد  وهـــكـــذا، يـــكـــون الـــقـــادة ال
طــــووا صــفــحــة الــقــمــة بــأقــل قـــدر ممن 
الــخــســائــر، وأرضـــــوا الأطـــــراف كــافــة، 
إنـــذاراً لأنقره دون التسبب  ووجــهــوا 
بــالــقــطــيــعــة مـــعـــهـــا، وتــــكــــون مــيــركــل 
قــد نجحت مــجــدداً فــي فــرض خطها 
«الوسطي»، بحيث «لا يموت الذئب 
جوعاً، ولا يفنى الغنم»، وفق القول 

الشعبي المأثور.

الرئيس الفرنسي يعبر عن ارتياحه لقرار القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا 
ولم تفت ماكرون الإشارة الى أن القادة الـ٢٧ «أثبتوا قدرتهم على إظهار الحزم» إزاء أنقرة (رويترز)

 تحدث عن فتح صفحة جديدة مع أرمينيا  

ر أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب بيت شعر ألقاه في أذربيجان
ّ

الرئيس التركي يفج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســبــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان في أزمة دبلوماسية مع 
إيران التي شهدت علاقاتها مع تركيا 
نموا كبيرا في عهده بسبب بيت شعر 
مــن قصيدة لأحــد شــعــراء أذربــيــجــان 
ألـــقـــاهـــا خـــــلال كــلــمــة أثــــنــــاء احــتــفــال 
عــســكــري فـــي بــاكــو بــالانــتــصــار على 
أرمينيا في قره باغ بحضور الرئيس 
الأذري إلهام علييف. واستدعت وزارة 
الخارجية الإيــرانــيــة، أمس(الجمعة) 
الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي فــــي طــــهــــران دريــــا 
أورس وأبلغته احتجاجها على إلقاء 
إردوغــان بيت الشعر من قصيدة عن 
نــهــر أرس الـــواقـــع عــلــى الـــحـــدود بين 

إيــــران وأذربــيــجــان، خـــلال كلمته في 
عــرض عسكري فــي بــاكــو، الخميس، 
ما اعتبرته طهران استهدافا لوحدة 
الأراضـــــي الإيـــرانـــيـــة. وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، سعيد 
تــــــم اســــتــــدعــــاء  إنــــــــه  خـــطـــيـــب زاده، 
لــدى طــهــران، بسبب  السفير التركي 
تـــصـــريـــحـــات إردوغــــــــــان «الــتــدخــلــيــة 
وغــيــر المــقــبــولــة» فــي بــاكــو، مضيفا: 
«تـــم إبـــلاغ السفير الــتــركــي اعــتــراض 
إيـــران الشديد على كــلام إردوغــــان... 
وأن حقبة ادعــــاءات الإمــبــراطــوريــات 
الساعية للحرب والتوسع قد انتهت». 
وتابع خطيب زاده: «تم إبلاغ السفير 
التركي أيضا بأن إيران لا تسمح لأي 
أحــد بالتدخل في وحــدة أراضيها»، 

مضيفا أن طــهــران طلبت توضيحاً 
فورياً من الحكومة التركية، بحسب 
وكـــالـــة «فـــــــارس» الإيــــرانــــيــــة. ويــعــود 
بيت الشعر، الــذي قــرأه إردوغــان إلى 
الشاعر الأذربيجاني الشهير، محمد 
إبـــراهـــيـــمـــوف، وهـــــو ضـــمـــن قــصــيــدة 
عبر فيها عن الحزن بسبب «الفصل 
الإجــــبــــاري» بـــين شـــطـــري نــهــر أرس، 
اللذين يقعان داخل أراضي أذربيجان 
وإيران، وقيمة النهر التاريخية لدى 
 عند 

ً
الشعب الأذربــيــجــانــي، وخــاصــة

يــــقــــول: «لــقــد  ســــكــــان مــنــطــقــة أرس، 
فصلوا أرس... مــلأوه بــالــرمــال... لن 
أتـــركـــك... الــتــضــحــيــة ســنــة الـــرجـــال». 
ومــنــطــقــة نـــهـــر أرس كـــانـــت تــخــضــع 
للسيادة الإيرانية حتى عام ١٨١٣م، 

لكن وفقاً لاتفاقية تاريخية بين إيران 
وروسيا تعرف باتفاقية «كلستان»، 
تنازلت إيران عن هذه المنطقة لصالح 
روسيا. وأثار استخدام إردوغان هذا 
البيت من الشعر غضبا عارما على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 

إيران.
قــال وزيـــر الخارجية  مــن جهته 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، إنــــــه لا أحـــد 
يــســتــطــيــع الـــحـــديـــث عــــن أذربـــيـــجـــان 
الـــعـــزيـــزة فـــي إيـــــران (فــــي إشـــــارة إلــى 
محافظة أذربيجان الغربية في إيران 
الــتــي تقطنها غالبية مــن الأذريــــين)، 
ردًا على تصريحات إردوغــــان حول 
انفصال مناطق شمال نهر أرس عن 
إيـــران. وقــال ظريف في تغريدة على 

«تــويــتــر» إن إردوغــــــان لـــم يــبــلــغ بــأن 
القصيدة التي أخطأ في قراءتها في 
باكو كانت عــن الفصل القسري بين 
مــنــاطــق شــمــال نــهــر أرس وموطنها 
الأصــــلــــي إيـــــــــــران»... وتـــــســـــاءل: «ألــــم 
يـــعـــلـــم إردوغــــــــــان أنـــــه قــــد تـــكـــلـــم ضــد 
اســـتـــقـــلال جــمــهــوريــة أذربــــيــــجــــان؟». 
وأضــــاف «لا أحـــد يستطيع الحديث 
الــعــزيــزة (محافظة  عــن أذربــيــجــانــنــا 

أذربيجان الغربية)».
ويشكل الأذريــــون أكــثــر مــن ٢٥ 
فــي المــائــة مــن ســكــان إيـــــران، البالغ 
عـــددهـــم ٨٠ مــلــيــون نــســمــة، وخـــلال 
الحرب الأخيرة في إقليم ناغورني 
قـــره بـــاغ، أبــــدوا تــعــاطــفــا كــبــيــرا مع 
جمهورية أذربيجان ضد أرمينيا. 

وتــــتــــهــــم أوســــــــــاط إيـــــرانـــــيـــــة تـــركـــيـــا 
إثــارة النزعة  وأذربيجان بمحاولة 
الــقــومــيــة لـــدى الأذريــــين الإيــرانــيــين. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال إردوغـــــان، 
فـــي تــصــريــحــات عــقــب عـــودتـــه إلــى 
تــركــيــا أمـــس قــادمــا مــن أذربــيــجــان، 
الــذي حققته أذربيجان  إن «النصر 
عــلــى أرمــيــنــيــا فـــي إقــلــيــم قــــره بــاغ 
يــمــثــل صــفــحــة جــــديــــدة فــــي تـــاريـــخ 
منطقة القوقاز»، مضيفا: «مع نصر 
قــره بــاغ فتحت صفحة جــديــدة في 
الــقــوقــاز وسيتشكل تــاريــخ  تــاريــخ 
المنطقة في اتجاه جــديــد». وتطرق 
إردوغـــــــــــان إلــــــى مـــــبـــــادرة «المـــنـــصـــة 
الـــســـداســـيـــة لـــلـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي»، 
الــتــي تـــم اقــتــراحــهــا مـــؤخـــراً لتضم 

روسيا وتركيا وأذربيجان وإيــران 
وجورجيا إلى جانب أرمينيا. وقال 
«إذا انخرطت أرمينيا في هذا المسار 
وأقــــدمــــت عـــلـــى خــــطــــوات إيــجــابــيــة 
فــيــمــكــن فـــتـــح صــفــحــة جــــديــــدة فــي 

العلاقات التركية الأرمينية».
واعتبر إردوغان إلى أن مواقف 
إلــــــهــــــام عــلــيــيــف  الــــرئــــيــــس الأذري 
أربــكــت حسابات الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الذي قال إنه «ربما 
الــقــضــاء على العلاقات  يتسبب فــي 
الأذربيجانية الفرنسية نتيجة قلة 
خــبــرتــه الــســيــاســيــة». وفــيــمــا يتعلق 
بتصويت البرلمان الفرنسي على قرار 
«حكومة قره  للاعتراف بما يسمى بـ
باغ»، قال إردوغان إن ماكرون، الذي 

يترأس مجموعة مينسك، لم يقدم أي 
مساهمة إيجابية لإيجاد حل لقضية 
قره باغ. وأضاف أن «ماكرون يتبنى 
مـــواقـــف تــنــم عـــن قــلــة خــبــرتــه نــظــرا 
لخلطه كل الأشياء ببعضها بسبب 
اتخاذه العديد من الخطوات بطريقة 
غــيــر مــتــقــن... مـــاكـــرون ســعــى خــلال 
حياته السياسية لتحقيق مكسب من 
كل مكان، فتوجه إلى لبنان ليصدر 
التعليمات ويسعى لتحقيق مكسب 
وسط الدمار والخراب، لكن الشعب 
اللبناني طرده من هناك». وتابع أن 
ماكرون فعل الشيء ذاته في ليبيا من 
خلال وقوفه إلى جانب خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الوطني الليبي، 

رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف به.

{المتحدث باسم بن لادن}
يعود إلى بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــاد الــــرجــــل المـــلـــقـــب بــالمــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم أســـامـــة بـــن لادن في 
أوروبا إلى المملكة المتحدة، في أعقاب 
إطــــــلاق ســــراحــــه مــــن أحـــــد الــســجــون 
الأميركية. ولقد جرى ترحيل المدعو 
عـــــادل عــبــد الــــبــــاري، بــعــد أن خلص 
قــــاضٍ رفــيــع المــســتــوى فــي نــيــويــورك 
إلى أن السجين معرض بدرجة كبيرة 
للإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى وزنه 
الــــزائــــد، وإصـــابـــتـــه بـــالـــربـــو، بحسب 

محطة {بي بي سي} البريطانية.
وفــي عــام ١٩٩٨، كــان عــادل عبد 
الباري هو مسؤول الدعاية في أوروبا 
لصالح تنظيم «القاعدة» الإرهابي، 
وكــــــــان قـــــد أبــــلــــغ الـــصـــحـــافـــيـــين بــــأن 
التنظيم الإرهابي نفذ عمليات تفجير 
السفارات الأميركية في شرق أفريقيا.

هــــــــــذا، وتــــعــــمــــل أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
والاســــتــــخــــبــــارات وشــــرطــــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة راهــنــاً 
عــلــى اســتــعــراض عـــودتـــه إلـــى الــبــلاد 
ومجريات إعادة توطينه فيها. وكان 
محققو شرطة سكوتلانديارد قد ألقوا 
القبض على عادل عبد الباري في عام 
١٩٩٩، لاتهامه بالضلوع في مؤامرة 
تفجير السفارتين في أفريقيا. ولقد 
لقي أكثر من ٢٠٠ شخص مصرعهم 
في نيروبي ودار السلام اللتين شهدتا 
أكــبــر هــجــوم إرهــابــي منفرد لتنظيم 
«القاعدة» ضد أهداف تابعة للولايات 
المتحدة الأميركية. ولقد أثارت عملية 
الــقــبــض عــلــيــه - مـــع اعــتــقــال المشتبه 
فــيــهــم الــرئــيــســيــين الآخـــريـــن المقيمين 
في المملكة المتحدة - معركة ضخمة 
بشأن تسليم المجرمين استمرت حتى 
عام ٢٠١٢؛ العام الذي شهد نقله في 
خاتمة المطاف إلى الولايات المتحدة 

الأميركية.
ولقد اعترف عــادل عبد الباري، 

بضلوعه في قضية تلك التفجيرات. 
ولــــقــــد أكــــــد اعــــتــــرافــــه أمـــــــام المــحــكــمــة 
الــفــيــدرالــيــة فــي مــانــهــاتــن بــأنــه أثــنــاء 
عمله خارج لندن كان يبعث بالرسائل 
من الصحافيين إلى أسامة بن لادن، 
كــمــا قـــام بـــإرســـال عـــدد مـــن الــرســائــل 
بــالــفــاكــس إلـــى الـــوكـــالات الإخــبــاريــة 
المتعددة التي يؤكد فيها مسؤولية 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» الإرهــــــابــــــي عــن 
تــفــجــيــرات الـــســـفـــارات الأمــيــركــيــة في 

شرق أفريقيا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من 
الــعــام، وافــقــت السلطات الأمنية  هــذا 
الأمــيــركــيــة عــلــى إطــــلاق ســــراح عــادل 
عبد الباري بعد قضائه ٢١ عاماً من 
مــدة عقوبته التي تبلغ ٢٥ عاماً في 
السجون الأميركية. وكان قرار إطلاق 
ســـراحـــه مـــن المـــقـــرر تــنــفــيــذه بــحــلــول 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، وذلـــك بــعــد أن 
وضــــعــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
اعتبارها ١٤ عاماً قضاها عادل عبد 
الـــبـــاري فــي ســجــون المــمــلــكــة المتحدة 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  قبل تسليمه 
الــســجــن منذ  وســلــوكــه المنضبط فــي 
ذلك الحين. غير أن قــرار الإفــراج عنه 
قــد صـــدر مــبــكــراً عــن المــوعــد المنتظر، 
لا ســيــمــا بــعــد أن اســتــمــعــت المحكمة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الأدلـــــــة الـــتـــي تــؤكــد 
مخاطر تعرضه لــلإصــابــة بفيروس 
كــورونــا المستجد، وربــمــا الــوفــاة، إن 
بقي في السجن لفترة أطول من ذلك. 
وفــي حيثيات قــرار الإفــراج عن عادل 
الباري في أكتوبر الماضي، قال  عبد 
الــقــاضــي لـــويـــس كـــابـــلان إن دواعــــي 
الــرحــمــة تــســتــدعــي بــقــاء المــتــهــم رفقة 
أسرته، نظراً لأنها ربما تكون الفترة 

الأخيرة من حياته.
وقال القاضي أيضاً إن الحكومة 
الأمــيــركــيــة تــقــر بـــأن المــتــهــم قـــد تــقــدم 
ــــــــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  بــــالأســــبــــاب والأدل
والمقنعة التي تستلزم الموافقة على 

قرار إطلاق سراحه.

واشنطن قلقة من اشتراك إريتريا في القتال إلى جانب إثيوبيا ضد تيغراي
واشنطن - أديس أبابا: 

«الشرق الأوسط»

أعادت واشنطن تأكيدها للمرة 
الثانية خلال أسبوع اشتراك قوات 
إريترية في القتال إلى جانب القوات 
الحكومية الإثيوبية في المجابهات 
العسكرية الأخيرة في إقليم تيغراي 
الــــذي كــانــت تـــديـــره وتــســيــطــر عليه 
جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي الــشــعــبــيــة. 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت زارة 
«رويترز»، الخميس، إن الولايات  لـ
المــتــحــدة تــعــتــقــد بــــأن الــتــقــاريــر عن 
وجـــــــود قـــــــوات إريــــتــــريــــة فــــي إقــلــيــم 
تــيــغــراي الإثــيــوبــي «مـــوثـــوق بــهــا»، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن نــفــي البلدين 
ذلــك. وأضـــاف المتحدث «نحن على 
علم بتقارير موثوق بها عن وجود 
عسكري إريتري في تيغراي، ونعتبر 
ذلك تطوراً خطيراً. نحث على سحب 
أي قوات من هذا القبيل على الفور».

«رويـــتـــرز»  وجــــاء فـــي تــقــريــر لــــ
الثلاثاء الماضي تقييم أميركي بأن 
جـــنـــوداً إريـــتـــريـــين عـــبـــروا الـــحـــدود 
إلـــــــى الأراضـــــــــــي الإثــــيــــوبــــيــــة؛ مــمــا 
الــــوزراء آبي  ساعد حكومة رئيس 
أحـــمـــد فــــي مـــحـــاربـــة قـــــوة شــمــالــيــة 
مـــتـــمـــردة. ويـــقـــول زعـــمـــاء الــجــبــهــة 
الشعبية لتحرير تيغراي يقولون، 
إنهم يواصلون القتال من الجبال 
المحيطة بالمدينة. ويعتقد أن القتال 
المــســتــمــر مــنــذ خمسة أســابــيــع بين 
الــقــوات الاتــحــاديــة وقـــوات الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي أسفر عن 
مقتل الآلاف وفرار أكثر من ٩٥٠ ألفاً، 
وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، منهم 

نحو٥٠ ألفاً فروا إلى السودان.
قالت الحكومة الإثيوبية، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إنـــهـــا تــعــيــد الــلاجــئــين 
الإريتريين إلى المخيمات في إقليم 
تــــيــــغــــراي الــــشــــمــــالــــي، فـــــي خـــطـــوة 
وصــــفــــتــــهــــا المــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة 

لـــلأمـــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
بأنها «غير مقبولة على الإطلاق». 
وذكـــــرت الــحــكــومــة فـــي بـــيـــان، أنــهــا 
تعيد اللاجئين من العاصمة أديس 
أبابا إلى مخيمين فروا منهما خلال 
القتال؛ لأن الأوضاع أصبحت آمنة 
ومــســتــقــرة فــي تــيــغــراي فــي الــوقــت 

الراهن.
وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة 
عن قلقهم إزاء أنباء حول استمرار 
الاشتباكات بالمنطقة. وقــال بابار 
بــالــوش، المتحدث باسم المفوضية 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
اللاجئين، في مؤتمر صحافي في 
جنيف «لم تبلغنا الحكومة أو أي 
جـــهـــات أخــــــرى أو شــــركــــاء آخـــــرون 
بــــشــــأن إعــــــــــادة تــــوطــــين مــــزمــــعــــة». 
الــتــقــاريــر بأنها «مقلقة».  ووصـــف 
وقــــــال «أي إعـــــــادة تـــوطـــين مــزمــعــة 
ستكون غير مقبولة على الإطلاق».
وقــــــال بـــيـــان صـــــدر عــــن مــكــتــب 

رئــيــس الـــــــوزراء «الــتــلــمــيــحــات بــأن 
هناك عرقلة للمساعدات الإنسانية 
بـــــســـــبـــــب الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
المستمرة... داخل إقليم تيغراي غير 
صحيحة وتقوض... العمل من أجل 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة». وانــقــطــع 
إقليم تيغراي عن العالم منذ الرابع 
الــثــانــي) عند  مــن نوفمبر (تشرين 
إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
إلــى  أحــمــد عملية عسكرية تــهــدف 
طرد القادة المحليين لجبهة تحرير 
تــــيــــغــــراي الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــــذي تــحــدى 

سلطته لأشهر.
ونــفــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، 
أمس، أن تكون الحرب في الإقليم 
المـــســـاعـــدات  تـــحـــول دون وصـــــول 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــدنــيــين فــــي حــين 
أعلنت اثنتان من منظمات الإغاثة 
الأجــنــبــيــة مقتل بــعــض العاملين 
فــيــهــمــا، وحــثــتــا جــمــيــع الأطــــراف 
عـــلـــى فـــعـــل المــــزيــــد لـــحـــمـــايـــة غــيــر 

المشاركين في القتال.
أعــلــنــت منظمتان إنسانيتان 
دولــــــيــــــتــــــان أمــــــــــس، مــــقــــتــــل أربــــعــــة 
مـــــن أعـــضـــائـــهـــمـــا خــــــلال الــعــمــلــيــة 
الحكومة  الــتــي شنتها  العسكرية 
الإثــــيــــوبــــيــــة مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر عــلــى 
إقليم تيغراي. فقد أعلنت منظمة 
«داينش ريفيوجي كاونسل» مقتل 
ثــلاثــة مــن أفـــرادهـــا فــي الإقــلــيــم في 
نوفمبر، كما أعلنت لجنة الإنقاذ 
الــدولــيــة (إنــتــرنــاشــونــال ريسكيو 
كوميتي» مقتل أحد أعضائها في 
وقت لم يحدد. وكان نحو ٦٠٠ ألف 
مــن ســكــان تيغراي يعتمدون كلياً 
عـــلـــى المــــســــاعــــدات لــلــحــصــول عــلــى 
الــــغــــذاء قــبــل بــــدء المــــعــــارك، وتــضــم 
المـــنـــطـــقـــة الــــعــــديــــد مــــــن مـــخـــيـــمـــات 
الــلاجــئــين الإريـــتـــريـــين الــتــي تـــؤوي 
ألـــــــف شـــــخـــــص. وقــــالــــت  نــــحــــو ٩٦ 
المنظمة الدنماركية غير الحكومية 
فــــي بـــيـــان الـــجـــمـــعـــة، إنـــهـــا «تــشــعــر 

بحزن عميق لتأكيدها مقتل ثلاثة 
مــن أفــرادهــا فــي إقليم تــيــغــراي في 
المــاضــي»، مــن دون  إثيوبيا الشهر 
ذكـــر تــفــاصــيــل إضــافــيــة. وأضــافــت 
«للأسف؛ نظراً لاستمرار مشكلات 
الاتــصــالات والأمـــن فــي المنطقة، لم 
يــكــن مــمــكــنــاً حــتــى الآن الــتــواصــل 
مــع عائلاتهم». مــن جهتها، كتبت 
لجنة الإنقاذ الدولية في بيان صدر 
الــخــمــيــس مــن نــيــويــورك «يؤسفنا 
تــأكــيــد مقتل أحـــد أعــضــاء المنظمة 
فــــي مـــخـــيـــم هـــيـــتـــســـاتـــس لــلاجــئــين 
فـــي شــيــر فـــي إثـــيـــوبـــيـــا». وتــابــعــت 
«نـــشـــعـــر بــــحــــزن عـــمـــيـــق لـــخـــســـارة 
زميلنا. فرقنا المحلية حاسمة في 
قدرتنا على تقديم الدعم والمساعدة 
لــلــمــســتــفــيــديــن». وقــــالــــت المــنــظــمــة 
«الاتــــصــــال بــالمــنــطــقــة صــعــب جـــداً، 
وما زلنا في طور جمع المعلومات 
إلــى  الــتــي أدت  بـــالأحـــداث  المحيطة 

مقتل زميلنا».

تفجير انتحاري يستهدف مقراً أمنياً في شمال القوقاز 
موسكو : رائد جبر

أســــــفــــــر تــــفــــجــــيــــر انـــــتـــــحـــــاري 
استهدف مقر هيئة (وزارة) الأمن 
الفيدرالي في جمهورية كارتشايفا 
الــقــوقــاز،  تشيركيسيا فــي شــمــال 
عن إصابة ستة من عناصر الأمن 
بجروح متفاوتة، ولم يتم الكشف 
عن هوية الانتحاري الذي استخدم 
عـــبـــوة نــاســفــة يـــدويـــة الــصــنــع في 

الهجوم». 
وأفـــاد بيان أمني أن شخصا 
اقــــتــــرب مــــن مـــدخـــل المـــقـــر الأمـــنـــي، 
وفجر قنبلة كانت بحوزته أثناء 
محاولة رجــال الأمــن إيقافه». ولم 
يــتــم تــحــديــد هــويــة المـــهـــاجـــم، لكن 
معطيات الأمــن الفيدرالي أشــارت 
إلــى أنــه كــان يهتف أثــنــاء اقترابه 
من المدخل «الله أكبر». ورجحت أن 
يكون مرتبطا بإحدى المجموعات 

المــتــطــرفــة الــنــاشــطــة فــي المــنــطــقــة». 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي للهيئة  ونـــشـــر 
الأمنية في القوقاز، في وقت لاحق 
أمس، شريط فيديو قصيرا تظهر 
فــيــه جــثــة المــهــاجــم وهــــي مــســجــاة 
بعد التفجير قرب المدخل الرئيسي 

للجهاز الأمني». 
وكــــــــانــــــــت المـــــعـــــطـــــيـــــات حـــــول 
الــهــجــوم تــضــاربــت صــبــاح أمـــس، 
إذ أعـــلـــن فـــي الـــبـــدايـــة عـــن إصــابــة 
ضـــابـــط فــــي المــــخــــابــــرات وعــنــصــر 
أمني بجروح، قبل أن يتم الكشف 
عـــن إصـــابـــة ســتــة عــنــاصــر أمــنــيــة 
بـــجـــروح وصــفــت بــأنــهــا مــتــفــاوتــة 
لـــكـــنـــهـــا لــــيــــســــت خـــــــطـــــــرة». قـــالـــت 
مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة إن الانـــتـــحـــاري 
وصـــل إلـــى المــنــطــقــة راكـــبـــا ســيــارة 
اتضح من التحقيقات الأولية أنها 
«تالفة»  مسجلة لدى دوائر المرور كـ
و«خارجة عن الخدمة منذ خمس 

سنوات» ما كشف للمحققين جانبا 
آخــر يعزز فرضية انتماء المهاجم 
إلى مجموعات منظمة ناشطة في 
المــنــطــقــة». ويــعــد هـــذا أول هــجــوم 
انـــتـــحـــاري مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، في 
منطقة شمال القوقاز، التي شهدت 
خلال الشهر الماضي أسوأ مواجهة 
مسلحة في الشيشان منذ سنوات، 
أسفرت عن قتل ثلاثة من عناصر 
الأمــن وأربــعــة متشددين ارتبطوا 
بــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة فـــي الــشــرق 

الأوسط. 
وكشفت هيئة الأمن الفيدرالي 
الــروســي، بعد هــذا الهجوم بأيام 
قليلة، عن إحباط هجوم تفجيري 
في العاصمة موسكو. وأفاد بيان 
أن الـــهـــيـــئـــة الأمـــنـــيـــة نـــجـــحـــت فــي 
تــعــقــب نـــشـــاط مـــواطـــن مـــن إحـــدى 
جمهوريات آسيا الوسطى، خطط 
لتنفيذ هجوم باستخدام عبوات 

نـــاســـفـــة، عـــلـــى مـــنـــشـــأة أمـــنـــيـــة فــي 
مــــوســــكــــو». وفـــــي رصـــــد لــلــنــشــاط 
الإرهــابــي فــي روســيــا خــلال العام 
الـــوطـــنـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  قـــــالـــــت   ٢٠٢٠
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي روســـيـــا، إن 
رجــال الأمــن، أحبطوا أكثر من ٤٠ 
هــجــومــا إرهــابــيــا فــي الــبــلاد، منذ 

مطلع العام». 
وأضافت اللجنة في بيان، أنه 
تم القضاء على ٤٩ مسلحا إرهابيا 
فــــي روســــيــــا، خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
فضلا عن نجاحها في اعتقال ٣٦ 
شخصا وصفوا بأنهم من «رؤوس 
العصابات الإرهابية في روسيا». 
وأشــارت اللجنة الوطنية لمكافحة 
الإرهــــــاب كــذلــك إلــــى أن الــســلــطــات 
الروسية حظرت خلال العام دخول 
١٤٩ أجنبيا إلى روسيا، للاشتباه 
بـــتـــورطـــهـــم بـــنـــشـــاطـــات إرهـــابـــيـــة 

ومتطرفة.
مداهمات روسية ضد مواقع حركة

 «التكفير والهجرة» في شمال القوقاز (غيتي)
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قــائــل الــكــلــمــات أعـــلاه هــو أحــد 
الــجــنــرالات السابقين فــي المؤسسة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، ولــقــد دخــل 
الــــحــــلــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة وغــــــادرهــــــا 
بسرعة، ويعمل في مجال الأبحاث 
السياسية والاستراتيجية. واليوم 
يــســمــح الـــرجـــل لــنــفــســه بــــأن يــقــول: 
«إذا كان هناك تنافس بين بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وجـــــــو بــــــايــــــدن فـــإنـــنـــي 
مــمــن يــتــمــنــون ألا يــكــون الــفــوز من 
نصيبنا. لأن لدينا رئيس حكومة 
يكرّس كل شيء، أيضاً في العلاقات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، لمـــصـــلـــحـــة مـــعـــركـــتـــه 

الشخصية».
لـــكـــن مـــنـــذ أن تـــجـــرأ بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو عــلــى الاعـــتـــراف بنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة واتـــصـــل 
ليهنئ الرئيس الجديد بايدن، تبذل 
جهود كثيرة لإقناعه بضرورة أخذ 
زمام المبادرة وفتح صفحة جديدة 
مـــعـــه ومــــــع الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ويـــقـــف 
وراء هـــذه الــجــهــود كــثــيــرون: قــادة 
يــهــود الــولايــات المــتــحــدة، وأنــصــار 
الــحــزب الديمقراطي،  إسرائيل فــي 
ومــســؤولــون فــي أجــهــزة الأمـــن في 
البلدين، والسفير الإسرائيلي في 
واشــنــطــن، رون دريـــمـــر، وعـــدد من 
رجال الأعمال في البلدين، ورئيس 
«المــؤتــمــر الــيــهــودي الــعــالمــي» رون 
لاودر، ورئيس «الوكالة اليهودية» 
يــتــســحــاك هــيــرتــســوغ... وغــيــرهــم. 
يــــرون أن مصلحة  هــــؤلاء جــمــيــعــاً 
إسرائيل تقتضي تحسين علاقاتها 

مع بايدن.
وكــــمــــا يــــقــــول الــــدكــــتــــور إلـــــداد 
شـــافـــيـــت، الـــبـــاحـــث الاســتــراتــيــجــي 
فـــي مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــــن الــقــومــي 
فــــي تــــل أبــــيــــب، فـــــإن انـــتـــخـــاب جــو 
بـــايـــدن رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
يحتّم على إســرائــيــل إعـــادة النظر 
في سياساتها وأساليب تعاونها 
مـــع إدارتــــــه الـــجـــديـــدة. ويـــقـــول: «لا 
أحد ينكر أنه طيلة السنوات التي 
عمل خلالها في الميدان السياسي 
وتولى منصب نائب الرئيس، أظهر 
الرئيس المنتخب تعاطفاً والتزاماً 
تجاه إسرائيل وحاجاتها الأمنية 
ومــصــالــحــهــا. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
اعـــتـــادت إســرائــيــل وقــيــادتــهــا على 
إدارة رئــاســيــة مختلفة تــمــامــاً عن 
إدارة بــاراك أوباما خلال السنوات 
الأربع الماضية. ففي ظل إدارة ترمب 
تطابقت المواقف في معظم الأحيان، 
ـــــدّمـــــت هــــدايــــا أمـــيـــركـــيـــة كــثــيــرة 

ُ
وق

لــنــتــنــيــاهــو، كـــالاعـــتـــراف بــالــقــدس 
الــســفــارة الأميركية  عاصمة ونــقــل 
إليها من تل أبيب، والاعتراف بضم 
الــــجــــولان، وتـــشـــريـــع الاســتــيــطــان، 
وغــيــر ذلـــك. ولــكــن، مــع تسلّم إدارة 
جديدة، ستضطر الدولتان إلى أن 
تتعلما مــجــدداً كيفية العمل معاً. 
ومن وجهة نظر إسرائيل، سيكون 
مـــن الـــضـــروري تــضــيــيــق الــفــجــوات 
التي تبدأ على مــا يبدو بالظهور 

بين البلدين».

إسرائيل وإيران والفلسطينيون
مــــن الـــصـــعـــب الـــــقـــــول، فــــي أي 
مــجــال، إن «إســرائــيــل تــريــد هــذا أو 
لــيــســت كتلة  ذاك»، لأن إســـرائـــيـــل 
مـــوحّـــدة فـــي مــواقــفــهــا، حــتــى إزاء 
القضايا الاستراتيجية. وكما هي 
الولايات المتحدة ممزّقة بين تيارين 
فـــــي الــــحــــكــــم، يــمــثــلــهــمــا الـــحـــزبـــان 
الـــجـــمـــهـــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، فــي 

إســــــرائــــــيــــــل تــــــمــــــزّق أكــــــبــــــر. وثـــمـــة 
صــراعــات بين عــدة تــيــارات: اليمين 
يفكر بطريقة والــيــســار مــضــاد له، 
والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية لها 
حسابات مختلفة، ورئيس الوزراء 
نتنياهو يُعتبر تياراً مختلفاً عن 
الجميع، يتحكم به وضعه القضائي 

ومحاكمته بتهمة الفساد.
حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــيــــوم، 
اتــــخــــاذ  بـــــايـــــدن  تـــــريـــــد مـــــن إدارة 
مـــــواقـــــف مــــتــــشــــددة مـــــن المـــــشـــــروع 
الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي وإحـــــبـــــاطـــــه، 
قـــدرات طــهــران على إنتاج  وتقييد 
صــواريــخ باليستية بعيدة المــدى. 
كــذلــك تــريــد مــســانــدة أمــيــركــيــة لها 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا المــثــابــرة فـــي ضــرب 
الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، 
والسعي لإخلاء الشام من الوجود 
الــــعــــســــكــــري الإيــــــــرانــــــــي المــــبــــاشــــر، 
وضــرب الميليشيات الإيرانية، بما 
في ذلــك «حــزب الله»، كي لا يجعل 
مــن الــجــولان الــشــرقــي جبهة حرب 
جديدة مع إسرائيل. وأخيراً، تريد 
أيــضــاً مــواصــلــة دعــمــهــا للضغوط 

على «حزب الله» في لبنان.
هــــذه الــحــكــومــة تـــعـــرف تــمــامــاً 
أن بـــايـــدن لــيــس تــرمــب ولـــن يــكــون 
كــذلــك. ومـــع هـــذا فــإنــهــا تــريــد منه، 
المــواقــف  يــلــغــي شــيــئــاً مـــن  أولاً، ألا 
التي اتخذها ترمب، وكانت بمثابة 
هــــديــــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــثـــل قــضــايــا 
الـــقـــدس والــــجــــولان والاســتــيــطــان. 
وأيضاً الاستمرار في التوصل إلى 
اتفاقيات السلام مع العالم العربي. 
أقــرب  وعــمــومــاً، أن تكون سياسته 
مـــا يــمــكــن لــســيــاســة تـــرمـــب. وحــقــاً، 
أطلق نتنياهو تصريحات واضحة 
بــشــأن بــعــض المــواضــيــع تـــدل على 
أنه لن يتنازل عن طروحاته. وفي 
الموضوع الإيراني يقال إن اغتيال 
عـــالـــم الـــــــذرة فــــي قــــيــــادة «الـــحـــرس 
الثوري» محسن فخري زادة - الذي 
تنسبه جهات أجنبية إلى إسرائيل 
- جــاء رسالة من نتنياهو لبايدن 
مـــفـــادهـــا أن لـــديـــه وســــائــــل ضــغــط 

ومسار عمل مستقلاً مع طهران.
فــــــي المـــــــوضـــــــوع الـــــــســـــــوري لا 
يقف نتنياهو وحـــده، بــل تشاركه 
«المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة»، أي الــجــيــش 
والاســـتـــخـــبـــارات، الـــــرأي بــضــرورة 
مـــــحـــــاربـــــة الــــتــــمــــوضــــع الإيــــــرانــــــي 
العسكري. وإذا كان ثمة اكتفاء قبل 
سنتين بإبعاد القوات الإيرانية عن 
حدود وقف إطلاق النار مع إسرائيل 
فــي الــجــولان لمــســافــة ٧٠ - ٨٠ كلم، 
فــإن مطلب نتنياهو و«المــؤســســة» 
بــات اليوم يتجاوز الإخــلاء ليصل 
إلـــى الانــســحــاب الــتــام مــن ســوريــا. 
وبالذات، إبعاد الميليشيات التابعة 
لإيران من الجنوب السوري تماماً. 
ويـــعـــلـــن الـــفـــريـــقـــان أن كــــل فـــــرد مــن 
الميليشيات فــي هــذه المنطقة وكل 

موقع، سيكون هدفاً للتصفية.
وحقاً، وحسب مصدر عسكري 
كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن 
ـــــــذي تـــنـــفـــذه إســـرائـــيـــل  الـــقـــصـــف ال
فــي ســوريــا «يــحــتــوي عــلــى رســالــة 
يــفــهــمــهــا جـــيـــداً الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والــقــادة الإيــرانــيــون وقــيــادة (حــزب 
الله) أيضاً، مفادها أن أي حراك أو 
استفزاز أو ضربة توجه لإسرائيل 

سيأتي الرد عليها أقسى بعشرات 
الأضـــعـــاف، وســتــكــون مــوجــهــة إلــى 
الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــلاثـــة مـــعـــاً: الــجــيــش 
السوري ومواقع الوجود الإيراني 
والمـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــي تــــنــــطــــلــــق مـــنـــهـــا 
الـــعـــمـــلـــيـــات». وضـــــــرب مــــثــــلاً عــلــى 
ذلــك فــي القصف الأخــيــر فــي مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إذ اكــتُــشِــف لــغــم قـــرب الـــحـــدود مع 
إســرائــيــل فقصفت ثــمــانــيــة أهـــداف 
لمــقــتــل  مــــــا أدى  داخــــــــــل ســـــــوريـــــــا، 
بـــيـــنـــهـــم ســـــوريـــــون  ١١ شــــخــــصــــاً، 

وإيرانيون.
أما في الموضوع الفلسطيني، 
فــالانــطــبــاع فــي إســرائــيــل أن بايدن 
لـــــن يـــــســـــارع لـــتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــاتـــه 
الخاصة. ولــم يتضح إلــى أي مدى 
ســتــرى إدارتـــــه الــقــادمــة فــي «خطة 
الــقــرن» التي طرحها ترمب، أو في 
مكوّناتها، أساساً لتجديد العملية 
فــإن نتنياهو  السياسية. مــع ذلــك 
الــعــلاقــات  بــايــدن سيعيد  يـــدرك أن 
بـــين الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والــســلــطــة 
الفلسطينية، وسيعيد فتح مكاتب 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن، 
وأيـــــضـــــاً ســـيـــخـــصّـــص مـــســـاعـــدات 
مالية ســنــويــة، وسيسعى لتقييد 
المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي، وســيــؤيــد 
حل الدولتين ويبقيه على الأجندة 
الدولية. ولذا فإن حكومة نتنياهو 
تـــــحـــــاول الاســـــتـــــفـــــادة مــــمــــا تــبــقــى 
مــــن فـــتـــرة تـــرمـــب لإقـــــــرار مــشــاريــع 
اســتــيــطــانــيــة. وتــســتــعــد لمــواجــهــة 
مطالب الإدارة الجديدة، مع الأمل 
فـــي أخــطــاء  بـــوقـــوع الفلسطينيين 
لــعــرقــلــة التقدم  يسهل اســتــغــلالــهــا 

في الحلول والتسويات.
أخيراً، هناك موضوع لا خشية 
فــي إســرائــيــل مــن تــراجــع فــيــه عند 
بــــايــــدن، وهــــو مـــوضـــوع الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي المــــجــــال الــعــســكــري 
والأمني؛ فالدعم الأميركي السنوي 
بقيمة ٣٨ مليار دولار، يعود أصلاً 
بــايــدن وسيستمر.   - لعهد أوبــامــا 
والجيش الإسرائيلي يقيم علاقات 
تــــــعــــــاون وشـــــــراكـــــــة مـــــبـــــاشـــــرة مــع 
الجيش الأمــيــركــي، لا تتأثر بسوء 
الــعــلاقــات بـــين الــســيــاســيــين، لأنــهــا 
مبنية على تقييم مهني للمصالح 
المشتركة. والأمر نفسه ينطبق على 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــخـــبـــاري والـــحـــرب 

«السيبرانية».
السؤال إذن هو: متى سيطرح 
موقف نتنياهو مــن هــذه القضايا 

مع بايدن؟

اتصالات غير مستفزة
أوســـــــــــاط ســــيــــاســــيــــة عـــلـــيـــمـــة، 
تــؤكــد أن رجــــال نــتــنــيــاهــو بــاشــروا 
الاتــصــالات مــع طاقم بــايــدن، ولكن 
بحذر شديد كي لا يغيظوا ترمب، 
وأن هذه الاتصالات ستزداد وثوقاً 
عــنــدمــا يــدخــل بـــايـــدن رســمــيــاً إلــى 
الــبــيــت الأبــــيــــض، ثـــم إن نــتــنــيــاهــو 
ســــيــــواصــــل الـــتـــقـــلـــيـــد الـــتـــاريـــخـــي 
بــــالــــقــــيــــام بـــــــزيـــــــارة رســــمــــيــــة إلــــى 
واشـــنـــطـــن فــــي أقــــــرب وقـــــت مــمــكــن، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  بــعــد تنصيب 
وهو لن يكتفي بالعلاقات الثنائية 
مـــعـــه، بـــل ســيــســعــى إلــــى «تــشــكــيــل 
الـــدول العربية  جبهة إيجابية مــع 

التي تواجه الإشكاليات نفسها مع 
الإدارة الديمقراطية في واشنطن».

أحــــــــد المـــــســـــؤولـــــين فــــــي حــــزب 
أبـــيـــض)،   - لــــفــــان» (أزرق  «كــــحــــول 
يـــضـــع قــضــيــة الـــعـــلاقـــة مــــع بـــايـــدن 
«كواحدة من القضايا التي توجب 
على نتنياهو الحفاظ على حكومته 
الـــحـــالـــيـــة لـــكـــي تــــقــــوّي مــــركــــزه فــي 
واشــنــطــن». ويــقــول إن بــايــدن أقــرب 
بفكره إلى أبرز قادة «كحول لفان» 
بــيــنــي غــانــتــس (رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــبــــديــــل ووزيــــــــــر الأمــــــــــن) وغــــابــــي 
أشــكــنــازي (وزيـــر الــخــارجــيــة)، مما 
هـــو مـــن نــتــنــيــاهــو. ويـــــرى أنــــه في 
ر 

ّ
حــــال اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة وتـــعـــذ

التوجه لانتخابات مبكرة، سيسعى 
غانتس وأشكنازي إلى إجراء حوار 
مهني جدّي وودود مع فريق بايدن. 
ثـــم يــضــيــف «هـــنـــاك أمـــــور تــحــتــاج 
بشكل ملح إلــى مــداولات إيجابية. 
إننا على درايــة جيدة بتوجّه كان 
قد بدأ خلال عهد أوباما، واستمر 
فـــي حــقــبــة تـــرمـــب، وســيــبــقــى على 
الأرجح خلال ولاية بايدن، ألا وهو: 
الحدّ، إلى أقصى درجة ممكنة، من 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
المــنــطــقــة. ولـــيـــس بـــوســـع إســرائــيــل 
وضـــع حـــدّ لــهــذا الــتــطــور. لــكــن من 
وجهة نظرنا، ونظر الشركاء العرب، 
الــقــرار الضرر  يجب ألا يُلحق هــذا 
بـــصـــورة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــقــوة 
رائدة في المنطقة، وألا يتمّ اعتباره 
وكـــأنـــه يـــحـــدّ مـــن الــــتــــزام الـــولايـــات 
المتحدة تجاه حلفائها في المنطقة، 
خصوصاً أن هناك من يسعى لملء 
الفراغ مثل روسيا والصين. وهناك 

القضية الإيرانية، التي نخشى أن 
يعيد بايدن فيها عقارب الساعة إلى 
الــوراء فيعود إلى الاتفاق النووي. 
وهنا ينبغي أن يكون لنا وللشركاء 
العرب المتضرّرين من سياسة إيران 
ومــمــارســاتــهــا، كلمة وتــأثــيــر. وإذا 
توجّهت إدارة بايدن لاتفاق جديد 
فنحن نــريــد اتــفــاقــاً مــوسّــعــاً يشمل 
الصواريخ الباليستية واتفاقاً يمنع 
إيــران من تطوير قدراتها النووية 
العسكرية بــأي حــال، وكــذلــك نريد 
نــــظــــام تــفــتــيــش صــــــارمــــــاً... ولــكــي 
يحصل هذا ينبغي ألا يتوقف نظام 

العقوبات الشديدة».

قلق بين الباحثين
فــــــي نــــهــــايــــة شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، أجــرى 
معهد أبحاث الأمن القومي في تل 
أبــيــب، يوماً دراســيــاً حــول العلاقة 
بــــين حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
تــضــمــنــت  بـــــــايـــــــدن،  جــــــو  وإدارة 
«سيناريوهات» متعددة، وتجلّى 
خلالها القلق من تكرار الخلافات 
التي سادت إبّان عهد باراك أوباما.

شــارك في المـــداولات مجموعة 
مـــــن الــــخــــبــــراء والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 
والجنرالات السابقين في الجيش. 
وأكـــدوا أنــه «بعد أربــع سنوات من 
إدارة تــرمــب، الــتــي كـــان لإســرائــيــل 
خلالها تأثير كبير على السياسة 
الأميركية، سيتوجب عليها إجراء 
تـــعـــديـــلات تـــلائـــم الــــواقــــع الــجــديــد 
وصـــيـــاغـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــحــدثــة 
لاتصالها مع الفريق الذي سيقود 

المقبلة. ومع  الخارجية  السياسة 
يُــعــد صديقاً لإســرائــيــل،  أن بــايــدن 
فمن المتوقع أن يكون متشككاً إزاء 
نيات الحكومة الإسرائيلية بسبب 
الــرواســب المتبقية مــن فترة نهاية 
عــهــد أوبـــامـــا، والــعــلاقــة الحميمة 
التي سادت بين نتنياهو وترمب. 
وبــالــتــالــي، يــحــتــاج كـــلا الــجــانــبــين 
إلــــــى تـــعـــلـــم الـــعـــمـــل مـــعـــاً مــــجــــدداً، 
تــــكــــون الإدارة  المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــن 
لــذا،  بـــالمـــبـــادرة».  الــجــديــدة مهتمة 
مهم جــداً (وفــق الــخــبــراء) أن تصل 
إسرائيل إلى الاجتماع مع الإدارة 
الجديدة «بأيدٍ نظيفة»، ومن المهم 
اســتــيــعــابــهــا الـــســـريـــع لــحــقــيــقــة أن 
الـــواقـــع تــغــيّــر، وأن عليها تكييف 
الــســلــوك مـــع الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
المتبلوِرة وطريقة سلوك الرئيس 

المقبل والإدارة الجديدة.
ومــــــــن ثــــــم خــــــــرج الــــبــــاحــــثــــون 
بــتــوصــيــات مــفــصــلــة فـــي أســاســهــا 
«أن تـــحـــافـــظ إســــرائــــيــــل، أقـــلـــه فــي 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، عــلــى الـــحـــوار مع 
الإدارة الجديدة بتكتم، مع تجنب 
الانــتــقــاد وتــقــديــم الــنــصــائــح على 
المــــلأ، وتــجــنــب إجــــــراءات الــتــحــدي 
بشكل خاص. ويجب عليها أيضاً 
الامــــتــــنــــاع عـــــن الــــظــــهــــور وكـــأنـــهـــا 
تــحــاول تــطــويــق الإدارة مــن خــلال 
بــقــيــت  الــــكــــونــــغــــرس، خــــاصــــة إذا 
الغالبية الجمهورية فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، ومـــــن المــــهــــم، كــــذلــــك، أن 
تـــجـــدول إســرائــيــل الــقــضــايــا الــتــي 
ستُطرح للنقاش وفقاً للأولويات. 
إذ يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــقــضــيــة 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي مــــن المــحــتــمــل أن 
تنشأ الخلافات حولها. كما يجب 
على إسرائيل عرض خطوات يمكن 
دفــعــهــا قـــدمـــاً، لا مـــجـــرد الــتــركــيــز 
على رفــض الأفــكــار التي تطرحها 
الإدارة. ومن المتوقع أيضاً أن تطفو 
الفجوات في القضية الفلسطينية. 
وفــي هــذا الــســيــاق، يجب أن تركز 
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
الــجــديــدة  إقـــنـــاع الإدارة  مــحــاولــة 
بالحفاظ على المكوّنات الإيجابية 
(خــطــة الــــقــــرن)، مـــع ضــمــان عــدم  لـــ
بــأكــمــلــه  لــلــبــرنــامــج  رفــــض الإدارة 
بفعل الرغبة بالتنكر لإرث ترمب».

مـــن الــتــوصــيــات أيـــضـــاً «عــمــل 
إســرائــيــل عــلــى تــنــســيــق الــســيــاســة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا ســـيـــمـــا فــــي ســيــاق 
الخطوات التي تتخذها إسرائيل 
لــكــبــح الـــتـــوســـع الإيـــــرانـــــي. وعــلــى 
إسرائيل أيضاً تكييف علاقتها مع 
الــولايــات المتحدة بــشــأن التنافس 
بـــــين الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى، وتــكــثــيــف 
التعاون التكنولوجي معها إلى حد 
إنشاء تحالف تكنولوجي يقف في 
طليعة الــصــراع بــين الــقــوى. أضف 
إلى ذلك، من المهم التركيز على الفور 
عــلــى بـــذل جــهــود قــويــة لاســتــعــادة 
العلاقات مع الحزب الديمقراطي، 
بما في ذلك إنشاء خطوط اتصال 
مــفــتــوحــة مــع الأعـــضـــاء المنتخبين 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، وكــذلــك 
مع الجالية اليهودية في الولايات 

المتحدة».
ولكن، ما يبقى ناقصاً في طرح 
هذه القضية هو الوضع السياسي 
غــيــر المــســتــقــر فـــي إســـرائـــيـــل، فـــإذا 
دخــــلــــت إلـــــــى مــــعــــركــــة انـــتـــخـــابـــات 
جــــديــــدة، فــســتــتــحــول الـــعـــلاقـــة مع 
إدارة ترمب إلى موضوع انتخابي 
تتغلّب فيه السياسة الحزبية على 
الـــصـــورة الــشــمــولــيــة وتــحــديــاتــهــا. 
الـــحـــالـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  بـــقـــيـــت  وإذا 
بـــقـــيـــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــــإن المـــســـألـــة 
ستكون موضع نقاشات وخلافات 
داخــــل الــحــكــومــة نــفــســهــا. وعــلــيــه، 
فـــإن المــوقــف الإســرائــيــلــي سيحاط 
بــالــضــبــابــيــة... وحــتــى واشــنــطــن، 
لــن تستطيع  بمكانتها وأدواتــهــا، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى صــــــورة واضـــحـــة 

للموقف الإسرائيلي.

الخلاف بين «مؤسسة السلطة» في تل أبيب من جهة ونتنياهو من جهة ثانية

إسرائيل وبايدن... لا مشكلة حقيقية بينهما 

«إذا كان لا بد من عمل ضروري لجعل العلاقات الأميركية 
- الإسرائيلية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، علاقات 
جــيــدة، فعلينا أن نجري مــفــاوضــات بــين إســرائــيــل كدولة 
نــخــاف على  ورئــيــس وزرائــهــا بنيامين نتنياهو. نحن لا 
إسرائيل من بايدن؛ فهو صديق وحليف قديم رصيده زاخر 
بالأحداث التي أثبت خلالها إخلاصه للحلف الاستراتيجي 

مع إسرائيل. أما مشكلتنا فهي مع نتنياهو، الذي نخشى 
أن يحاول تكرار صداماته مع البيت الأبيض إبان عهد باراك 
أوبــامــا. لقد كــان بــايــدن هــنــاك فــي البيت الأبــيــض، كنائب 
الهاتفية  الكثير من المحادثات  للرئيس، شاهداً حيّاً على 
الساخنة بين تل أبيب وواشنطن. وعندما كان أوباما يغلق 
الخط، كان بايدن يسمعه يشتم بكلمات من الوزن الثقيل. 

وهو بالتأكيد كان يتمنى لو أن نتنياهو غير موجود في 
رأس هرم الحكم الإسرائيلي، ويحسب ألف حساب للتعامل 
العمل بحذر حتى لا يكون  معه. ومع ذلك فإنه سيواصل 
ص متحدّث 

ّ
الكلمات لخ سبباً في خلافات مــعــه»... بهذه 

صورة الموقف السياسي في تل أبيب وواشنطن هذه الأيام، 
عشية دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
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,,

 
رجال نتنياهو

 باشروا الإتصالات 
مع طاقم بايدن، 

ولكن بحذر شديد، 
كي لا يغيظوا ترمب
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اليهود الأميركيون... هم الأكثر قلقاً
* الشروخ في العلاقات بين حكومة 
بنيامين نتنياهو وبــين إدارة أوباما - 
بايدن، تسببت بشروخ كبيرة أيضا بين 
تل أبيب وبين يهود الولايات المتحدة. 
وحــســب دراســـة أجــريــت أخــيــراً فــي مقر 
«الوكالة اليهودية العالمية» في القدس 
الغربية، فإن يهود أميركا هم الأكثر 
قلقاً من خطر العودة إلى الصراعات 
القديمة. ولــذلــك فهم يستصرخون 
المسؤولين الإسرائيليين طالبين رأب 

الصدع في أسرع وقت ممكن.
اليهود الأميركيون، حقاً، شريحة 
مـــهـــمـــة فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين إســــرائــــيــــل 
والــولايــات المتحدة. وبما أن معظمهم 
(٧٧ في المائة) صوّتوا لصالح جو بايدن 
في الانتخابات الأخيرة، فإنهم لا يثقون 
إلـــى «الــوكــالــة  بنتنياهو، ويــتــوجــهــون 
الــــيــــهــــوديــــة» و«المــــؤتــــمــــر الــصــهــيــونــي 
الــعــالمــي» ورئــيــس الــدولــة فــي إســرائــيــل 
رؤوبــــين رفــلــين، طــالــبــين إعــــادة اللحمة 

إلــــى الـــيـــهـــود، وإقـــنـــاع نــتــنــيــاهــو بــبــذل 
جهد حقيقي لفتح صفحة جــديــدة مع 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي وزعــيــمــه الرئيس 
بــايــدن، والامتناع عن تكرار الخلافات 
والصراعات التي سادت في عهد أوباما.

المعروف أن عدد اليهود في العالم 
يـــقـــارب ١٥ مــلــيــونــاً، يــعــيــش مــنــهــم في 
إسرائيل نحو ٧ ملايين وفــي الولايات 
المتحدة ٦ ملايين. ولليهود الأميركيين 
تأثير على الحياة السياسية الأميركية 

وذلـــــك نــتــيــجــة لانـــخـــراطـــهـــم فـــي الــعــمــل 
السياسي وتبرّعاتهم السخية. ولكن 
خـــــلافـــــات ســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة انـــفـــجـــرت 
بــيــنــهــم وبـــــين إســــرائــــيــــل مـــنـــذ حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو ســنــة ٢٠٠٩ وحتى  بــنــيــامــين 
اليوم، إذ إن الأخير كسر التقليد المبدئي 
للحركة الصهيونية بالالتزام بتحاشي 
الاصــطــفــاف إلــى جانب حــزب ضــد آخر 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وبــــنــــى حــلــفــاً 
صريحاً مع الحزب الجمهوري، ودخل 

في حرب علنية مع الرئيس الديمقراطي 
بـــاراك أوبــامــا. وطـــوال السنوات الأربــع 
الأخــيــرة، بنى نتنياهو سياسته على 
التحالف مع الرئيس دونالد ترمب، غير 
لــدى يهود أميركا. والآن، مع  المحبوب 
لــدى العديد  بــايــدن، ثمة قلق  انــتــخــاب 
مـــن الأوســــــاط الــيــهــوديــة فـــي إســرائــيــل 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــــن أن يــنــعــكــس 
التحيّز الإسرائيلي الرسمي سلباً على 

علاقة بايدن مع إسرائيل.

رغموا 
ُ
«أفكاري تتجه خصوصاً إلى الأشخاص الذين أ

على مغادرة منازلهم للهروب من ويلات الحرب، بحثاً عن 
ظروف حياة أفضل... أفكّر خصوصا بالمسيحيين الذين 
رغموا على ترك الأماكن التي ولدوا وكبروا فيها، حيث 

ُ
أ

نما إيمانهم واغتنى. علينا أن نحرص على أن يستمرّ 
الوجود المسيحي على هذه الأراضي (في العراق وسوريا 
والدول المجاورة) كما كان عليه: علامة سلام وتقدّم وتنمية 

ومصالحة بين الأشخاص والشعوب».

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

«الــــدولــــة الــتــونــســيــة يــجــب أن تــســتــمــر بــمــرافــقــهــا 
العمومية وأنا مؤتمن عليها، لن أترك الدولة تتقاذفها 
الأرجل أو الحسابات السياسية (في ظل التوتر السياسي 
والاحتقان الاجتماعي في الشوارع)... سأتخذ القرارات 
المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة، سأتحمل مسؤوليتي 
كــامــلــة. فــي إطـــار الــقــانــون وفـــي إطـــار الــشــرعــيــة نحترم 
الجميع ولكن تونس فــوق كل الاعتبارات والترتيبات 

التي تظهر في العلن، ولكن أكثرها في الخفاء».

الرئيس التونسي قيس سعيّد

«هـــذا لــيــس عــــذراً، لــقــد فشلنا، كــنــا نــريــد الــفــوز 
باللقب لكننا لم نتمكن من ذلك، لقد هدفنا لأن نكون 
أقــوى منهم (فريق سيارات مرسيدس)، ولــم ننجح 
بــذلــك... كنا قريبين ذات مــرة، هــذه هي الحقيقة ولا 
حــرج في قــول ذلــك بصوت عــال. ربما أشعر ببعض 
الإرهاق بعد هذ الموسم الذي كانت له ظروف خاصة، 
لكنني متحمس للسباق الأخير، لن يكون الأمر سهلا 

لكننا سنفعل ما بوسعنا».

سيباستيان فيتيل، سائق فريق سيارات فيراري في 
سباقات «بطولة الجائزة الكبرى لسباقات فورمولا ١»

«ســـتـــكـــون (تـــســـويـــة الــــخــــلاف بــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي وكــل مــن بولندا والمــجــر حــول ميزانية 
الاتحاد) بطبيعة الحال علامة مهمة للغاية على 
قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف عندما نتمكن 
من إحراز هذه النتيجة المهمة... سيتضح اليوم ما 
إذا كنا سنتوصل إلى إجماع داخل مجلس الاتحاد 
الأوروبي بهذا الشأن، وعلى أي حال فقد حاولنا 

القيام بكثير من الأعمال التحضيرية لهذا».

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل



موسكو: «الشرق الأوسط»

لن تقتصر تداعيات الحرب الأخيرة 
في إقليم ناغورنو قره باغ الأذربيجاني 
الــذاتــي الحكم، التي استمرت نحو ستة 
أسابيع داخلية فقط، على تعزيز صورة 
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. فهي 
مع تحقيق بعض المنافع الجيو سياسية 
لحليفته تركيا / التي نجحت من خلال 
الاتــفــاق مــع الجانب الــروســي فــي تثبيت 
وجــود دائــم في منطقة جنوب القوقاز / 
تفتح على مرحلة جديدة كليا في التعامل 
مع الواقع الجيو سياسي الذي كرّس على 

مدى العقود الثلاثة الماضية.
لقد عــادت سبع مناطق كانت تحت 
الـــســـيـــطـــرة الأرمـــيـــنـــيـــة إلـــــى أذربــــيــــجــــان، 
أربــع مناطق منها تمت السيطرة عليها 
عسكريا خـــلال الــحــرب الأخـــيـــرة، وثــلاث 
أعــيــدت طــوعــاً بــمــوجــب الاتــفــاق الثلاثي 
المــــوقــــع بــــين يـــريـــفـــان ومـــوســـكـــو وبـــاكـــو. 
غير أن التغييرات الحاصلة تبدو بالغة 
الأهــمــيــة، لجهة أن إقليم قــره بــاغ عملياً 
بــــــات مــقــســمــاً بــــــين: ســـيـــطـــرة أذريــــــــة فــي 
مناطق مهمة منه بينها مدينة شوشة 
الاســتــراتــيــجــيــة، وســيــطــرة روســيــة على 
طول المناطق التي يوجد فيها عسكريون 

الــســيــطــرة  انــعــكــســت هـــــذه  روس. ولـــقـــد 
العسكرية الروسية بتجليات سياسية 
تــبــدو بــعــيــدة الأمــــد، مــع إطـــلاق مشاريع 
«إنسانية» روسية لإعــادة بناء وتأهيل 
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات... وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
مــوســكــو تــعــد لإقـــامـــة طــويــلــة الأمـــــد في 
هــذا الإقــلــيــم. وتــبــقــى، بجانب المنطقتين 
الــذكــر، بعض مناطق الإقليم  السالفتي 
وخـــصـــوصـــاً عــاصــمــتــه ســتــيــبــانــاكــيــرت 
(خـــان كــنــدي) تــحــت ســيــطــرة شكلية من 
المــهــم أيــضــاً، أن المناطق  جــانــب أرمينيا. 
الـــتـــي اســـتـــعـــادتـــهـــا أذربــــيــــجــــان تـــقـــع فــي 
الجزء الأعظم منها في القطاع الجنوبي 
من الإقليم. وهذا يعني عملياً أن الحدود 
الأرمينية تقلصت إلى درجة كبيرة جداً 
مــع إيـــــران، الــحــلــيــف المــهــم جـــداً لسلطات 
يـــريـــفـــان. إذ بـــاتـــت تــحــد إيــــــران فـــي هــذه 
المــنــطــقــة مــســاحــة أذريــــة واســعــة جـــداً؛ ما 
يسهّل الحركة والتواصل بين أذربيجان 
والإيرانيين الأذريين بعد انقطاع لعقود.

العنصر الثاني الذي يحظى بأهمية 
كبرى، هو أن الاتفاق (الذي أنهى القتال) 
نــــصّ عــلــى فــتــح المــــمــــرّات الـــبـــريـــة لــيــغــدو 
ممكناً إنشاء معبر آمن يصل للمرة الأولى 
أراضي أذربيجان مع إقليم ناخيتشيفان 
الــــواقــــع خــلــف عمق  (نـــخـــجـــوان) الأذري 

الأراضـــــــــي الأرمــــيــــنــــيــــة. ويـــعـــنـــي ذلــــــك أن 
أذربيجان سيكون لديها اتصال بري مع 
تركيا، وسيفتح ذلك على اتصال بري لهذا 

البلد أيضاً مع منطقة آسيا الوسطى.
ثــمــة مَـــن يــقــول مــن الــخــبــراء الـــروس، 
إيــران ستحاول أن تعرقل تنفيذ هذا  إن 

الــبــنــد لأنــــه يــشــكــل خـــطـــراً جــيــوســيــاســيــاً 
عليها. بيد أن موسكو تبدو حتى الآن، 
ملتزمة بتنفيذ الاتــفــاقــات المبرمة، التي 

ما زالت تحتاج إلى نقاشات ومفاوضات 
تــفــاهــمــات  إلـــى  الـــوصـــول  قــبــل  تفصيلية 
نهائية حول آليات تطبيقها. وهنا تجدر 
الإشــــــــارة إلـــــى أن إقـــلـــيـــم نــاخــيــتــشــيــفــان، 
منطقة تتمتع بحكم ذاتي تقع بين أرمينيا 
وإيران وتركيا في جنوب منطقة القوقاز، 
ويُعد من أكثر أجزاء الاتحاد السوفياتي 
السابق عزلة. ويكاد ناخيتشيفان يكون 
أكبر بقعة جغرافية في العالم تابعة لبلد 
لا ترتبط به بممر برّي، ومطوّقة بأراض 

أجنبية من كل جانب.
هذا، ويطلق سكان ناخيتشيفان على 
نـــوح». وفــي حين  منطقتهم اســم «أرض 
أن كــلــمــة «نــاخــيــتــشــيــفــان» تــعــنــي باللغة 
الأرمـــيـــنـــيـــة «المـــســـتـــقـــر»، فــــإن الــكــثــيــر من 
سكان أذربيجان يزعمون أنها تعني في 
اللغات الفارسية القديمة «موطن نوح». 
ووفقاً لتقرير أعده صحافي بريطاني زار 
الإقليم، يتداول سكان محليون حكايات 
عن أنه عندما انحسر الطوفان، رسا فلك 
نــوح على قمة جبل الأفــاعــي «إيــلانــداغ» 
المــجــاور، وأحـــدث ذلــك الــشــق الـــذي يمكن 
رؤيـــتـــه عــلــى قــمــة الــجــبــل الـــيـــوم. ويــؤكــد 
كثيرون من سكان الإقليم أن النبي نوح 
وأتــبــاعــه أمــضــوا بقية حياتهم فــي هــذه 

المنطقة، وأنهم ينحدرون من نسلهم.

موسكو: رائد جبر

لا شك أن للنصر الــذي حققت 
الــــقــــوات الأذربـــيـــجـــانـــيـــة فـــي إقــلــيــم 
نـــاغـــورنـــو قــــره بــــاغ الـــذاتـــي الــحــكــم 
عــلــى الانــفــصــالــيــين الأرمـــــن، رمــزيــة 
الـــــذي  لـــلـــرئـــيـــس الأذري،  خــــاصــــة 
ارتبط تاريخ عائلته بالنزاع المزمن 
مـــع أرمــيــنــيــا. إذ إن والــــــده، حــيــدر 
عــلــيــيــف، أول رئـــيـــس لأذربـــيـــجـــان 
بعد «إعــلان الاستقلال» في نهاية 
العهد السوفياتي (والقيادي البارز 
ســابــقــاً فــي السلطة السوفياتية)، 
ولــد في ناخيتشيفان (نخجوان)، 
الإقليم الأذري الواقع داخل الأراضي 
ثـــم إن عــائــلــة علييف  الأرمـــيـــنـــيـــة. 
نفسها تتحدّر من قرية جومارتلي 
في منطقة زانجيزور، التي سميت 
فـــيـــمـــا بـــعـــد ســـيـــســـيـــان. والمــنــطــقــة 
التاريخ جزءاً  كانت في مرحلة من 
مــن أذربــيــجــان، لكنها الآن مدينة 

سيونيك في أرمينيا.

نشأة مثيرة وظروف تاريخية
ولــــــد الــــهــــام عــلــيــيــف فــــي عـــام 
١٩٦١، ونــشــأ فــي أحــضــان السلطة 
السوفياتية؛ إذ كــان والـــده رئيساً 
لـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــرهـــيـــب 
«كــي.  المـــعـــروف اخــتــصــاراً بــاســم الـــ
جي. بي». في أذربيجان. ثم ترأس 
للجنة  أول  كسكرتير  الجمهورية 
المــــركــــزيــــة لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي فــي 
جــمــهــوريــة أذربــيــجــان الاشــتــراكــيــة 
الــســوفــيــاتــيــة، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
موسكو، حيث عمل نائباً لرئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء (الـــحـــكـــومـــة) فــي 

الاتحاد السوفياتي المنحل.
لـــم يــكــن صــعــبــاً بالنسبة  لــــذا؛ 
إلـــى إلــهــام الــــذي تــخــرّج عـــام ١٩٧٧ 
الــثــانــويــة أن يلتحق  المـــدرســـة  مـــن 
«مــعــهــد الــعــلاقــات الــدولــيــة»  فـــوراً بـــ

فــي مــوســكــو، وهــو المعهد المــرمــوق 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، الـــذي 
تخرّج فيه أبرز رموز الدبلوماسية 
الـــوزراء  الــروســيــة، وبينهم رئــيــس 
الراحل يفغيني بريماكوف ووزير 

الخارجية حالياً سيرغي لافروف.
فـــي وقـــت لاحـــق ســـوف يتذكر 
المــرحــلــة ليقول  تــلــك  إلــهــام علييف 
لأحد الصحافيين «تم قبولي على 
أســـاس شــهــادة تنص رسمياً على 
أنــه فــي غضون خمسة أشهر فقط 
ســأبــلــغ مــن الــعــمــر ١٦ ســنــة. كانت 
الـــســـنـــة الأولــــــــى مــــن الـــــدراســـــة هــي 
الأكــثــر مــســؤولــيــة. إن الـــدراســـة في 
بـــاكـــو (عـــاصـــمـــة أذربــــيــــجــــان) لابــن 
المــركــزيــة  لــلــجــنــة  الــســكــرتــيــر الأول 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الأذربـــيـــجـــانـــي 
شيء... والدراسة في موسكو شيء 
آخر تماماً، في بيئة مختلفة، وحتى 
فـــي هـــذه الــســن المــبــكــرة. لــكــنــنــي لم 
أخيّب ظن والدي، فقد درست جيداً 
في المعهد، ثم نجحت في الدراسات 

العليا».
في عام ١٩٨٥، بعدما دافع إلهام 
عن أطروحته للحصول على درجة 
مرشح العلوم التاريخية، عمل في 
الـــتـــدريـــس بــالمــعــهــد الــدبــلــومــاســي 
ذاته، لسنوات محدودة عاد بعدها 
إلــــى بـــاكـــو عــــام ١٩٩١ عــنــدمــا كــان 
الاتــحــاد السوفياتي يلفظ أنفاسه 
الفترة كانت  الأخــيــرة. غير أن تلك 
لــبــروز  مهمة جـــداً، لكونها مــهّــدت 
نــجــم «ابـــن الــرئــيــس الأذري» داخــل 
الــروســيــة،  الأوســــاط الدبلوماسية 
وهـــي المــرحــلــة الــتــي تــلــتــهــا خــطــوة 
أخــرى لا تقل أهمية، مــهّــدت لبناء 
إلــهــام علييف عــلاقــات وثيقة ظلت 
مستمرة لسنوات طويلة لاحقا مع 

تركيا.
ــــــك، بـــعـــدمـــا انـــخـــرط  حـــصـــل ذل
إلهام علييف في الأعمال الخاصة. 
وســرعــان مــا أصبح رئيساً لشركة 
«أوريـــنـــت» المتخصّصة فــي مجال 
النفط، لينتقل عام ١٩٩٢ انتقل إلى 
إســطــنــبــول، حــيــث ارتـــبـــط الــنــشــاط 
الرئيسي للشركة بتركيا. وفي العام 

الــتــالــي عـــاد إلـــهـــام إلـــى أذربــيــجــان 
بــعــدمــا غــــدا والـــــده رســمــيــاً رئــيــســاً 
الــولــيــدة على أنقاض  للجمهورية 
الدولة العظمى السابقة. ومنذ ذلك 
الـــوقـــت، لــم يــكــن للحظة بــعــيــداً عن 
الــســلــطــة فــي بــــلاده. ذلـــك أنـــه شغل 
فــي الــســنــوات بــين ١٩٩٤ إلــى ٢٠٠٣ 
منصب نــائــب الــرئــيــس، ثــم النائب 
الأول لرئيس SOCAR (شركة النفط 
الحكومية لجمهورية أذربيجان). 
مــــا يـــعـــنـــي أنــــــه شـــــــارك عــمــلــيــاً فــي 
تنفيذ «استراتيجية النفط لحيدر 

علييف».
الفترة، انتُخب عام  خلال تلك 
١٩٩٥ نائباً فــي الــبــرلمــان، وظــل في 
موقعه النيابي مع عمله في الشركة 
النفطية العملاقة، حتى تولى في 
أغسطس (آب) ٢٠٠٣ منصب رئيس 
وزراء جمهورية أذربــيــجــان، وهو 
المنصب الذي بقي فيه مدة شهرين 
فــقــط، بــتــوصــيــة مــن والــــده تمهيداً 

لانتقاله إلى مقعد الرئاسة.

رئيساً لأذربيجان
حــــصــــل عـــلـــيـــيـــف الابـــــــــن عــلــى 
أصـــــــــوات نـــحـــو ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الـــنـــاخـــبـــين، وســـــط تــشــكــيــك واســــع 
من جانب مراقبين دوليين تحدثوا 
عن انتهاكات عــديــدة، ولــم تعترف 
المــعــارضــة الأذربــيــجــانــيــة بنتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي 
تحرك أكثر من ٣٠٠٠ من أنصار أحد 
مــرشــحــي الــرئــاســة المــعــارضــين من 
حــزب المــســاواة على طــول الشوارع 
المـــركـــزيـــة بــالــعــاصــمــة بــــاكــــو، لــكــن 
مع بسرعة، وظهر علييف 

ُ
التحرك ق

عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي 
ليقول:

«أؤمـــــــــــــن بـــمـــســـتـــقـــبـــل ســـعـــيـــد 
لأذربيجان. أنا واثق من أن بلادنا 
ســتــســتــمــر فـــي الــتــطــور والــتــعــزيــز. 
ســــتــــحــــصــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــي 
أذربــيــجــان على مزيد مــن التطور، 
وســـيـــصـــار إلــــى ضـــمـــان الــتــعــدديــة 
الــــســــيــــاســــيــــة وحــــــريــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر. 
ســتــصــبــح بــــلادنــــا دولـــــــة حـــديـــثـــة. 
لتحقيق كل هذا، يجب عمل الكثير 
في أذربيجان. ولكن من أجل تنفيذ 
كـــل هــــذا وتــحــويــل أذربـــيـــجـــان إلــى 
دولة قوية، من الضروري، أولاً وقبل 
كــل شـــيء، مواصلة سياسة حيدر 
الــبــلاد». هــذه الكلمات  علييف فــي 
كرّرها مــرات عــدة. وفــي مقابلة مع 

صحيفة حكومية روســيــة، قــال إن 
«أذربــيــجــان الــيــوم هــي عمل حيدر 
علييف، ويمكنك التحدث لساعات 
عما فعله للبلاد. ويجب أن نواصل 
مــــســــيــــرتــــه. لــــقــــد جــــــاهــــــدت دائــــمــــاً 

وسأسعى لأكون مثل والدي».
الــعــبــارات جوهر  تــلــك  عكست 
المــشــكــلــة الــتــي يــواجــهــهــا الــرئــيــس 
الشاب، الذي راكم خبرات عملية في 
شركات النفط، لكنه ما زال يفتقد 
الخبرات السياسية، كما أنه يفتقد 
«الكاريزما» التي كان يملكها والده. 
لقد ظل لسنوات يعيش على التركة 
السياسية لوالده صانع الاستقلال 

و«باني أذربيجان الحديثة».
لـــذا؛ ســـادت تــوقــعــات بــأنــه لن 
يـــكـــون قــــــادراً عــلــى اتـــبـــاع أســلــوب 
قيادة صارم. لكن الأمر لم يقتصر 

عــــــــلــــــــى قــــــــــدراتــــــــــه 
وخــــبــــراتــــه؛ 

إذ اضطر إلهام علييف إلى الاعتماد 
كلياً على النخبة الحاكمة القديمة، 
وشغل أولئك الذين احتلوا مواقع 
مؤثرة في عهد الرئيس الأب جميع 
المناصب الوزارية المهمة. واستغرق 
لــلــتــحــضــيــر لتغيير  الأمـــــر ســنــتــين 
الــجــهــاز الــرئــاســي وتــشــكــيــل فريق 

مقرب منه.

الانقلاب على الحرس القديم
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
٢٠٠٥، أعــلــنــت أذربـــيـــجـــان إحــبــاط 
محاولة انقلاب، وجرى اعتقال ١٢ 
مــن أبـــرز الــشــخــصــيــات فــي الــبــلاد، 
بينهم وزيـــر التنمية الاقتصادية 
ووزيـــــــــر المــــالــــيــــة ووزيـــــــــر الــصــحــة 
والـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق لأكـــاديـــمـــيـــة 
الــــعــــلــــوم فـــــي الــــبــــلاد. 
وكــان البعض، 
يــــــعــــــتــــــقــــــد 
وفـــــــــقـــــــــاً 

إلـــــهـــــام عـــلـــيـــيـــف لــن  لــــتــــقــــاريــــر، أن 
يــســتــطــيــع حـــكـــم الــــبــــلاد. حـــتـــى أن 
أوساطاً اعتبرته شخصية انتقالية 
ستضمن انتقالاً ناجحاً إلى عضو 
آخـــــر فــــي الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة. لــكــن 
اتضح أن إلهام كان سياسياً أكثر 

ذكاءً بكثير من تلك الافتراضات.
الــتــهــديــد الأكــبــر  لــقــد أدرك أن 
لحكمه لم يأت من المعارضة الهشة، 
بل من النخبة الحاكمة. فلقد أسفرت 
وفاة حيدر علييف عن إطلاق أيدي 
العديد من العناصر النافذة المؤثرة 
في «الحرس القديم» الذي ارتضى 
مـــرغـــمـــا نـــقـــل الــســلــطــة إلـــــى «شــــاب 
عديم الخبرة» كي يواصل التحكم 
الــبــلاد. وكــان  الــقــرار فــي  بمفاتيح 
يترأس تلك المجموعة عمّ الرئيس، 
جـــــلال عــلــيــيــف، وأقـــــــرب مــعــاونــيــه 
علي إنسانوف وهو رئيس عشيرة 
إيراز (الأذربيجانيون من أرمينيا) 
ومـــــــؤســـــــس حــــــــــزب «أذربـــــــيـــــــجـــــــان 

الجديدة» الحاكم.
لــــتــــوقــــعــــات  أنــــــــــه خــــــلافــــــاً  إلا 
إلــهــام بقسوة مع  الجميع، تعامل 
خــصــومــه الــســيــاســيــين. إذ اعــتــقــل 
إنــســانــوف وعــــدداً مــن أفــــراد عائلة 
المــمــســكــين بــمــواقــع مهمة،  علييف 
الــــــوقــــــوف وراء مـــحـــاولـــة  بـــتـــهـــمـــة 
الانــــــــقــــــــلاب وأديـــــــــنـــــــــوا بــــالــــفــــســــاد 
والاخـــــتـــــلاس. وأقــــدمــــت الــحــكــومــة 
على قمع المعارضة بعد الانتخابات 

البرلمانية في نوفمبر ٢٠٠٥.
هذه الإجراءات ساعدت، طبعاً، 
عــلــى مــحــو صـــــورة الـــرئـــيـــس على 
أنــه ضعيف، وإن كــانــت قــد نسفت 
فــي الــوقــت ذاتـــه صــورتــه كمصلح. 
ولكن المهم فــي اعتقال إنسانوف، 
ـــر بــالــنــهــايــة 

ّ
زعـــيـــم إيـــــــراز، أنــــه بـــش

الــرمــزيــة لحكم الــعــشــائــر. ورغــم 
أن بــعــض الــشــخــصــيــات من 
إيراز واصلت الاحتفاظ 
بــمــعــظــم المــنــاصــب 
الـــرئـــيـــســـيـــة، 
فـــــــــــــــــــإن 

ــــــــــولاء الـــشـــخـــصـــي والــــــقــــــرب مــن  ال
الــرئــيــس أصــبــحــا أكــثــر أهــمــيــة من 

الانتماء إلى عشيرة أو أخرى.
وعلى عكس والده، الذي اعتمد 
على عشيرته بالدرجة الأولى، اتجه 
إلهام إلى العمل مع أناس نشأوا في 
العاصمة باكو ونجحوا في العديد 
من الأحيان في الأعمال التجارية. 
وعموماً، ساهمت الإيرادات الكبيرة 
مــــن صـــــــــادرات الـــنـــفـــط فــــي تــعــزيــز 
السلطة الرئاسية وتقوية هيمنة 

الأوليغارشية.

تعديلات دستورية...
ورئاسة مدى الحياة

أثناء الدورة الرئاسية الثانية 
أجـــــــرى إلــــهــــام عــلــيــيــف اســـتـــفـــتـــاءً 
فــــــي الــــــبــــــلاد لــــتــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
بــــمــــبــــادرة مــــن حـــزب  عــــــام ٢٠٠٩، 
«أذربــــيــــجــــان الـــجـــديـــدة» الــحــاكــم. 
وبحسب نتائج الاستفتاء صوّت 
٩٠ في المائة من المقترعين لصالح 
التعديلات. ومــن التعديلات التي 
جرت الموافقة عليها منح الرئيس 
حق الترشح أكثر من مرتين. وهو 
ما مهد الطريق أمــام إلهام لإنهاء 
الجدل الداخلي حــول خلافته، مع 
أنـــه كـــان هــنــاك اعــتــقــاد شــائــع بــأن 
الاستفتاء كان يهدف إلى توضيح 
للمتنافسين داخل النخبة الحاكمة 
لــلــخــوف مـــن تغيير  أنــــه لا داعـــــي 
السلطة في المستقبل القريب. في 
أي حال، اتهمت المعارضة علييف 
بــالــعــمــل عــلــى تــحــويــل أذربــيــجــان 
إلـــى نــظــام حــكــم مــلــكــي، واعــتــبــرت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة الاســتــفــتــاء 
«خـــــطـــــوة خـــطـــيـــرة إلــــــى الــــــــــوراء»، 
ووصــــفــــت مــنــظــمــات دولــــيــــة عــــدة، 
أذربـــيـــجـــان بــأنــهــا «بـــلـــد ركــــز فيه 
الرئيس سلطة واسعة بين يديه».

ووقــــع الاســتــفــتــاء الــدســتــوري 
الـــتـــالـــي خـــــلال الــــولايــــة الــرئــاســيــة 
الثالثة عــام ٢٠١٦. هــذه المــرة بــادر 
إلـــهـــام عــلــيــيــف نــفــســه إلــــى الــطُــلــب 
مـــن المـــواطـــنـــين الــتــصــويــت لـــزيـــادة 
فترة الرئاسة من ٥ إلى ٧ سنوات، 
النائب الأول  واستحدثت مناصب 
للرئيس ونواب الرئيس. وكان بين 
التغييرات المثيرة للجدل نقطتان 
أخــــــريــــــان تــــــؤثــــــران عــــلــــى أنـــشـــطـــة 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
ففي عهد حيدر علييف - عندما كان 
إلهام رئيساً للوزراء - نظّم استفتاء 
نــقــلــت عــلــى إثـــــره نــقــل صــلاحــيــات 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، فــــي حـــــال رحــيــلــه 
المـــبـــكـــر، لــيــس إلــــى رئـــيـــس مجلس 
النواب، بل إلى رئيس الوزراء. وفي 
هذه المرة، طُلب من المواطنين إقرار 
تعديل مختلف ينصّ على أنه إذا ما 
استقال الرئيس طواعية، فلا تنتقل 
صلاحياته إلى رئيس الــوزراء، بل 
إلــى النائب الأول للرئيس. ووفــق 
عــلــى جــمــيــع الــتــعــديــلات الــــــ٢٩ في 
اســتــفــتــاء عــــام ٢٠١٦ بــمــســتــويــات 
بـــــين ٩٠ و٩٥ فــي  تـــــراوحـــــت  دعــــــم 
المائة من الأصوات. ومجدداً، انتقد 
«مجلس أوروبــــا» هــذا الاستفتاء، 
ووصفه بأنه ضربة جديدة للتطور 

الديمقراطي في البلاد.
ولــــكــــن، ســــرعــــان مــــا اتــضــحــت 
بعد مـــرور ثــلاثــة أشــهــر على إقــرار 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــجــديــدة، 
أهداف إلهام علييف منها. إذ أصدر 
في فبراير (شباط) ٢٠١٧ مرسوماً 
رئــاســيــاً بتعيين زوجــتــه مهريبان 
لـــرئـــيـــس  الــــنــــائــــب الأول  لمـــنـــصـــب 
الجمهورية. وللعلم، كانت السيدة 
الأولى منذ ٢٠٠٥ نائبة في البرلمان، 
الـــتـــعـــديـــلات  أنــــهــــا غـــــــدت مـــــع  إلا 
الدستورية صاحبة سلطة واسعة 
جـــدا، ومــرشــحــة أكــثــر مــن محتملة 
للرئاسة في حــال تعرّض الرئيس 
لأي طـــارئ. وبطبيعة الــحــال، آثــار 
هذا التعيين عاصفة من الجدل في 

أوساط الباحثين.

ASHARQ AL-AWSAT
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١٢حصاد الأسبوع 

الحرب التي غيّرت خريطة المنطقة... وفتحت الممرّ إلى «أرض نوح»

لم يكن رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يتربع على سدة الحكم في 
بلاده منذ نحو عقدين، في حاجة إلى نصر عسكري حاسم في إقليم 
ناغورنو قره باغ من أجل تثبيت أركان حكمه. ذلك أنه نجح عبر أربع 
ولايات رئاسية متتالية، في إضعاف خصومه، وفرض سلطات مطلقة في 
الجمهورية القوقازية السوفياتية السابقة.

إلا أن الزعيم القوي الذي عاش طوال حياته في جلباب أبيه حيدر 
علييف، الرئيس القومي صاحب لقب «صانع الاستقلال»، كان يحتاج 
بقوة إلى رفع رايات «نصر عظيم» ليعزز صورته وإنجازاته كبطل قومي، 
ليكون أول مرسوم رئاسي يصدره بعدما وضعت «حرب قره باغ» الأخيرة 
أوزارها تحديد العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام «عيداً 
للنصر». هذه الهالة التي سيدخل علييف الابن سجلات تاريخ البلاد من 
بوابتها، تشكل سلاحاً إضافياً لتثبيت مقعده الرئاسي مدى الحياة، مهما 
بلغت حدة التعقيدات والصراعات في الفضاء المحيط. بعبارة أخرى، لم 
يعد الزعيم الذي يطلق عليه البعض صفة «الملك المتوّج» يخشى تداعيات 
«الثورات الملوّنة» التي هزّت الكراسي في بلدان مجاورة، وأطاحت كثيرين 
من زملائه السابقين... فمن ذا الذي يجرؤ الآن على تحدي «بطل الانتصار 
العظيم»؟

ASHARQ AL - AWSAT

واجه «الحرس القديم» وأحكم قبضته على أذربيجان... 
 زوجته نائباً للرئيس

ّ
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انتصار قره باغ يعز
 «الملك المتوّج» إلهام علييف
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,,
أدرك أن التهديد الأكبر 

لحكمه لم يأتِ 
من المعارضة الهشة

 بل من النخبة الحاكمة



بيروت: يوسف دياب

انـــتـــعـــشـــت الآمـــــــــال بـــانـــتـــقـــال 
لبنان من حال الركود إلى مرحلة 
النهوض، بعد عامين ونيف من 
الـــفـــراغ فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
الــــــذي كـــرســـه «حــــــزب الــــلــــه» عــلــى 
قـــاعـــدة «إمـــــا مــيــشــال عــــون وإمـــا 
الفراغ»، وكان ثمة مَن يعتقد بأن 
الــتــســويــة الــقــائــمــة عــلــى تــوازنــات 
دقــيــقــة، ستحقق إنــجــازات مهمة 
تــحــت ســقــف الــتــفــاهــم الــضــمــنــي 
بـــبـــقـــاء ســـعـــد الــــحــــريــــري رئــيــســاً 
للحكومة طيلة عهد برئاسة قائد 

الجيش الأسبق.
وحـــقـــاً، كـــانـــت الآمــــــال كــبــيــرة 
عــــنــــدمــــا أبـــــــــرم عـــــــون مــــــا يُــــعــــرف 
«التسوية الرئاسية» مع رئيس  بـ
تيار «المستقبل» الرئيس المكلف 
سعد الحريري فــي شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦. كما «اتفاق 
مـــــعـــــراب» بــــين «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» (بـــرئـــاســـة عــــــون) وحــــزب 
«القوات اللبنانية» بقيادة سمير 
جعجع، والــتــي جــاءت فــي لحظة 
تقاطعات إقليمية ودولــيــة، وفي 
ظل انشغال أميركي بالانتخابات 

الرئاسية.
المــــــمــــــارســــــة داخــــــل  غــــيــــر أن 
الحكومة وفي المؤسسات، وبفعل 
اســـتـــمـــرار «حـــــزب الـــلـــه» فـــي لعب 
أدوار سياسية وأمــنــيــة، أمعنت 
في ضرب علاقات لبنان مع الدول 
العربية، وخصوصاً دول الخليج 
الـــــعـــــربـــــي، وقــــــوضــــــت الـــتـــســـويـــة 
وضــــربــــت الـــــتـــــوازنـــــات الـــدقـــيـــقـــة، 
وجـــعـــلـــت مــــن جــــبــــران بـــاســـيـــل – 
صهر الرئيس وخلفه في رئاسة 
«تــــيــــاره» - الــحــاكــم شــبــه المــطــلــق 
وصاحب اليد الطولى في مجلس 
الــــــوزراء. وهـــو فــي هـــذا إنــمــا كــان 
يستمد سطوته من نفوذ «حميه» 
الــــرئــــيــــس وحـــلـــيـــفـــه الأقـــــــــوى فــي 
لــبــنــان... أي «حــزب الــلــه». وهكذا 
غرق «العهد القوي» وأغرق لبنان 
بــفــراغ السلطة التنفيذية، وتــرك 
الــبــلاد لحكومات تصريف  إدارة 

الأعمال.

دور جبران باسيل
ثمة من يجد في أداء الرئيس 
عــون وفــريــقــه السياسي، أسباباً 
الــدرك  الــبــلاد هــذا  موجبة لبلوغ 
من الانهيار، ويحمله مسؤولية 
كبرى، وإن لم يكن المسؤول الوحيد 
عـــمـــا آلـــــت إلــــيــــه الأمـــــــــور. ويــلــفــت 
نـــائـــب رئـــيـــس تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
النائب السابق الدكتور مصطفى 
عــلــوش، إلــى أن عــون «وصـــل إلى 
السلطة بعناوين وشعارات كبيرة 
وفضفاضة، لكن سرعان ما برهن 
أن هاجسه تمكين صهره جبران 
بــاســيــل مـــن الإمـــســـاك بــالــســلــطــة، 
الفعلية للدولة  وغــيــاب السلطة 
لــــحــــســــاب ســـلـــطـــة ســـــــلاح (حـــــزب 

الله)». ويــرى علوش في لقاء مع 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الانــهــيــار 
الــذي يعيشه لبنان اليوم نتيجة 
مــوضــوعــيــة لــلإخــفــاق الــتــراكــمــي 
المـــمـــتـــد لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، لــكــن 
عهد عــون ســرع انــزلاق البلد إلى 
الــكــارثــة». وتــابــع عــلــوش أنــه «لو 
كــــان الــرئــيــس عــــون جـــــاداً بــوقــف 
الانــهــيــار، لانــصــرف إلـــى إصــلاح 
ملف الكهرباء الذي تسلمه صهره 
جـــبـــران بــاســيــل وتـــيـــاره مــنــذ ١١ 
ســنــة، ولــكــان وفـــر عــلــى الــبــلــد ٢٥ 
مليار دولار»، معتبراً أن «الفراغ 
الحكومي المتمادي في عهد عون 
هــو تــرجــمــة حقيقية أن الرئيس 
يـــقـــدم مــصــالــح فــريــقــه ومــصــالــح 
صـــــهـــــره عــــلــــى مـــصـــلـــحـــة لـــبـــنـــان 

واللبنانيين».
الــخــلافــات التي  الحقيقة أن 
انفجرت بين أطراف التسوية بعد 
أشهر قليلة على إبرامها، شكلت 
صـــدمـــة لــــدى الــلــبــنــانــيــين، الــذيــن 
أدركــوا أن هــذه القوى تتفق على 
تقاسم السلطة، وتــتــصــارع على 
المكاسب والمغانم، فيما عزا بعض 
أطراف التسوية أسباب انهيارها 
السريع إلى «توسع هيمنة باسيل 
التنفيذية؛ حيث  داخـــل السلطة 
قـــرارات السلطة التنفيذية  باتت 
رهـــن إرادة صــهــر الــرئــيــس وولــي 
عــهــده». وغالباً مــا تحدث هــؤلاء 
عن «سطوة باسيل المطلقة على 
قــرارات الحكومة، في التعيينات 
الإداريــــــــة والــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة، وانـــقـــلابـــه على 
روحــيــة تفاهم مــعــراب، المتضمن 
اتـــفـــاقـــاً عـــلـــى تـــقـــاســـم الــحــصــص 

الــوزاريــة المسيحية مناصفة بين 
طـــرفـــيـــه؛ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
الــلــبــنــانــيــة، وتعيينات  والـــقـــوات 
ــــــــى». وهــــم يــعــتــبــرون  الــفــئــة الأول
أن «أداء صهر الرئيس يتماهى 
إلـــى أقــصــى الـــحـــدود مــع سياسة 
الــــلــــه)، ويـــكـــفـــي أن أداءه  (حــــــزب 
وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، وضـــع لبنان 
في قطيعة مع العالم العربي، كما 
أن مــواقــفــه فــي اجــتــمــاعــات وزراء 
خــارجــيــة الـــدول الــعــربــيــة، جعلت 

لبنان خارج الإجماع العربي».
مـــن جــانــبــه، لا يــــرى الــنــائــب 
الــســابــق الــدكــتــور فـــارس سُعيد، 
مــنــســق «الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
١٤ آذار»، أن «المشكلة ليست في 
اللبناني، بل في العقلية  النظام 
التي تدير هذا النظام». وقال في 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ تصريح 
«المــعــضــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تشل 
الــبــلاد وتــقــوض سلطة الــقــانــون، 
وتجعل الدولة بتصرف حكومات 
تصريف الأعمال، تكمن في سلاح 
(حـــــزب الـــلـــه) الـــــذي يــنــشــئ دولـــة 
تتوافق مع مصلحة إيران وليس 
مع مصلحة لبنان واللبنانيين». 
الــتــحــالــف المستمر  هــــذا، وكــــرس 
بــين عــون و«حـــزب الــلــه» مصلحة 
فــبــرايــر (شــبــاط)  الفريقين منذ ٦ 
٢٠٠٦، عندما وقع عون وأمين عام 
«حزب الله» حسن نصر الله، ورقة 
الــتــفــاهــم بــيــنــهــمــا داخـــــل كنيسة 
مـــار مــخــايــل فــي ضــاحــيــة بــيــروت 
الجنوبية. ويشير سُعيد إلى أن 
عــــون «حـــقـــق عــبــر هــــذا الــتــحــالــف 
طموحه التاريخي بالوصول إلى 
قصر بعبدا (رئاسة الجمهورية)، 

وظــــن أنــــه ســيــكــون عــلــى مــســافــة 
واحــــدة مــن الــجــمــيــع، وأعــتــقــد أن 
الـــلـــه) ستمكنه  (حـــزب  بــــ عــلاقــتــه 
من رسم الحدود بين الدولة التي 
تــرعــى مصلحة اللبنانيين وبين 
(حــــزب الـــلـــه). لــكــن بـــدل أن يرسم 
عـــــون هـــــذه الــــحــــدود بــــين الـــدولـــة 
والمــيــلــيــشــيــات، أزال مــا تبقى من 
حدود بينهما، ولذلك بدأ العالم 
ينظر إلــى لبنان على أنــه يعيش 
في كنف الجمهورية الإيرانية». 
وأردف أنـــه «لا حـــدود الــيــوم بين 
مــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين ومــصــلــحــة 

الحزب».

«حزب الله»... الحاكم الآمر الناهي
كـــذلـــك ذكّـــــر الـــدكـــتـــور سُــعــيــد 
بــأنــه «عــنــدمــا تــســاكــن لــبــنــان مع 
ســـــــلاح (أبـــــــــو عــــــمــــــار)، (مـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة)، رســـم 
لــبــنــان تــلــك الـــحـــدود عــبــر (اتــفــاق 
القاهرة)، كما أن رفيق الحريري 
(رئــيــس الــحــكــومــة الـــراحـــل) رســم 
الحدود لاحقاً بين اقتصاد لبنان 
ومشروعات الإعمار، وبين نفوذ 
الــــوصــــايــــة الــــســــوريــــة. لـــكـــن بــعــد 
اغتياله وخروج الجيش السوري، 
بـــــــات لــــبــــنــــان فـــــي كــــنــــف الـــنـــفـــوذ 
الإيراني ولم تعد هناك أي حدود 
الله) أضحى  بينهما، لأن (حــزب 
الحاكم الفعلي والآمر الناهي في 

البلد».
الــــــــفــــــــراغ  أن  والــــــصــــــحــــــيــــــح 
الحكومي ليس وليد إرادة عون، 
بل نتيجة شراكة فعلية مع «حزب 
الــذي يفرض خياراته على  الــلــه» 
كــل الأطــــراف بفعل وهـــج سلاحه 

المــتــحــكــم بــالــتــوازنــات الــداخــلــيــة. 
وهــــنــــا يــــقــــرّ الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
عــلــوش بـــأن «ســــلاح (حــــزب الــلــه) 
مــــوجــــود قـــبـــل وصــــــول عـــــون إلـــى 
السلطة، لكن رئيس الجمهورية 
أوهم اللبنانيين أنه قادر على الحد 
من هيمنة السلاح على الدولة. أما 
في الممارسة فهو من أمّن الغطاء 
الــســيــاســي لــهــذا الـــســـلاح، ولــذلــك 
الفراغ الحكومي تقاطع  نجد في 
مــصــالــح بـــين قـــيـــادة (حــــزب الــلــه) 
والرئيس القوي». ويعبر علوش 
الـــرئـــيـــس  عـــــن أســــفــــه لأن «عــــهــــد 
عــــون ســـاهـــم فـــي ضــــرب الــعــلاقــة 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، الــتــي تبقى 
أهـــم مــن أمــيــركــا وأوروبــــــا، وهــذه 
الــدول هي التي مكنت الاقتصاد 
اللبناني من الصمود». ويكشف 
أن «ثلث الناتج القومي يأتي عبر 
تــحــويــلات مــن الـــخـــارج، وأكــثــريــة 
هــذه التحويلات كــانــت تــأتــي من 
دول الخليج العربي». أيضاً يشير 
عـــلـــوش إلـــــى أن «الـــرئـــيـــس عـــون 
لــيــس الــســبــب الــوحــيــد لــلــوصــول 
بلبنان إلى الحالة المأساوية، إلا 
أن عهده كــان عهد الفشل الذريع 
على مستوى مــمــارســة السلطة، 
والتواطؤ المريع مع سلاح (حزب 
الــلــه)... ولقد حــاولــت البحث عن 
إنجاز واحد في عهد عون، لكني 
لــم أجــد إلا الــويــلات التي عاشها 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون؛ خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 

السنتين الأخيرتين».
من ناحية أخــرى، لا يقتصر 
الــــفــــراغ الــحــكــومــي وإطــــالــــة عمر 
حكومات تصريف الأعــمــال على 
عهد عون، إذ حصل ذلك في عهد 

الرئيس السابق ميشال سليمان... 
غير أن إطالة أمد الفراغ كان سببه 
عون شخصياً، ولا سيما إمعانه 
في اقتناص حصة وزاريــة وازنة 
داخـــــل الــحــكــومــة، واشـــتـــراطـــه أن 
يكون صهره جبران باسيل أبرز 
الـــحـــر»  الـــوطـــنـــي  وزراء «الـــتـــيـــار 
في الحكومة. وهنا يلفت فارس 
سُعيد إلى أن «فرض عون شروطه 
لــم يــأتِ  عــلــى السلطة التنفيذية 
الــقــوي وتياره  مــن نفوذ الرئيس 
فــحــســب، بــل ثــمــرة الــدعــم المطلق 
من (حزب الله)». ويرى أنه «عند 
كـــل اســتــحــقــاق دســــتــــوري، ســـواء 
بتأليف الحكومة أو بانتخابات 
برلمانية أو رئــاســيــة، كــان (حــزب 
الله) يستغل هــذه الاستحقاقات 
إيــــــــران». ويــؤكــد  لــتــرتــيــب أوراق 
سُـــعـــيـــد أن «تــــعــــقــــيــــدات تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة فــــي لــبــنــان، 
ســتــبــقــى رهــــن المــرحــلــة الــفــاصــلــة 
عـــــن تـــســـلـــم جـــــو بـــــايـــــدن مــقــالــيــد 
الــســلــطــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة... ولـــــو فـــــاز دونـــالـــد 
تــرمــب بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
لكانت الحكومة اللبنانية تشكلت 
بسرعة، لأن إيران كانت مضطرة 
إلى تقديم تنازلات، لكن بعد فوز 
بايدن، لا تبدو طهران مستعجلة 
لأن الإدارة الأميركية الجديدة غير 
مستعجلة للتفاوض معها وحل 

أزماتها».

الشق الدستوري
فــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، 
كـــــلـــــمـــــا أظـــــــــهـــــــــرت الـــــــقـــــــيـــــــادات 
اللبنانية عــجــزهــا عــن احــتــرام 

الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة، 
تــــــــــعــــــــــود بــــــــعــــــــض الأطـــــــــــــــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــزبــــيــــة إلــــى 
دستورية  بتعديلات  المطالبة 
تعالج الثغرات التي تضع حداً 
الــرئــاســي أو الحكومي  للفراغ 
تــــــأجــــــيــــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات  أو 
يــنــكــر الخبير  الــبــرلمــانــيــة. ولا 
الــــدســــتــــوري المـــحـــامـــي ســعــيــد 
«الـــشـــرق  مـــالـــك فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــط» وجــــود «ثـــغـــرات في 
الدستور يجب معالجتها في 
المــســتــقــبــل»، لــكــنــه يــشــدد على 
أن «المشكل الأســـاس يكمن في 
الــذيــن يسيئون  رجــال السلطة 
تــطــبــيــق الـــدســـتـــور. فــالمــشــتــرع 
عندما وضع بنود الدستور لم 
يتوقع أن هناك طبقة سياسية 
ستستفيد من الثغرات لتعطيل 
الاستحقاقات... وما حصل أن 
القادة السياسيين استفادوا من 
بعض الثغرات لمآرب شخصية 

ضيقة».
كــــذلــــك مــــع دخـــــــول أعــــــراف 
جــــــديــــــدة عــــلــــى آلـــــيـــــة تــشــكــيــل 
الحكومات فــي لبنان، وإجــراء 
رئيس الجمهورية «استشارات 
جــانــبــيــة» تسبق الاســتــشــارات 
النيابة الملزمة لتكليف رئيس 
الــحــكــومــة، قــال مــالــك: «لــم يكن 
تـــتـــأخـــر  يــــتــــوقــــع أن  المــــشــــتــــرع 
الاســتــشــارات النيابية الملزمة 
لتشكيل الحكومة، ولم يتخيل 
أن تستغرق مفاوضات تأليف 
الحكومة أشهراً طويلة». وجزم 
بأن «ممارسات الطاقم الحاكم 
هي التي قوضت عهد الرئيس 
ميشال عون»، متابعاً القول: «لا 
سبيل للخروج من المأزق الذي 
لــبــنــان إلا بانتخابات  يعانيه 
نــيــابــيــة مــبــكــرة لإعــــادة تكوين 
الــــســــلــــطــــة وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
منتجة وقادرة». وعن إمكانية 
الدخول في فراغ رئاسي جديد 
بعد انتهاء ولاية عون، يطمئن 
مــالــك عــلــى أنـــه «لا خـــوف على 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ستسبقها انتخابات برلمانية 
الـــــعـــــام ٢٠٢٠. لأن  فـــــي ربــــيــــع 
مجلس النواب المنتخب هو مَن 

ينتخب رئيساً للبلاد».
مع هذا، يتخوف اللبنانيون 
من التمديد للمجلس النيابي 
الحالي، الذي يمتلك فيه «حزب 
الله» أكثرية نيابية، ما يجعل 
الحزب وحليفه «التيار الوطني 
الحر» متحكمين بالانتخابات 
الرئاسية، وهنا يحذر مالك من 
«الــذهــاب إلــى هــذا السيناريو، 
لــلــبــرلمــان الــحــالــي  وإلا يــســمــح 
بــانــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 
خلفاً للرئيس عــــون»، معتبراً 
الــخــيــار سيشعل  أن مــثــل هـــذا 
الشارع مجدداً، ويدفع إلى ثورة 

جديدة وعصيان في الشارع.

على رغم تفاقم أزمة الحكم في لبنان

«حكومات تصريف الأعمال» عون يستنزف عهده بـ

دخل عهد الرئيس اللبناني ميشال عون ثلثه الأخير، من دون 
تحقيق الوعود التي أغدقها على اللبنانيين في خطاب القسم، 
أقواله بأفعال يفترض إسقاطها على حامل صفة  فلم يقرن 
«العهد القوي»، و«الرئيس الأكثر تمثيلاً»، مقارنة مع الرؤساء 
الذين تعاقبوا على رأس الدولة... أقله منذ «اتفاق الطائف» في 

العام ١٩٨٩ حتى الآن.

لا خلاف على أن الكوارث التي يعيشها اللبنانيون، بدءاً من 
التي عمقتها  الانهيار الاقتصادي والمالي، ثم الأزمــة الصحية 
الفاحش وغير المسبوق،  جائحة «كوفيد ١٩»، مــروراً بالغلاء 
وصولاً إلى ظهور مؤشرات المجاعة التي تقض مضاجع الناس، 
لا يتحمل عون وحده مسؤوليتها، فثمة اعتراف بأن النكبات 
المتلاحقة هي نتاج تراكمات من الإخفاق في إدارة السلطة منذ 

القوي»  الــذي لا ينكره أحــد، أن «الرئيس  الثابت  ســنــوات. لكن 
اتخاذ قــرار حاسم بوضع حد للانهيارات  إلى  لم يبادر يوماً 
المتلاحقة، بل إن عهد عون على ما يؤكد معارضوه «ظل أسير 
الــلــه)، ورهــين خيارات  تحالفه مع ميليشيات مسلحة (حــزب 
التي كــان سبباً  الرئاسية  صهره جبران باسيل، وطموحاته 

مباشراً في دفع البلد إلى الهاوية».
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الممارسة داخل 
الحكومة وفي 

المؤسسات، وبفعل 
استمرار «حزب 

الله» في لعب أدوار 
سياسية وأمنية، 
أمعنت بضرب 
علاقات لبنان 

العربية

حكومات تصريف الأعمال والعمر المديد
> عاشت حكومات تصريف الأعمال أعماراً 
مديدة، وفي مراحل عدة عمرت أكثر من الحكومة 
الــفــراغ الحكومي كــان أكثر  الشرعية، ويبدو أن 
اســـتـــدامـــة فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، إذ 
استغرق تشكيل الحكومة الأولى لعهده ٥٠ يوماً، 
رغم أنها أعقبت التسوية الرئاسية، وكانت معظم 
القوى السياسية متفاهمة ومنسجمة ومتفقة 
مسبقاً على حصصها داخل السلطة التنفيذية.

الــخــلافــات المــســتــحــكــمــة طــفــت عــلــى السطح 
الثانية، التي  مع مخاض تأليف حكومة العهد 
شــكــلــهــا ســـعـــد الــــحــــريــــري، واســـتـــغـــرق مــخــاض 
مشاوراتها واتصالاتها ٩ أشهر. وما أن سمت 
الأكثرية النيابية رئيس تيار «المستقبل» بتشكيل 
الحكومة غداة الانتخابات النيابية التي حصلت 
يوم ٦ مايو (أيار) ٢٠١٨ - وكان الحريري حينها 
رئيساً لحكومة تصريف الأعمال أيضاً - لم يتمكن 
الأخير من تشكيل حكومته قبل ٣١ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٩. ومــا زاد مــن تعقيدات ولادتــهــا، 
الصراع على الحصص داخلها؛ خصوصاً إصرار 
الــحــر» برئاسة جــبــران باسيل  «الــتــيــار الوطني 
على امتلاك الثلث المعطل فيها، وإمعان «حزب 
الله» وحركة «أمــل» بالاتفاق مع عون وباسيل، 
على الاستئثار بأكثرية الثلثين داخل الحكومة، 
النيابية التي  وذلك ترجمة لنتائج الانتخابات 

«حزب الله» وحلفائه. أعطت الأكثرية لـ
وفــي ترجمة واقــعــيــة لإمــســاك عــون وفريقه 

بـــــقـــــرارات الـــحـــكـــومـــة، تــمــكــن 
بــاســيــل مـــن انــــتــــزاع تــواقــيــع 
وزرائــــــــه الـــعـــشـــرة عـــلـــى كــتــب 
الاســــتــــقــــالــــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة، 
لاســـتـــخـــدام هـــــذه الاســتــقــالــة 
عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء، والإطــــاحــــة 
بـــالـــحـــكـــومـــة. غـــيـــر أنــــــه بــعــد 
يومين فقط من خطاب باسيل 
«قلب الطاولة  الذي هدد فيه بـ
على رأس الجميع، وتفجير 
(تــــســــونــــامــــي) كـــفـــيـــل بــجــرف 
الخصوم»، باغته الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت في 
أكــتــوبــر ٢٠١٩. وأطــاحــت   ١٧
بـــالـــجـــمـــيـــع وأســـــقـــــطـــــت تــلــك 

الحكومة في الشارع.
ومـــــــــع إخـــــــفـــــــاق أحـــــــــزاب 

السلطة وأصــحــاب الأكثرية النيابية فــي إقناع 
الــحــريــري بــالــعــودة إلـــى تـــرؤس حــكــومــة «تكنو 
سياسية»، تتعارض مع مطالب الحراك الشعبي 
الداعي إلى تشكيل حكومة من خــارج المنظومة 
الحاكمة، ذهبت هذه الأكثرية إلى تسمية حسان 
ديــاب الــذي شكل حكومة اللون الــواحــد بعد ٣٥ 
الــدول العربية والغربية  يوماً، والتي واجهتها 
بمقاطعة واضحة. إلا أن هذه الحكومة سرعان 
ما انفرط عقدها على إثر انفجار مرفأ بيروت، 

واستقالة وزرائــهــا الــواحــد تلو الآخــر، قبل أن 
يستقيل رئيسها حسان دياب في ١٢ أغسطس 
(آب)، أي بعد أسبوع واحد على الانفجار. وهي 
لا تزال تمارس تصريف الأعمال، رغم مرور ٤٠ 
يوماً على تكليف الحريري، الذي أعقب اعتذار 
الرئيس المكلف مصطفى أديب، الذي آثر إعفاء 
نفسه من مناكفات أحــزاب السلطة، بعد شهر 
مــن تكليفه، وســـارع إلــى الاعــتــذار عــن تشكيل 

حكومة تخالف مضمون المبادرة الفرنسية.

> لم يكن عهد الرئيس ميشال عون وحــده الشاهد على 
الــفــراغ الــحــكــومــي، بــل بـــدأت هـــذه الــظــاهــرة مــع الــعــهــود التي 
سبقته، ومنها عهد الرئيس إميل لحود وعهد الرئيس ميشال 
سليمان، غير أن هذا الفراغ ليس بعيداً عن تأثير عون على 

مسارات تشكيل الحكومات آنذاك.
ولا يــنــســى الــلــبــنــانــيــون أن المــنــاكــفــات بــــدأت مــع حكومة 
الــتــي جـــاءت بعد انتخابات  فـــؤاد السنيورة الأولـــى  الرئيس 
العام ٢٠٠٥، عندما حازت فيها قوى «١٤ آذار» على الأكثرية 
النيابية. وكانت تلك الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق 

إميل لحود، واستغرق تشكيلها شهرين، بعد جهود كبيرة بذلها 
الــســنــيــورة مــع عــون لــلانــخــراط فــي هــذه الــحــكــومــة، لكن الأخير 
الــوزراء المسيحيين أو البقاء في  اشترط الحصول على غالبية 
ضفة المعارضة. أما حكومة السنيورة الثانية، والتي كانت وليدة 
«اتفاق الدوحة» الذي فرض جراء اجتياح «حزب الله» للعاصمة 
بــيــروت بــقــوة الـــســـلاح، فــقــد اســتــغــرقــت ٥٥ يــومــاً، والــســبــب في 
«التيار  التأخير ناجم عن الضغوط التي مارسها عون كرئيس لـ
الوطني الحر»، من أجل توزير صهره جبران باسيل، والحصول 

على الحقائب الأساسية في التركيبة الوزارية.
وبعد انتخابات العام ٢٠٠٩، التي جددت الثقة بقوى «١٤ 
آذار»، ومنحتها الغالبية النيابية مجدداً، سُمي سعد الحريري 
رئيساً للحكومة للمرة الأولى. ولكن بعد شهرين من المشاورات 
رفضت قوى «٨ آذار» - التي كانت تشكل المعارضة ومعها تيار 
عون - الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري، فأعلن الأخير 
اعــتــذاره  فــي سبتمبر (أيــلــول)، أي بعد ٣ أشهر على التكليف، 
عن عدم تشكيل الحكومة. وغداة هذا الاعتذار، جددت الأكثرية 
النيابية تسميته لرئاسة الحكومة مرة جديدة، وحينها استطاع 
الثاني)  الحريري تشكيل حكومته الأولــى في نوفمبر (تشرين 
٢٠٠٩. ومن الأسباب التي أخرت تأليف الحكومة حينها، رفض 
فريق «١٤ آذار» توزير باسيل الذي خسر معركة انتخابه نائباً 
عن منطقة البترون (شمال لبنان)، لكن عون أسقط تلك المعادلة، 
وأطلق شعاره الشهير «كرمى لعيون صهر الجنرال، ما تتشكل 
حكومة». ولم تعمر حكومة الحريري الأولــى أكثر من سنة، إذ 
الــلــه» وحــركــة «أمـــل» والــتــيــار الوطني  أسقطها تحالف «حـــزب 
الحر، باستقالة وزرائهم من داخل منزل عون، ما أدى إلى فقدان 

الحكومة النصاب الدستوري.

بصمات عون في الفراغ الحكومي سبقت عهده



الـــــنـــــظـــــام الـــــــــدولـــــــــي، ومــــنــــذ 
التسعينات، ظــل محل جــدل في 
طبيعته واتــجــاهــاتــه. تــســاؤلات 
طــفــت عــلــى الــســطــح حـــول مـــا إذا 
كانت الزعامة في العالم وحيدة 
ثـــنـــائـــيـــة أم مــــتــــعــــددة.  أنـــــهـــــا  أم 
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة راح يــتــردد 
مصطلح «حــرب بـــاردة جــديــدة»، 
وكأنه انبعث من جديد. السياسي 
المـــخـــضـــرم كــيــســنــجــر كــــــان مــمــن 
روّجـــــــــــوا لـــــه بـــــقـــــوة، مـــــحـــــذراً مــن 
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة، لــــيُــــعــــيــــد لـــــلأذهـــــان 
الصراع العسكري والآيديولوجي 
آنـــــذاك بـــين الــشــيــوعــيــة (الاتـــحـــاد 
السوفياتي) والرأسمالية (الغرب) 
منذ الخمسينات وحتى سقوط 
جدار برلين في أواخــر ثمانينات 
الــقــرن المـــاضـــي. الــبــعــض يـــرى أن 
التنافس بين القطبين الشهيرين 
كان صراعاً آيديولوجياً لاقتسام 
أمـــاكـــن لــلــنــفــوذ، أمــــا الـــيـــوم فهو 
تـــنـــافـــس وفــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
الــراهــنــة مختلفة في  فــالمــواجــهــة 
معطياتها وشكلها، وفي طبيعة 

الصراع والتنافس.
الــدولــي، ومنذ ثلاثة  النظام 
لــم يستقر بفعل سياسة  عــقــود، 
المـــحـــاور والمـــشـــروعـــات، إلا أن ما 
يجري اليوم يثير تساؤلات حول 
مــســار تــفــاهــمــات الــــدول الــكــبــرى، 
وتـــأثـــيـــره عــلــى مـــخـــارج الــحــلــول 
لأزمـــــــات الـــعـــالـــم. لـــيـــس ســـــراً أنـــه 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ فــقــدت واشــنــطــن 
مساحات نفوذ في العالم لمصلحة 
روســـــيـــــا، نـــاهـــيـــك عــــن الــحــضــور 
الشرس للصين، وتزامن مع ذلك 
تبلور تكتل عالمي جديد يتمثل 

في «مجموعة البريكس».
الـــتـــكـــالـــيـــف  لــــيــــس ســــــــراً أن 
والــعــبء المــالــي بــات هاجساً لأي 
أمــيــركــيــة، بــدلــيــل تــعــاطــي  إدارة 
الــعــقــد  فــــي  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخــيــر مــع هــذا المــلــف، وتجنبها 

التدخل العسكري، 
وعـــــــــــــــدم الإنــــــــفــــــــاق 
المالي. ومع ذلك ظل 
الــتــنــافــس الساخن 
الـــدول الكبرى  بــين 
على كل المستويات 
وبــــــــــــــارزاً، فـــظـــهـــور 
قـــــــــوى تــــــرغــــــب فـــي 
لــعــب أدوار مــؤثــرة 
وفاعلة في الساحة 

كـــــــــالـــــــــصـــــــــحـــــــــوة 
الروسية والحراك 
الــــصــــيــــنــــي، دفــــع 

بـــاتـــجـــاه إعـــــــادة تـــمـــوضـــع المــلــف 
الجيوسياسي العالمي برمته.

ويــبــقــى الــــســــؤال المـــطـــروح: 
من له الحق في تشكيل صياغة 
الــجــديــد؟ لا شك  النظام العالمي 
في أن شرعية الاستحقاق لهذا 
الـــــــدور والاعــــــتــــــراف بــــه يــتــطــلــب 
الــقــيــام بتنظيمات وتــرتــيــبــات؛ 
خــصــوصــاً لـــلـــدول الـــتـــي تــرتــكــز 
على تاريخ ريادي وجهود وثقل 

عالمي.
كــنــا إلـــى وقـــت قــريــب نعتقد 
الــعــســكــريــة هــي المعيار  الــقــوة  أن 
الأســـاســـي فـــي تــحــلــيــل الــعــلاقــات 
الـــــدولـــــيـــــة، وبــــســــقــــوط الاتـــــحـــــاد 
تــــبــــين أن مـــفـــهـــوم  الــــســــوفــــيــــاتــــي 
الــــقــــوة لـــيـــس الــــقــــدرة الــعــســكــريــة 
فقط، وظهر وقتها مفهوم القوة 
إلــى البعد  الــتــي تستند  الناعمة 
الــثــقــافــي، ومـــن ثــم جـــاء مصطلح 
الــذي يعكس تناغم  القوة الذكية 

القوتين الصلبة والناعمة.
هــنــاك مــن يــرى أن السياسة 
الـــــدولـــــيـــــة تــــعــــرضــــت فـــــي الـــعـــقـــد 
المـــاضـــي إلــــى حـــالـــة مـــن الــتــخــبــط 
السياسي، نتيجة غياب الرؤية 
الــفــاعــلــين على  لـــدى كــل  العميقة 
المسرح الدولي، بدليل ما لمسناه 
في السياسات الدولية من نظرة 
ضيقة تجاه ملفات، وانحياز في 
ملفات أخــرى، ما قد يفسر سبب 

البحث عن وسائل 
جــــديــــدة  وأدوات 
غــــــيــــــر الأســــــالــــــيــــــب 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة مـــن 
قـــــطـــــيـــــعـــــة وحـــــــــرب 

باردة وغيرها.
المـــــــســـــــألـــــــة لـــم 
تــعــد تــقــتــصــر على 
قـــــــــواعـــــــــد الــــلــــعــــبــــة 
الدولية التي لطالما 
تتغير، وبالتالي 
تـــــــعـــــــيـــــــد مــــعــــهــــا 
ترتيب الأوضـــاع 
القضية  الجيوسياسية، وإنــمــا 
أكبر من ذلك. في الواقع أن العالم 
يمر بفترة مخاض وتشكل، ليس 
لاخــتــلاف الأشــخــاص والــقــيــادات 
فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً لــتــغــيــر 
مفاهيم وتجدد معطيات، وكذلك 
عـــقـــلـــيـــات وذهـــــنـــــيـــــات وقــــــــــراءات 

جديدة لعالمنا وواقعنا.
على أي حال، البعض يرى أن 
تأثير الآيديولوجيا في الصراع 
بــــــــات هــــامــــشــــيــــاً، فــــالمــــعــــيــــار هــو 
الــبــاردة  المصلحة، ولــذا فالحرب 
الجديدة هي صراع وتنافس بين 
ثــــلاث قـــــوى: أمـــيـــركـــا تــصــر على 
زعامتها وتضغط على الجميع 
باستخدام العقوبات الاقتصادية، 
بينما مــوســكــو وبــكــين تسعيان 
الـــدول  للهيمنة والــســيــطــرة عــلــى 
الــــتــــي تــــجــــاورهــــمــــا، فــــضــــلاً عــن 
ضــرب المصالح الأميركية. ولكن 
هل الحرب الباردة ما زالت ناجعة 
أنــهــا طــغــت عليها  أم  وتُــــمــــارس، 
مفاهيم جديدة ودخلت قاموس 

العلاقات الدولية؟
الأجيال في عصرنا الحديث 
المــعــاصــر تشكل وعــيــهــا تراكمياً 
أو حتى  الثنائية  القطبية  عــلــى 
الــيــوم نتحدث  المــتــعــددة، ولكننا 
عــن أفـــول الــحــرب الـــبـــاردة ومــوت 
الآيــديــولــوجــيــا، وأن هــنــاك نمطاً 
جــديــداً بــرز فــي الــســاحــة الدولية 

فــي الــعــالــم، اســمــه تــحــالــفــات بين 
الــــطــــرف أو ذاك. دومـــيـــنـــك  هــــــذا 
مويزي يرى أنه لم تعد هناك كتل، 
ناهيك عن عالم ثنائي القطبية؛ 
بل تحالفات غير مثالية، وظرفية 
في أحيان كثيرة في عالم متعدد 

القطبية. 
المـــــــتـــــــأمـــــــل لمــــــــا يـــــــجـــــــري مـــن 
أنـــهـــا لحظية  يــلــمــس  تــحــالــفــات 
ووقــتــيــة، أي ســرعــان مــا تنتهي 
بـــانـــتـــهـــاء الــــغــــرض الــــــذي أنــشــئ 
التحالف من أجله. هذا التحالف 
يــــرتــــكــــز عــلــى  لــــيــــس صــــلــــبــــاً، أو 
ثــوابــت؛ بــل هــو نفعي مصلحي 
يـــســـتـــمـــر لأجـــــــل تـــحـــقـــيـــق هــــدف 
مـــعـــين ويــــتــــلاشــــى، وبـــعـــدهـــا قــد 
يعود الطرفان لخلافاتهما. هذه 
التحالفات قد تتعلق بموضوع 
أو جــزء منه وتنتهي بانتهائه، 
ولــذلــك تجدها مــرنــة وطبيعتها 
وظــيــفــيــة بــراغــمــاتــيــة، أي يــكــون 
هـــنـــاك اتـــفـــاق وتـــحـــالـــف فـــي أمــر 
معين، وفــي الوقت ذاتــه اختلاف 
إزاء مسألة أخرى لحد التناقض. 
الأمثلة كثيرة وتحتاج فقط لتأمل 
الملفات الملتهبة، من سوريا إلى 
ليبيا، وكيفية تعاطي اللاعبين 
الــدولــيــين لتلمس مــصــداقــيــة ما 

طرحناه آنفاً.
فــــي تــــقــــديــــري، لـــيـــس هــنــاك 
شيء ثابت أو ساكن في السياسة، 
وإنــــمــــا مــتــغــيــر مــــتــــحــــول، وهــــذا 
ينسحب على طبيعة التحالفات 
الـــــيـــــوم، فـــتـــجـــدهـــا مـــتـــحـــركـــة، أو 
رملية إن شئت، لتحركها الدائم 
وتغير موقعها ومكانها، وعــدم 
سكونها، لارتباطها بالمصالح، 
فــالمــســتــقــبــل لـــم يــعــد يُــبــنــى على 
الزعامة والــقــوة والــريــادة، وإنما 
أصــبــح يــعــتــمــد عــلــى الــتــحــالــفــات 
والــشــراكــات والــتــوافــق والتنمية 
وتنسيق المواقف. هذا هو العالم، 
وهذه هي لغته الجديدة، شئنا أم 

أبينا، ولكنها الحقيقة.
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العالم واصطفاف قطبي جديد حرب باردة جديدة أم تحالفات وقتية!
عــلــى بــعــد بــضــعــة أســـابـــيـــع من 
رئاسة أميركية جديدة، يبدو العالم 
فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى اصـــطـــفـــاف قــطــبــي 
جديد، ربما أكثر خطورة مما جرت 

به المقادير في زمن الحرب الباردة.
الــقــطــبــيــة الــجــديــدة تــخــرج هــذه 
المرة روسيا الاتحادية من سياقاتها، 
وتــظــهــر جــلــيــاً أنـــهـــا قــائــمــة وقـــادمـــة 
بـــــين واشــــنــــطــــن وبـــــكـــــين، وفــــــي حــين 
تتعرض الأولى لأكلاف فرط الامتداد 
الإمـــبـــراطـــوري، تــتــمــدد الــثــانــيــة ككل 
الــقــوى الــعــظــمــى فــي مــرحــلــة الــنــشــأة 

والولادة.
أدركت الصين الدرس الذي دفع 
الاتحاد السوفياتي ثمنه غالياً، فقد 
بدا في عيون العالم كأنه عملاق، وقد 
كــان ذلــك صحيحاً مــظــهــراً، فــي حين 
أنــــه، مــخــبــراً، ارتــكــز عــلــى قــدمــين من 
فخار، ولهذا حين هبت الرياح سقط، 

وكان سقوطه مدوياً.
يـــمـــضـــي الاصــــطــــفــــاف الــقــطــبــي 
فـــي مــســاقــين؛ اقـــتـــصـــادي مـــن جــهــة، 
وعسكري استخباري من جهة تالية، 
وبــيــنــهــمــا درجــــات مــتــعــددة مــن أطــر 
المنافسة على مــلء مــربــعــات النفوذ 

عالمياً.
في منتصف نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وفــيــمــا كــانــت 
الولايات المتحدة منقسمة روحها 
فـــــي داخـــــلـــــهـــــا، وكــــــــان نــســيــجــهــا 
المـــجـــتـــمـــي مـــتـــشـــظـــيّـــاً مـــــن جـــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة، 
الـــتـــي تـــركـــت جـــروحـــاً غـــائـــرة في 
جــســد الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
كانت الصين تــســارع الخطى في 
درب بلورة كيان جغرافي يشمل 
شـــرق آســيــا بــوصــفــه «إقــطــاعــيــة» 

خاصة.
فــــي ذلــــــك الـــتـــوقـــيـــت وقــــعــــت ١٥ 
دولـــــة فـــي آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادئ، 
بينها أستراليا ونيوزيلندا وكوريا 
الجنوبية، اتفاقية تجارة حرة تحمل 
اسم «الشراكة الاقتصادية الشاملة».

الاتــفــاقــيــة الــتــي بــاتــت الــصــين 

رأس حــربــتــهــا تضم 
مـــلـــيـــار   ٢٫٢ قـــــــرابـــــــة 
شخص، أي ما يقرب 
المـــــائـــــة  فــــــــي  مــــــــن ٣٠ 
مـــــن ســـــكـــــان الــــعــــالــــم، 
بإجمالي ناتج محلي 
يــبــلــغ ٢٦٫٢ تريليون 
أو  أمـــــيـــــركـــــي،  دولار 
المــــائــــة  فـــــي  نــــحــــو ٣٠ 
مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 

الإجــمــالــي الــعــالمــي، 
وتمثل نحو ٢٨ في 
المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 

الــعــالمــيــة، بــحــســب شــبــكــة «ســـي إن 
إن» الأميركية.

تجيد الصين اقتناص الفرص، 
ورغـــم أن إرهــاصــات الاتفاقية بــدأت 
اتــــخــــذت مــن  بـــكـــين  فـــــإن  عـــــام ٢٠١٢، 
جــائــحــة «كــــورونــــا» مـــدخـــلاً لــبــلــورة 
الاتــــفــــاقــــيــــة كــــاســــتــــجــــابــــة جـــمـــاعـــيـــة 
إلــى التضامن،  الــحــاجــة  تستدعيها 
وبــنــاء واقـــع اقــتــصــادي مـــرن جــديــد، 
من خلال إنعاش اقتصادات المنطقة 

بشكل شامل ومستدام.
تــخــلــق الـــصـــين عـــبـــر الاتــفــاقــيــة 
كياناً جغرافياً وديموغرافياً هائلاً، 
وليس سراً أن مثل هذا التوجه يُعد 
إحــــدى آلـــيـــات الــصــين لــلانــطــلاق في 
قارات الأرض الست عبر العزف على 
منظومة المال والأعمال والتجارة، أي 
ذات المفاهيم البراغماتية للرأسمالية 
الأميركية والغربية بوجه عام، وكأن 
لــســان حـــال الصينيين يــقــول: «هــذه 

بضاعتكم رُدّت إليكم».
والشاهد أنه إذا اعتبرنا الجانب 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــقـــدم وجــــــه الـــقـــوة 
الصيني الناعم على طريق القطبية 
الـــقـــادمـــة، فــــإن ذلــــك لا يــعــنــي أنــــه لا 
توجد توجهات للقوة الخشنة عند 
الصينيين، تلك التي تبدت وتتبدى 
يوماً تلو الآخر من خلال مشاهدات 
لــم تــعــد بــكــين عينها تــنــكــرهــا، كما 
أنـــهـــا لا تــغــيــب عـــن أعــــين مــســؤولــي 
الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، ومجمع 

الاستخبارات الوطني 
الأمــــيــــركــــي بـــوكـــالاتـــه 

السبع عشرة.
لــــــيــــــس ســـــــــــــــرّاً أن 
الــــــصــــــين تــــجــــيــــد إلـــــى 
أبــعــد حـــد ومـــد أعــمــال 
الــداخــل  التجسس فــي 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي بــــــنــــــوع 
مـــتـــقـــدم، ولـــعـــل إغــــلاق 
القنصلية الصينية في 
هـــيـــوســـتن، الــصــيــف 
المــاضــي، كـــان نتاجاً 
لـــتـــحـــركـــات عــنــاصــر 
اســتــخــبــارات صينية على الأراضـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــمـــا لا يـــتـــســـاوق مــع 
المــهــام الدبلوماسية المنوطة بأفراد 

القنصلية.
فـــــي أوائـــــــــل ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
كــــان جــــوم ديـــمـــرز،  الـــحـــالـــي،  الأول) 
مساعد المدعى العام للأمن القومي 
ورئيس مبادرة الصين بوزارة العدل 
اللثام عن مغادرة  الأميركية، يميط 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ بــاحــث أجــنــبــي تابع 
للجيش الصيني للولايات المتحدة، 
بـــعـــد حــمــلــة مــــطــــاردة هـــــذا الــصــيــف 
أسفرت عن اعتقال ستة أعضاء من 
جيش التحرير الصيني، يــدرســون 
في الولايات المتحدة، واعتبر الرجل 

أن ذلك غيض من فيض.
الـــصـــيـــنـــيـــون يــــرســــلــــون خـــبـــراء 
مـــن جــيــوشــهــم عــلــى أنــهــم طـــلاب في 
المــــدارس والــجــامــعــات ضــمــن بعثات 
علمية، الأمر الذي ييسر لهم اختراق 
المجتمع الأمــيــركــي، والــســطــو لاحقاً 
للمخترعات  الفكرية  الملكيات  على 

الأميركية.
الأمر لا يتوقف عند هذا النحو؛ 
المــاضــيــة، وعبر  القليلة  فــفــي الأيــــام 
تقرير مطول لصحيفة «الغارديان» 
البريطانية، أشار مدير الاستخبارات 
الوطنية الأميركية، جون راتكليف، 
إلـــــى أن الــــصــــين تــــجــــري اخـــتـــبـــارات 
مــثــيــرة وخـــطـــيـــرة، عــلــى أمــــل ابــتــكــار 
جــيــش لــه قــــدرات خــاصــة، وذلــــك من 

خــلال اختبارات بيولوجية، تسعى 
فـــي طـــريـــق الـــحـــصـــول عــلــى «جــنــود 
خـــارقـــين»، مــعــززيــن بــتــقــنــيــات أبــعــد 
من حــدود وســدود البشر الطبيعية 

فيزيائياً وكيميائياً وبيولوجياً.
مــــا الــــهــــدف الــــــذي تــســعــى إلــيــه 

الصين من وراء ذلك؟
تـــهـــويـــل:  تـــهـــويـــن أو  مـــــن دون 
الهيمنة عــلــى المــشــهــد الــعــالمــي، ومــد 
نـــــفـــــوذهـــــا عــــلــــى جــــمــــيــــع الأصـــــعـــــدة 
الحياتية على كــوكــب الأرض، وفي 
حين تشاغب سكان البسيطة، تبدو 
خططها لاستيطان الفضاء ماضية 

قدماً، وإن كانت هذه قصة أخرى.
ــــــدى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  هـــــل ل
المــنــتــخــب جـــوزيـــف بـــايـــدن رؤيـــــة ما 

لمواجهة أو مجابهة الصين؟
ــــــجــــــواب ربـــــمـــــا يــــأخــــذنــــا إلــــى  ال
منعرج آخـــر، حــول جــاهــزيــة أميركا 
للخارج، في ظل تدهورات اقتصادية 
ومجتمعية، وجائحة غير مسبوقة 
تــركــت بصمات قاتلة على النفوس 

والعقول، عطفاً على الجيوب.
وفـــي كـــل الأحــــــوال، فـــإن شــهــادة 
كـــــــــــارل شـــــوســـــتـــــر المـــــــديـــــــر الــــســــابــــق 
لــلــعــمــلــيــات بـــمـــركـــز الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــشـــتـــرك بـــالـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي تـــؤكـــد أن «حــمــلــة 
بايدن لم تقدم مؤشراً واضحاً بشأن 
وجــهــتــهــا فــيــمــا يـــخـــص واحـــــــدة مــن 
أخطر وأعقد القضايا الخلافية مع 
الــصــين الجنوبي،  بــكــين، وهــي بحر 
ما يعني ارتباك رؤية واشنطن لقادم 

الصراع مع بكين».
لماذا الاصطفاف القطبي الصيني 

أخطر من سابقه السوفياتي؟
بــاخــتــصــار غــيــر مـــخـــل، الــســبــب 
الــرئــيــســي هـــو أن الــصــين تــمــتــلــك ما 
عجز الاتحاد السوفياتي عن حيازته، 
الـــــــــرادع الــــنــــقــــدي، ذلـــــك أن مــوســكــو 
امتلكت رؤوســاً نووية من غير قوة 

مالية واقتصادية.
هــل واشــنــطــن فــي مـــأزق قطبي؟ 

إلى مقال آخر بأمر الله.
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آمال موسى

زهير الحارثي

ة
ّ
العرب والصحة النفسي

دعاوى وباء «كورونا» بين الواقع وإنفاذ القانون

مـــــــــاذا لـــــو طــــرحــــنــــا الــــســــؤالــــين 
التاليين: كيف هي صحة المجتمعات 

العربية نفسياً؟
وهل أنّ صحتنا النفسية تمثل 
عــامــلاً مــســاعــداً للنهوض سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وثـــقـــافـــيـــاً، ومـــحـــاولـــة 
افتكاك موقع يليق بتاريخ الحضارة 

العربية والإسلاميّة؟
دائـــــمـــــاً مـــــا نــــركــــز عـــلـــى المــــــادي 
فــــي طـــــرح مـــشـــاكـــلـــنـــا، والـــســـيـــاســـي 
الــصــراعــي فــي مــســتــوى ثــــانٍ. طبعاً 
لا شـــك فـــي أن الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة 
والإمــكــانــيــات المـــاديـــة المــتــنــوعــة من 
عناصر قوة أي دولة، إضافة إلى أن 
الاستقرار وعدم التورط في صراعات 
استنزافية للأرواح وللطاقة وللثروة 
من الأسباب الرئيسية لتراكم الثروة 
وتحقيق التنمية والإقلاع اقتصادياً 
بـــالـــقـــوة  يــــعــــتــــرف إلا  فـــــي عــــالــــم لا 

الاقتصادية.
الـــــثـــــروة الأولـــــــــى هــي  غــــيّــــر أن 
الإنسان وهي المجتمع. لا معنى لأي 

ثروة خارج استثمار الإنسان. وبلغة 
الاقتصاديين فإن الرأسمال الفعلي 

هو الإنسان.
ولــــقــــد اســـتـــوعـــبـــت الـــحـــداثـــة 
الأوروبـــيـــة هـــذه الــفــكــرة المــركــزيــة، 
فكانت طبقاً لذلك تتمحور حول 
الـــفـــرد وحـــريـــتـــه وعـــلـــويـــة الــعــقــل. 
الحداثة منذورة لإسعاد الإنسان 
وتـــــــحـــــــريـــــــره مــــــــن الـــــضـــــغـــــوطـــــات 
والإكراهات والقيود الرمزية كافة. 
ولمّــا كانت المجتمعات الأوروبــيــة 
متقدمة في ارتشاف قيم الحداثة 
وتـــــجـــــذرهـــــا مـــــن جــــيــــل إلـــــــى آخــــر 
وصولاً إلى التمكن من الأنموذج 
الــصــحــة النفسية  فـــإن  الــحــداثــي، 
للمجتمعات التي حسمت أمرها 
قيمياً أقل تعقيداً من مجتمعاتنا 
الــتــي ظــلــت مـــتـــرددة وعـــاجـــزة عن 
إنـــتـــاج نــســق قــيــمــي يــحــررهــا من 
جهة، ويحفظ لها مقومات الهوية 
الــقــادرة على التغيير والتعايش 
وإغناء الأنسنة والانــخــراط فيها 

بيسر وإبـــداع وانفتاح خــلاق من 
جهة ثانية.

بــمــعــنــى آخـــــر: صــحــيــح أن كل 
المجتمعات اليوم تعاني من مظاهر 
صحة نفسية غير جيدة، وهذا يعود 
إلـــى طبيعة المجتمع  فــي جـــزء مــنــه 
الـــحـــداثـــي الـــتـــي تــتــمــيــز بــالــتــعــقــيــد 
والتركيب وعدم الاستقرار والحراك 
سريع الوتيرة، وما يخلفه ذلك من 
شعور بالغموض والقلق والرتابة... 
ولكن نعتقد أن مجتمعاتنا العربية 
الإســلامــيّــة تعاني بشكل مضاعف 
مــن حــالــة نفسية مــتــعــددة المشاكل 
والاضــطــرابــات. وهــو ليس اعتقاداً 
مسقطاً بقدر ما استندنا في تبنيه 
إلى ما تقوله الإحصائيات الرسمية 

في بعض الدول العربية.
تــوقــفــنــا عـــنـــد بــعــض  مــــا  وإذا 
الأرقــــام نــجــد مــن بينها مــا أشـــارت 
إليه الإحصائيات الصحيّة للبنك 
الــدولــي من أن سبعة بلدان تنتمي 
إلــى بــلــدان الــشــرق الأوســـط وشمال 

أفـــريـــقـــيـــا تــتــصــدر 
الــعــشــرة بــلــدان في 
ظــــاهــــرة الاكـــتـــئـــاب 
لــــــــــــــدى الـــــــنـــــــســـــــاء، 
وأيــــضــــاً الاكـــتـــئـــاب 
لـــــــــــدى الــــجــــنــــســــين 
والهوس وانفصام 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
واضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
الـــــــنـــــــرجـــــــســـــــيّـــــــة، 
والاكــتــئــاب الحاد 
الـــذي يتسبب في 

تــفــاقــم حـــــالات الانـــتـــحـــار، وهــــو ما 
يعكسه ارتــفــاع معدل الانتحار في 

السنوات الأخيرة.
وبـــشـــكـــل أكــــثــــر تـــدقـــيـــقـــاً نــجــد 
إحصائيات رسمية في تونس تقول 
إن ربع السكان مصابون بالاكتئاب، 
وتعلن جمعيات في المغرب الأقصى 
أن قرابة نصف المغاربة يعانون من 
أمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق 

المـــســـتـــمـــر والــــفــــصــــام. 
وفــــي الاتــــجــــاه نــفــســه، 
أقـــرت منظمة الصحة 
أكــــثــــر  أن  الــــــعــــــالمــــــيــــــة 
مـــــــــن مــــــلــــــيــــــون لـــيـــبـــي 
إلــى رعاية  يحتاجون 
صــــــــحــــــــيــــــــة نـــــفـــــســـــيـــــة 
(الحجم الديموغرافي 
الــلــيــبــي يقدر  للشعب 
بـــــســـــبـــــعـــــة مــــــــلايــــــــين). 
وفــــــي مـــصـــر رغــــــم أن 
شـــــعـــــبـــــهـــــا مــــــعــــــروف 
بميله للهزل وتحدي 
الـــواقـــع بــالــســخــريــة والــضــحــك، فــإن 
الأرقــام تشير إلى أن ربع المصريين 
مــصــابــون بــنــوع مـــن الاضــطــرابــات 

النفسيّة.
لماذا نطرح هذا الموضوع؟

يبدو لنا أن التطلع إلى التنمية 
والتغيير الاجــتــمــاعــي، لا يستقيم 
والـــصـــحـــة الــنــفــســيــة لمــجــتــمــعــاتــنــا 
بهذا السوء. فالتنمية وحلم التقدم 

ــــــى إرادة  إل يـــحـــتـــاجـــان  والــــتــــطــــور 
وطــــمــــوح وطــــاقــــة إيـــجـــابـــيـــة وروح 
متحدّية وذات عزم وهمّة، وكل هذه 
الحاجيات لا يمكن أن تتوفر عند 
من لا ينعم بالحدّ الأدنى من الصحة 

النفسيّة.
ظر قليلاً في 

ّ
الن وإذا ما دققنا 

طــبــيــعــة الأمــــــراض الــنــفــســيــة الأكــثــر 
انـــتـــشـــاراً فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
ـــهـــا تـــتـــوزع بـــين أمــــراض 

ّ
ســنــجــد أن

تعود إلى أسباب متصلة بالماضي، 
مـــــثـــــل الانــــــفــــــصــــــام واضــــــطــــــرابــــــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــنــــرجــــســــيــــة، حــيــث 
الأنـــمـــوذج الــثــقــافــي الــعــربــي يعاني 
من التشظي، ولا يُمكن المنتمي إليه 
من السعادة، ومن جهة ثانية نجد 
مـــا يــحــيــل عــلــى عــلاقــة مــتــوتــرة مع 
أمــــراض القلق  المستقبل مــن خـــلال 
والاكتئاب، وهي في مجملها وليدة 
الأزمــات والصعوبات الاقتصادية، 
بدليل أن الفئة العمرية المستهدفة 
أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا بــالــقــلــق المــســتــمــر 

والاكــتــئــاب بمختلف درجـــاتـــه هي 
الشباب المعنيون ببناء مستقبلهم 
وتأمين الاستقرار الاقتصادي الذي 
يمكنهم بدوره من تحقيق السعادة 

الشخصية.
والأخـــــــطـــــــر مــــــن حـــــــدة تــــدهــــور 
الصحة النفسية لــلإنــســان العربي 
الــيــوم هــو أن «الــنــفــســي» لا اعــتــبــار 
له، ولا يندرج ضمن الأمــراض التي 
تــســتــوجــب المــعــالــجــة والمــتــابــعــةإ بل 
إن الجهر بالمشكل النفسي يعد في 
التمثلات العربية للأمراض النفسية 
فــضــيــحــة لــصــاحــبــه، ووصـــمـــة عــار 
ستظل تلاحقه حتى وإن تجاوزها.

إلـــــى  يــــــدعــــــو  طــــبــــعــــاً لا شـــــــــيء 
الصدمة أو الاستغراب ونحن نسرد 
نــســب مـــرضـــى الاكـــتـــئـــاب والــفــصــام 
وغــيــرهــمــا، وذلــــك لأن مجتمعاتنا 
عانت سياسياً وتعاني اقتصادياً، 
ومــــــــــا زالــــــــــــت ضــــحــــيــــة تـــــجـــــاذبـــــات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــي مـــســـار الــتــغــيــيــر 
الـــقـــيـــمـــي الـــثـــقـــافـــي الاجــــتــــمــــاعــــي... 

أمـــام مشكل مفهوم  ومـــن ثــم فنحن 
الأسباب ويفسر نفسه بنفسه، ولكن 
مـــا يــســتــوجــب مــعــالــجــتــه والتفكير 
الــحــال  فــيــه هــو أن مجتمعات بــهــذا 
النفسي الصعب والمــتــأزم لا يراهن 
الــبــنــاء، ولا تمتلك إرادة  عليها فــي 
الحلم والفعل. ولا يعني هذا أنه لا 
حل إلا بعد تعافي النفسية العربية، 
وإنــمــا المــقــصــود هــو أن المــعــالــجــات 
السياسية والاقتصادية والشجاعة 
الثقافية الصائبة تفعل فعلها في 
هــذه النفسية المتعبة وتبعث فيها 
الروح كي تريد ثم تنهض. فمظاهر 
الـــعـــطـــب الـــنـــفـــســـيـــة هـــــي مــــؤشــــرات 

للإخفاق السياسي والاقتصادي.
الـــبـــعـــد الـــنـــفـــســـي الاجـــتـــمـــاعـــي 
مهم جداً، والمجتمعات التي يعاني 
أمــراض مانعة  نصفها وربعها من 
لــلــفــعــل الــــخــــلاق ســتــعــمــل وتـــتـــزوج 
وتـــنـــجـــب وتـــعـــيـــش بــشــكــل نـــاقـــص، 
وكل ما يصدر عنها سيكون ناقصاً 

ومبتوراً.

متى ينبغي لجائحة فيروس 
«كورونا» أن تعفيك من مسؤولياتك 
الــــتــــعــــاقــــديــــة؟ ظــــلــــت المـــــحـــــاكـــــم فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــنــظــر فـــي هــذه 
الــقــضــيــة المــهــمــة مــنــذ شــهــور مضت 
وحتى الآن، وكــانــت الإجــابــة المعلن 
عنها حتى وقت قريب: لا إعفاء على 

الإطلاق.
وهـــــذا الأمـــــر يــتــســق مـــع تقليد 
أميركي معمول به منذ فترة طويلة، 
يتحمل وفقاً له كل طرف في التعاقد 
مــخــاطــر تــعــهــداتــه الــخــاصــة بصفة 
أساسية. ولكن ثارت بعض الدعوات 
من أجــل تغيير هــذا الوضع القائم، 
وربما نجد صدراً رحباً لدى بعض 

القضاة للنظر في الأمر.
ولـــــنـــــلـــــقِ نـــــظـــــرة عــــاجــــلــــة عــلــى 
التاريخ. في خريف العام الجاري، 
كــنــت عــلــى غـــــرار عــــدد مـــن أســـاتـــذة 

القانون الذين يحاضرون ويدرسون 
الـــعـــقـــود، قـــد أضـــفـــت إلــــى مــقــرراتــي 
الــدراســيــة حكماW قضائياً كــان قد 
اتــخــذ فــي عـــام ١٩١٨، تــحــت عــنــوان 
«هــــانــــفــــورد ضــــد الــــرابــــطــــة الـــعـــامـــة 
للنقابات»، تلك القضية التي نشأت 
إبـــــان جــائــحــة شلل  فـــي عــــام ١٩١٦ 
الأطـــفـــال الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــــوت ٦ 
آلاف مواطن وقــتــذاك، وأغلبهم كان 
مـــن الأطــــفــــال، فـــي أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وكـــان أحـــد رجـــال الأعــمــال 
قـــد ألــغــى فــعــالــيــة تــتــعــلــق بــمــعــرض 
لـــلأطـــفـــال بـــســـبـــب الـــــوبـــــاء المــنــتــشــر 
حـــيـــنـــذاك، ولـــقـــد قـــــام مـــالـــك الــعــقــار 
بــمــقــاضــاتــه نــظــراً لأنــــه كــــان يــتــوقــع 
كسب الأمــــوال مــن وراء تنظيم تلك 
الفعالية وإيجار العقار الذي يملكه. 
ولقد جاء حكم المحكمة وقتها مؤيداً 
لــصــالــح رجـــل الأعـــمـــال عــلــى أســاس 

أن تنظيم الفعالية وإقامة المعرض 
كــان سيرجع بعواقب وخيمة على 

الصحة والسلامة العامة.
ومـــــــن واقـــــــــع فـــــــــورة الــــــدعــــــاوى 
القضائية التي اندلعت فــي أعقاب 
انـــتـــشـــار وبـــــاء «كـــــورونـــــا» الـــراهـــن، 
جـــــاءت نــتــائــج الــقــضــايــا المــرفــوعــة 
بــشــأن انــتــهــاكــات بــنــود الــتــعــاقــدات 
سيئة للغاية بالنسبة للأطراف التي 
اتخذت من الجائحة ذريعة للانفكاك 
مــن الــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة المــبــرمــة. 
وعلى العكس تماماً من المحاكم في 
عــدد مــن الــبــلــدان المتقدمة الأخـــرى، 
الــنــظــام القضائي فــي أميركا  يميل 
إلــى إنفاذ بنود وأحكام التعاقدات 

على النحو المنصوص عليه فيها.
ولنأخذ في الاعتبار، على سبيل 
الـــدعـــاوى القضائية  المـــثـــال، فــيــض 
الـــــتـــــي تـــطـــعـــن فـــــي بـــــنـــــود الـــتـــأمـــين 

الـــخـــاصـــة بــانــقــطــاع 
الأعـــــــــــــــمـــــــــــــــال الـــــــتـــــــي 
تــســتــبــعــد الــخــســائــر 
الناجمة عن الإصابة 
بالفيروسات. وحتى 
الآن، جـــــاءت أحــكــام 
المـــــــحـــــــاكـــــــم لــــصــــالــــح 
شــــــــركــــــــات الـــــتـــــأمـــــين 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، عــــلــــى 
حـــــســـــاب المـــطـــالـــبـــين 
بــــــالــــــتــــــعــــــويــــــضــــــات 
المـــــــالـــــــيـــــــة. وكـــــانـــــت 
الــرســالــة الــواضــحــة 
تـــتـــعـــلـــق بــــــأن الأمـــــر 

متروك تماماً لتقدير الشركات التي 
تـــرغـــب فـــي الــتــأمــين ضـــد الــخــســائــر 
الناجمة عــن الأوبــئــة. وعلى خلاف 
ذلك، فإن الشركات تطالب بالحصول 
على تعويضات مالية عن المخاطر 

الــتــي لــم تــتــعــاقــد مع 
شركات التأمين على 
المــقــام  فــي  تغطيتها 

الأول.
ولأســـــــــــــــــبـــــــــــــــــاب 
مــمــاثــلــة، كــــان تــجــار 
الــــــتــــــجــــــزئــــــة الــــــذيــــــن 
يـــــــتـــــــصـــــــارعـــــــون مـــع 
أصــــحــــاب الـــعـــقـــارات 
يــــرجــــعــــون بـــأحـــكـــام 
قــــضــــائــــيــــة فــــــي غــيــر 
صـــــالـــــحـــــهـــــم. فـــلـــقـــد 
ارتـــــــــــــــــأت المـــــحـــــاكـــــم 
الأميركية فــي طول 
الـــبـــلاد وعــرضــهــا أن كـــارثـــة الــوبــاء 
الــراهــنــة لا تــعــد عــــذراً كــافــيــاً يُعفى 
المستأجرون التجاريون بسببه من 
سداد قيم الإيجارات المستحقة. كما 
أن كارثة الوباء لا تعتبر أيضاً مبرراً 

للتنصل مــن عــقــد الإيـــجـــار بغرض 
التجزئة بالكلية. 

حتى في مدينة نيويورك المؤيدة 
لــلــمــســتــأجــريــن الــتــجــاريــين، أعــربــت 
المــحــاكــم هــنــاك عــن شواغلها بشأن 
الدفاع ضد الوباء الراهن. وفي حكم 
قضائي آخر صدر عشية عيد الشكر، 
رفضت قاضية المقاطعة الفيدرالية 
روني أبرامز دعوى قضائية مرفوعة 
من قبل أصحاب العقارات، يزعمون 
الــجــديــدة المعنية  الــقــواعــد  فيها أن 
بـــحـــمـــايـــة المــــســــتــــأجــــريــــن لأغـــــــراض 
الــســكــن ولــــلأغــــراض الـــتـــجـــاريـــة من 
«المضايقات» في أثناء الوباء الراهن، 
قــــد تــســبــبــت فــــي إلــــحــــاق الأضـــــــرار 
والخسائر المالية والاقتصادية، من 
خلال إعاقة قدرتهم على الاستفادة 
المباشرة مــن ممتلكاتهم العقارية، 
بــيــد أن الــحــكــم الــقــضــائــي جــــاء أقــل 

تأييداً للتنظيم الرقابي مما يبدو. 
فلقد وافــقــت الــقــاضــيــة أبــرامــز على 
أحقية أصحاب العقارات في كسب 
الأمــــــوال، ولــكــنــهــا أكــــدت أن قــرارهــا 
يستند إلى تفسير القواعد بأنها لا 
تتداخل بــأي صــورة من الصور مع 
أحقية أصحاب العقارات في المطالبة 

بقيم الإيجارات المستحقة. 
بــــيــــد أنـــــــه ربــــمــــا تــــكــــون هـــنـــاك 
تغييرات قــادمــة فــي الأفـــق. ففي ٣٠ 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
أصدرت محكمة الإنصاف في ولاية 
ديـــلاويـــر مــا يُــعــتــقــد بــأنــه أول حكم 
قـــضـــائـــي رئـــيـــســـي مــــن نــــوعــــه، ذلـــك 
الــــذي يــســمــح لــشــركــة مـــن الــشــركــات 
بالتراجع عن الصفقة المبرمة بسبب 
تبعات جائحة «كورونا». فلقد جرى 
إعفاء شركة «ميراي أسيت غلوبال 
الــكــوريــة مــن الاتفاقية  إنفستمنت» 

لـــشـــراء  الـــبـــالـــغـــة ٥٫٨ مـــلـــيـــار دولار 
١٥ فـــنـــدقـــاً مــــن مـــجـــمـــوعـــة «داجــــيــــا 
إنـــــشـــــورانـــــس غـــــــــروب» الـــصـــيـــنـــيـــة، 
وذلـــك لأســبــاب مــن بينها أن كــارثــة 
الوباء اضطرت المجموعة الصينية 
إلــــى إدخــــــال تــغــيــيــرات كــبــيــرة على 
العمليات، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً 

واضحاً لبنود التعاقد.
ولا يــمــكــن اعــتــبــار ذلــــك الــحــكــم 
من الأحكام الرائدة، غير أن النتيجة 
إلــى أن المحاكم  الناجمة عنه تشير 
الأمــيــركــيــة ربــمــا شــرعــت فــي النظر 
بعين الاهتمام في الأدبيات القضائية 
المـــتـــنـــامـــيـــة، والــــداعــــيــــة إلـــــى اتـــخـــاذ 
مقاربات أكثر هــدوءاً مع المطالبات 
القضائية ذات الصلة بكارثة الوباء، 
الــدعــاوى القضائية  عند النظر فــي 

الخاصة بالتعاقدات المختلفة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



جبريل العبيدي  

تم الكشف عن صواريخ إيرانية وصلت إلى الجماعات 
الإرهابية والميليشيات في ليبيا، فقد قال الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إفادة لمجلس الأمن الدولي: 
«استناداً إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية 
المــقــدمــة، خلصت الأمــانــة إلـــى أن أحـــد الــصــواريــخ الأربــعــة 
المــوجــهــة المـــضـــادة لــلــدبــابــات صــفــاتــه تــتــســق مـــع صـــاروخ 

(دهلوي إيراني الصنع)».
صواريخ إيران والأسلحة الإيرانية التي سبق أن تحفظ 
الــدعــم الإيـــرانـــي لميليشيات  الــلــيــبــي تــؤكــد  الــجــيــش  عليها 
الإخــوان في ليبيا، ومخالفة صريحة للحظر الدولي على 
السلاح في ليبيا، ومنها صاروخ «إم ٣٠٢» بعيد المدى شديد 
التدمير والذي يصل مداه إلى أكثر من ١٥٠ كلم، وهو يشبه 
تماماً صــواريــخ «زلـــزال ٣» التي عند الحوثيين فــي اليمن 
والــتــي فضح ظــهــورهــا فــي ســاحــة الــقــتــال عند ميليشيات 
الإخوان الموالية لحكومة الوفاق، حجم الدعم العسكري الذي 
تقدمه إيران للميليشيات الإخوانية بحكم علاقات التقارب 
المعروفة بين تنظيم الإخوان والنظام الإيراني منذ «الثورة 

الخمينية» عام ١٩٧٩.
افــتــضــاح أمـــر الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة عــنــد ميليشيات 
الإخوان في ليبيا سبقه ضبط سفينة إيرانية مدرجة على 
لــوائــح الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة «سفينة الحرس 
الثوري الإيراني» المملوكة لشركة «IRSL» في ميناء مصراتة، 
يــؤكــد تـــورط النظام الإيــرانــي فــي دعــم الإرهـــاب والفوضى 
والميليشيات في ليبيا، وأن النظام الإيراني عامل زعزعة لا 

استقرار في المنطقة.
صــواريــخ إيــــران لــم تــقــف عــنــد الــحــوثــي فــي الــيــمــن ولــم 
ــهــا مــكــة المــكــرمــة، بــل تــعــدت ذلـــك إلـــى أوطـــان 

ُ
تستثنِ أهــداف

وأمــصــار كثيرة، فــي لبنان وســوريــا والــعــراق، وهــي اليوم 
تُكتشف ويُفضح أمرها في ليبيا.

الــتــدخــل الإيــرانــي فــي ليبيا كــان منذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١١ حين تم القبض على جماعة تحاول نشر أفكار «الثورة 
الخمينية» في ليبيا ومحاولة إقناع بعض الليبيين بنظام 
الفقيه واستغلال علاقتهم بتنظيم جماعة الإخــوان  الولي 
لتمرير تلك الأفكار وإن كانت اصطدمت في ليبيا بتمسك 
ألــفــوه مــن وسطية الإســـلام والمــذهــب المالكي  الليبيين بما 
المنتشر في ليبيا، مما جعل من محاولات التشيع بالنكهة 
الخمينية لا تجد صدى في ليبيا حتى بين أتباع المذهب 

الإباضي في ليبيا.
محاولات إيران إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا كانت 
دائـــمـــاً تــصــطــدم بــالــخــلاف الــعــقــدي المــجــتــمــعــي مـــع الــنــظــام 
الإيراني، خصوصاً علاقة النظام الإيراني بالنظام السابق 
رغم الخلاف التنافسي بين الخميني والقذافي على زعامة 
العالم الإسلامي، فإيران الخمينية جمعها مع ليبيا القذافي 
ليست فقط دعوة القذافي إلى الفاطمية الثانية بل دعم نظام 
القذافي لإيران في حرب الخليج الأولى، ورغم هذا التقارب 
الــحَــذِر لم يتمكن القذافي من زيــارة إيـــران، إذ كان  الشديد 
يؤرقه ملف اختفاء المرجع الشيعي موسى الصدر بعد عام 
من ثورة الخميني، والزعم أنه اختفى في ليبيا رغم التأكد 
من سفره ووجــود ملابسه وجــواز سفره في أحــد الفنادق 
في روما، الأمر الذي تتخذ منه إيران اليوم قميص عثمان، 
فقضية موسى الصدر البعض يتهم فيها النظام الإيراني 
بأنه وراء إخفائه في ليبيا لأن المستفيد كان الخميني الذي 

كان على خلاف مع الصدر.
فالنظام الإيراني كثيراً ما اختبأ خلف ليبيا، ومسح في 
ثوبها دماء ضحاياه، ولعل قضية «لوكسربي» التي يعد 
النظام الإيراني متهماً بالتورط فيها وصاحب المصلحة في 

تفجيرها، أنموذجاً واضحاً على ذلك.
النظام الإيــرانــي يــحــاول تصدير نسخة ولايـــة الفقيه 
وطـــاعـــة المـــرشـــد إلــــى لــيــبــيــا بـــشـــراكـــة إخـــوانـــيـــة ولــــو كــانــت 
يـــزال يستعيد ذكــريــات  سُــنــيــة، فالنظام الإيــرانــي لا  ليبيا 
ى القذافي 

ّ
«الفاطميين» الذين عبروا ليبيا إلى مصر، فتغن

بها يوماً بإعلانه «الخلافة الفاطمية» في مناورة سياسية 
تها إيران مذهبية.

ّ
ظن

ليبيا لن تكون إلا عربية ليبية، لا فارسية خمينية ولا 
إخوانية ولا حتى فاطمية، وما يقوم به النظام الإيراني هو 
مجرد تصدير لمشكلاته الداخلية حتى وصل إلى ليبيا البلد 

الأفريقي الذي يبعد آلاف الأميال عن إيران.

صواريخ «دهلوي» إيران
تصل إلى ليبيا

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٥٥ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/١٢/١٢

تأميم العقل
عــنــدمــا عـــادت ألمــانــيــا إلـــى وحدتها 
الكاملة، بعد سقوط الشيوعية ومعها 
حــــائــــط بـــــرلـــــين، اكـــتـــشـــف الــــســــكــــان فــي 
الـــطـــرفـــين حـــجـــم الاخـــــتـــــلاف الــــــذي حـــلَّ 
وحــــال بــين الــشــعــب الـــواحـــد لــعــقــود. لم 
ينتبه إلى ذلك الاختلاف سوى عدد من 
المثقفين أو لنقل المفكرين، وهو المسافة 
بــين نمط التفكير بــين الألمـــان فــي شقي 
الــــبــــلاد. الألمــــانــــي الـــغـــربـــي يــنــطــلــق فــي 
أفــكــاره من دون  أحاديثه والتعبير عن 
حــســابــات أو تــحــفــظ، فــي حــين يحسب 
الألمــانــي الشرقي كلماته قبل أن ينطق 
بــهــا. الألمــانــي الــغــربــي لا يضع إشـــارات 
مرور لأفكاره في أي مجال كان، وهذا ما 

لا يسير عليه أغلب أهل الشرق.
ألمـــانـــيـــا المــــوحــــدة فـــي عــهــد مـــا قبل 
الفكر  لــروافــد  الــتــقــســيــم، كــانــت ينابيع 
الإنــــســــانــــي، وقــــدمــــت لـــلـــدنـــيـــا فــلاســفــة 
عظاماً ساهموا في نقل القدرات الفكرية 
البشرية إلى آفاق غير مسبوقة. لقد أمم 
الشيوعيون كلَّ شيء بما في ذلك عقول 
البشر. التفكير صار بضاعة تحتكرها 
الــــحــــكــــومــــة فـــــقـــــط، والـــــعـــــقـــــول مـــؤمـــمـــة 
تستعملها الدولة كأداة لإنتاج السيطرة 
على البشر وكل ما يملكون، بما في ذلك 
ما في رؤوسهم. براءات الاختراع التي 
الــعــلــمــاء لآلات الــصــنــاعــة في  يــقــدمــهــا 
العالم، هي القوة الضاربة التي تجعل 
الإنسان سيداً لحركة الحياة، لا تجد تلك 
البراءات طريقاً للوصول إلى المختبرات 

أو المصانع، وتبقى في أدراج الحكومة 
فــــي الـــــــدول الـــشـــيـــوعـــيـــة، إلـــــى أنْ تــجــدَ 
مكاناً فيما تملكه الدولة من مختبرات 
ومصانع، العقل المبدع يصير جزءاً من 
ممتلكات الدولة التي تستعملها وفقاً 

للملاءة التصنيعية المحدودة.
فـــي الــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــتــســابــق 
المختبرات والــشــركــات الصناعية على 
شراء كل ما يبدعه عقل الإنسان من علم 
وأدب وفن، من داخل بلادها وخارجه. 
ســـبـــاق الــتــســلــح الــــــذي أرهــــــق الاتـــحـــاد 

الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي 
إلــــــــــى  ى  وأدَّ
ســــــــقــــــــوطــــــــه، لــــم 
يـــكـــن ركـــضـــاً فــي 
مضمار صناعة 
السلاح الطويل، 
بــــل كــــــان ســبــاقــاً 
فــــــــــــي مــــــضــــــمــــــار 
بـــداع  الــعــلــم والا 

والاختراع.
في البلاد الرأسمالية التي يحكمها 
الــذي يرتكز على قاعدة  قانون السوق 
العرض والطلب، يكون العقل هو الأغلى 
ثمناً؛ لأنه هو الذي يصنع كل شيء، بل 
هو الذي يبدع مسارات الحياة، ويحكم 

أسواق كل ما فيها من دفع وتدافع.
عندما اعتقد الزعيم الصيني ماو 
أنــه يمتلك بمفرده الحقيقة  ســي تونغ 
المــطــلــقــة وســجــلــهــا فــي صــفــحــات كتابه 

الأحـــــمـــــر، قــــــاد الــــصــــين إلــــــى المـــجـــاعـــات 
والمـــعـــانـــاة؛ لأنـــه أمـــم كـــل شـــيء بــمــا في 
ذلـــــك عــــقــــول أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــار صــيــنــي. 
الــحــكــمــة الأقــــوى الــتــي أطــلــقــت جناحي 
الــــقــــوة الــصــيــنــيــة كـــانـــت إلــــغــــاء تــأمــيــم 
عقول الناس، وبالتالي تحرير أيديهم، 
وتحقيق النهضة العلمية والاقتصادية 
التي صنعتها جحافل العقول الصينية 

الضاربة.
تأميم العقول لا يتمُّ بقرار سياسي 
أو آيديولوجي فقط وفي مراحل محددة، 

بــــل لا يــخــلــو مـــنـــه زمــــــان أو مــــكــــان. قــد 
يكون التراث قوة مؤممة للعقل، وكذلك 
قيادات الجماعات الدينية المتطرفة التي 
يستولي الفرد الزعيم فيها على إرادة 
الــتــابــعــين والمـــريـــديـــن الـــذيـــن يــرتــضــون 
طــوعــاً أن يــتــحــولــوا إلـــى جــثــة مــيــت بين 
يــدي مغسلها يقلبها كما يشاء، وهي 

طيعة له من دون حراك.
هــنــاك تــأمــيــم للعقل بـــالإكـــراه الــذي 
يمارسه الطاغية المتغلب، لكن الأســوأ 

منه، هو أن يتنازل الإنسان طواعية عن 
عقله، ويسلمه لسيده الذي يلبس رداء 
الدين أو الإلهام أو السحر والشعوذة، 
وغيرها من الأردية. لم تتوقف الدراسات 
التي تهتم بدوافع السيطرة على العقول، 
وكــذلــك خضوع قطاع كبير مــن الناس 
للاستسلام لمــن يقوم بتأميم عقولهم. 
طبعاً الإكراه بالقوة يمكن فهمه والإلمام 
بقوة أدوات السلطة التي تخضع الناس 

بأساليب مختلفة.
ـــد الـــديـــكـــتـــاتـــور الإيـــطـــالـــي 

َّ
لـــقـــد جـــن

الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــي 
مــــــوســــــولــــــيــــــنــــــي 
شباب القمصان 
الـــــســـــوداء الـــذيـــن 
يـــــــــقـــــــــدّســـــــــونـــــــــه، 
لـــــــــتـــــــــصـــــــــفـــــــــيـــــــــة 
مـــــــــعـــــــــارضـــــــــيـــــــــه 
ومـــــلاحـــــقـــــتـــــهـــــم، 
ـــــــــــك فــــعــــل  وكـــــــــــذل
أدولـــــف هــتــلــر الــزعــيــم الألمـــانـــي الــنــازي 
بقتل مــعــارضــيــه ومــلاحــقــتــهــم، وصنع 
آلــة ضخمة للدعاية لنظامه وشخصه 
الـــذي صــورتــه آلــتــه الــدعــائــيــة، أنــه رجل 
يمتلك من القدرات الزعامية، ما لم يقدّر 
ه الرجل الذي سيضع ألمانيا 

ّ
لغيره، وأن

فــوق رؤوس كل البشر، وفــرض الزعيم 
الصيني نفسه على ملايين الصينيين 
بالقوة والدعاية، بالثورة الثقافية التي 
الـــصـــين، وألـــقـــت آلاف البشر  اجــتــاحــت 

في السجون، بمن فيهم بعض قيادات 
الــحــزب الــشــيــوعــي نــفــســه، الــذيــن نقلوا 

عمالاً عاديين في المصانع.
ا قادة الخمير الحمر في كمبوديا،  أمَّ
فقد جعلوا من جماجم الناس جبالاً لم 
يشهد التاريخ مثيلاً لضخامتها. وماذا 
عن التابعين القابلين طوعاً لأن يتنازلوا 
عن عقولهم للرمز المقدس بالنسبة لهم، 
ولا يعصون له أمراً، يقتلون كلَّ من يأمر 
بــإزاحــتــه ويـــفـــجّـــرون أنفسهم  ســيــدهــم 
من أجله، أو البسطاء الذين يتدافعون 
الـــرزق  أمـــام الأضــرحــة طلباً للشفاء أو 
أو الإنجاب، وأرتال الواقفين أمام أوكار 
السحرة المشعوذين مستسلمين للوهم 
والـــــخـــــداع؟ فـــي كـــل تــلــك الــــحــــالات على 
اختلافها يلغي الضحية عقله متعمداً 
كي يسقط عن كاهل عقله ثقل مسؤولية 
المــواجــهــة مــع استحقاقات الــوجــود في 
دنــيــا الــحــيــاة، الجهل والأمــيــة وأســاس 
التكوين الذاتي، هي الفيروس الذي يقود 
البعض لإبطال فعل عقولهم، وتسليم 
مصائرهم فــي اســتــرخــاء مــريــض لآخر 
إلــى حيث يشاء. أمــم كثيرة  يسير بهم 
عاشت حقب التأميم للممتلكات، ولكن 
ذلك جرى تجاوزه بقرارات سياسية من 
سلطات اعتلت الحكم بعد غروب قوة من 
فرض قوانين تأميم الممتلكات، أما تأميم 
العقل، فما زال فاعلاً بالدعاية الواسعة 
عبر وسائل الإعلام والدجل والخرافات 

وتجنيد ركام الماضي الغابر.

قت... ولكن!
ّ
توفيق وُف

نــشــر الــصــديــق تــوفــيــق الــســيــف يــوم 
٢ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) مــــقــــالاً فــي 
هــــذه الــصــحــيــفــة بـــعـــنـــوان «الــفــلــســفــة في 
المــــدرســــة»، أثــنــى فــيــه عــلــى خــطــوة وزيـــر 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي فـــي الـــتـــوجـــه لإقــــرار 
الــعــام؛ ولأن  منهج الفلسفة فــي التعليم 
فضاءنا الثقافي في الغالب يفتقد الحوار 
والرأي والرأي الآخر؛ مما أضعف الساحة 
الفكرية، فميزة الحوار هي تلاقح الأفكار 
والإضافة أو النقد من أجل الوصول إلى 
الخير العام المرتجى، وهي ميزة ومظهر 
حضاري يثري النقاش ويدفعه إلى أفق 
صــحــي فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، ويــضــع أمـــام 
الــنــاس مصفوفة مــن الــخــيــارات؛ مــن أجل 
ذلك أعود إلى مقال السيف، الذي هو في 
النيّرة؛  حد ذاتــه متميز ويحفل بالأفكار 
فقد ركز المقال على مناقشة تصريح وزير 
الـــوزارة  التعليم فــي المملكة حــول اعــتــزام 
إدراج مقرر الفلسفة والتفكير النقدي في 
المــــــدارس. رحّــــب الــســيــف بــالــفــكــرة، حيث 
إلــى تعزيز الإيمان بحرية  تهدف الخطة 
الــتــعــصــب. ثم  التفكير والــتــســامــح ونــبــذ 
أردف الكاتب، أنها دعوة حقة للمجتمعات 
العربية كافة ومن حولها من المسلمين؛ فقد 
كشفت تجربة العقدين الماضيين (عندي 
أبعد من ذلــك زمــنــاً)، يقول كشفت عن أن 
معدلات التعصب والتشدد كانت عالية، 
وقد تراجعت قيم التسامح، وهيمنت على 
مناحي الحياة قيم المفاصلة والمــنــابــذة. 
وثمّن السيف «الربط بين حرية التعبير 
بــالــقــول إنه  الــنــقــدي»، وانــتــهــى  والتفكير 
تــكــون إضـــافـــة مــقــرر الفلسفة  «يـــأمـــل أن 
والتفكير النقدي إلى التعليم العام، إشارة 
إلــى دارســي العلوم الشرعية، بل  تحذير 
وعـــامـــة الــنــاشــطــين فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي 
والتبليغ، تحذير من غــروب الزمن الذي 

كان الناس يقبلون منهم كل قول». 
في ظاهر هذا النص الذي حاولت أن 
صه خلل بينّ في الأولويات (إن سمح 

ّ
ألخ

لـــي الــصــديــق الــســيــف)، وهـــو فـــي عــنــوان 
المقال «الفلسفة في المدرسة»، وفي يقيني 
أن يــكــون الــعــنــوان الأوفـــــق هـــو «المُـــــدرس 
والمدرسة والفلسفة». لقد غاب عن النص 
شيئان؛ الأول الفاعل الرئيسي أو الرافعة 
الأساس، والآخر الزمن، فالفاعل الرئيسي 
ليس المنهج أو المقرر بحد ذاته، بل المُدرس، 
والـــزمـــن بــمــعــنــى مـــا يــقــرر الـــيـــوم يحتاج 

إلـــــى زمـــــن لإصــــلاح 
الأداة نفسها وهو 
المــدرس، فلن يغيب 
الــــذي تمنى  الـــزمـــن 
الـــســـيـــف أن يــغــيــب 
عــــلــــى المــــتــــشــــدديــــن 
فــــــــي وقـــــــــــت قــــريــــب 
أو مــــتــــوســــط، فــمــا 
زالت ترفده وسائل 
أخرى، منها الإعلام 

وترسب أفكار مجتمعية زادتــهــا وسائل 
التواصل الاجتماعي غربة وتغريراً!

لــــــديّ عـــــدد مــــن الــــتــــجــــارب أعــرضــهــا 
المُــــدرس كونه  الــقــارئ لبيان أهمية  على 
الرافعة الأساس، فعلى سبيل المثال قراءة 
مــذكــرات السيدة ليلى خــالــد، وهــي لمــن لا 
يــعــرف مناضلة فلسطينية منتمية إلى 
الــفــصــائــل الفلسطينية، واشــتــهــرت  أحـــد 
إلــى لندن في سبعينات  بخطفها طائرة 
الــقــرن المــاضــي، ومــن ثــم إطــلاق سراحها، 
قالت في تلك المذكرات إنها كانت مُدرسة 
فــي إحــــدى مــــدارس الــبــنــات فــي الــكــويــت، 
وكـــــانـــــت عــــنــــدمــــا تــــدخــــل الــــفــــصــــل تــقــفــل 
الباب وتتحدث لطالباتها عن «القضية 
الفلسطينية»! طبعاً هي كانت فخورة بما 

تفعل، لكن المتمعن أنها كمدرسة تجاهلت 
المقرر والمادة التي تدرسها وبسطت رأيها 

في موضوعات أخرى. 
تُــــرى كــم مــدرســاً يــتــوافــق مــع المنهج 
عــنــدمــا «يــقــفــل الــفــصــل عــلــى طـــلابـــه»! هو 
ينقل لــهــم قــنــاعــتــه، الــفــكــرة أن «المــــدرس» 
مهما أعطيته من «نصوص» هو المتحكم 
الــعــقــول» لتلاميذه، وإذا كان  فــي «حــشــو 
الــعــام،  ذلــك جزئياً صحيحاً فــي التعليم 
أكــثــر صــحــة فــي التعليم الجامعي،  فــهــو 
الــعــلــوم الاجتماعية، وعلى  وخــاصــة فــي 

الخصوص فــي جامعاتنا. المــدرســة كما 
تصفها الثقافة الفرنسية «قلعة الحرية»؛ 
لأن المــــــدرس مـــــدرب عــلــى فــهــم والإيـــمـــان 
بــــالــــحــــريــــة، ويــــعــــاضــــده مـــنـــهـــج مــتــطــور 
ومـــراقـــب مــبــاشــرة مــن الــســلــطــات المحلية 
وليس مركزياً. مجموعة متشددة أزعجت 
شعبها والعالم وما زالت تفعل ظهرت من 
«المدرسة»، تلك المجموعة اسمها «طالبان» 
غذيت بحكايات تحكى بلغة دينية أغلبها 
أساطير، فعطلت شعباً بكامله واستنزفت 
ومــا زالــت جــزءاً كبيراً من طاقة الشعوب 
حــولــه، مــن خــلال ممارسة السياسة كما 
تعلمتها هــذه الجماعات فــي «المــدرســة» 

بواسطة أساتذة ماضويين.
أما تجربتي الخاصة في هذا المقام، 

وأســـــتـــــأذن بــــســــردهــــا، كـــتـــبـــت فــــي مــجــلــة 
«العربي» افتتاحية بعنوان «التسامح»، 
وبــعــد بــضــع ســـنـــوات اســتــقــر لـــدى كُــتــاب 
المـــنـــاهـــج أن يــــقــــرروا المـــقـــالـــة عــلــى طــلاب 
المــرحــلــة الــنــهــائــيــة فــي التعليم الــعــام في 
الـــكـــويـــت وطـــلـــبـــت مـــنـــي (أواســــــــط الــعــقــد 
المــــاضــــي) أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة تــعــلــيــمــيــة أن 
أحضر من أجل نقاش الموضوع مع الطلبة 
والمـــدرســـين وفـــي أكــثــر مـــن مــــرة، والــنــص 
المقرر عــادة ما توضع في نهايته أسئلة 
يجيب عنها الطالب، وفوجئت بأن النص 
المطبوع في كتاب 
الــــــــطــــــــلاب المـــــقـــــرر 
بــــه أســـئـــلـــة أولـــهـــا 
«كــــيــــف تـــثـــبـــت أن 
الــكــاتــب مــســلــم؟»! 
الحيرة فاجأتني، 
مـــاذا يــريــد واضــع 
المـــــقـــــرر أن يــصــل 
ــــــــيــــــــه مــــــــــن هـــــــذا  إل
الــــســــؤال واســـمـــي 
مطبوع على رأس المقالة ويبدأ بمحمد؟! 
لا بــد لــه قــصــد؛ فــهــو إمـــا يــريــد أن يوجه 
أنــه ســاذج فــي وضع  الطالب باتجاه، أو 
الــــســــؤال، وأســتــبــعــد الافــــتــــراض الأخـــيـــر، 
هنا استقر لــديّ ما كنت أعــرف أن العيب 
لــيــس فــي المــقــرر فــقــط، ولــكــن فــي المـــدرس 
وواضع المقرر، تلك اللقاءات التي تتحدث 
عــن التسامح كشفت لــي عــن أن عـــدداً من 
المـــواد الاجتماعية  العاملين فــي تــدريــس 
ليس لهم عــلاقــة بالتسامح، فهم جنود 
عصر آخــر لهم قناعات ثابتة تميل إلى 

التعصب أكثر من التسامح. 
عــــدد مـــن دول الــخــلــيــج بــعــد أن كــان 
مــقــرر الفلسفة والمنطق مــقــرراً للتدريس 
إلــى عكسه منذ  فيها انقلب هــذا التوجه 

ســبــعــيــنــات أو ربـــمـــا ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي التي ارتــفــع فيها صــوت التشدد 
وجـــارتـــهـــم الــســلــطــات فــتــغــيــرت المــنــاهــج، 
لا يــعــرف أحـــد أســبــابــهــا المــوجــبــة، وربــمــا 
منها «الارتجالية» أو اختلاف البوصلة 
السياسية وليس الفكرية. عــادة ما يقال 
المثل الأشــهــر، إن أخطاء الأطــبــاء تختفي 
في المقابر، أما أخطاء المدرسين فتنطلق 
في المجتمع لعقود وأجيال وتنشر الفساد 
في الأرض، فالمدرس وإعداده وتدريبه له 
الأهمية القصوى في الحضارة الحديثة، 
بل إن بعض الدراسات تقول لنا إن تدهور 
الوعي العام في المجتمع الأميركي اليوم 
نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة لانــــتــــشــــار مـــــا يــســمــى 
 community «الـــكـــلـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»
college في ستينات القرن الماضي، والتي 
خــفــضــت مـــن مــســتــوى الــتــعــلــيــم وســويــة 
إلـــى المجتمع أخطر  المــدرســين وأخــرجــت 
شريحة وهــي أنــصــاف المتعلمين! الذين 
جلّهم انتخب السيد دونــالــد تــرمــب كما 
قــال لنا أحــد المتخصصين الأميركان في 
نـــدوة عــامــة نظمها المعهد الدبلوماسي 
في الكويت منذ سنوات. في عموم البلاد 
العربية لا المُعلم معتنى بتدريبه أو يحظى 
بمستوى مادي معقول، وعلينا أن نتذكر 
تــقــريــراً صــدر فــي الــولايــات المــتــحــدة «أمــة 
في خطر» ١٩٨٣، والــذي حــذر من تدهور 
مــســتــوى التعليم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
المــــدرس فــي مــدارســنــا جـــزء مــن المشكلة، 
السؤال المركزي كيف نجعل المدرس جزءاً 
من الحل؟ تلك هي المشكلة يا سيد توفيق، 

وليست في مكان آخر!
آخر الكلام:

عــلــيــنــا أن نــبــحــث عـــن «كـــيـــس الــلــكــم 
الـــصـــحـــيـــح» فــــي تـــحـــديـــد مــشــاكــلــنــا وإلا 
فسوف نستمر عبثاً في لكم الكيس الخطأ!

الجهل والأمية وأساس التكوين الذاتي هي الفيروس 
الذي يقود البعض لإبطال فعل عقولهم وتسليم مصائرهم

 في استرخاء لآخر يسير بهم إلى حيث يشاء

اللقاءات التي تتحدث عن التسامح 
كشفت عن أن عدداً من مدرسي المواد الاجتماعية
 لهم قناعات تميل إلى التعصب أكثر من التسامح

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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«أرامكو» تكلف «مويلس آند كو» بيع حصة في نشاطها بخطوط الأنابيب

النفط يتماسك فوق ٥٠ دولاراً بدعم لقاحات «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

تماسك النفط (الجمعة) فوق 
الــــذي تــجــاوزه  مــســتــوى ٥٠ دولاراً 
خــــلال تـــعـــامـــلات الــخــمــيــس، لــلــمــرة 
الأولى منذ مارس (آذار) الماضي، إذ 
يغذي تنفيذ برامج للتحصين من 
فيروس كورونا الآمال في أن الطلب 

على النفط سينتعش العام المقبل.
وتــراجــع خــام الــقــيــاس العالمي 
برنت ١٢ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٢٤ 
في المائة، إلى ٥٠٫١٣ دولار للبرميل 
الـــســـاعـــة ١٣:٥٥ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غرينتش، بعد أن ربــح نحو ٣ في 
المائة الخميس. وزاد الخام الأميركي 
سنتاً واحــداً، أو ما يعادل ٠٫٠٢ في 
إلـــى ٤٦٫٧٩ دولار للبرميل،  المــائــة، 
بعد أن زاد أيضاً قرابة ٣ في المائة 

في الجلسة السابقة.
ويــتــجــه الـــخـــامـــان الــقــيــاســيــان 
لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس 
الـــتـــوالـــي، إذ ســاهــمــت نتائج  عــلــى 
واعـــــدة لــتــجــارب عــلــى لــقــاحــات في 
تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية 
في أعداد الحالات المصابة والوفيات 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــســبــب جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وبدأت بريطانيا التطعيم هذا 
الأســـبـــوع، وربـــمـــا تــشــرع الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة فــــي الــتــحــصــين فــــي وقـــت 
مبكر، ربــمــا عطلة نهاية الأســبــوع 
المقبل، بينما أقرت كندا يوم الأربعاء 
أول لــقــاح لــهــا، مــع تــقــديــم جــرعــات 

أولى بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي 
السوق لدى أواندا، إن «أسعار الخام 
ترتفع توقعاً لموافقة محتملة لإدارة 
الأغــذيــة والعقاقير الأميركية على 
لقاح (فايزر)، في الوقت الذي يؤدي 
فيه تعافي الاقتصاد الآسيوي إلى 
أن تشتري شركات التكرير الصينية 

والهندية مزيداً من النفط».
وصــــوتــــت لــجــنــة مــســتــشــاريــن 
من خــارج إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمــيــركــيــة لــصــالــح اســتــخــدام لقاح 
تنتجه «فايزر»، مما يمهد الطريق 
لـــــــــلإدارة لــلــتــصــريــح بــاســتــخــدامــه 
للتلقيح في البلد الذي فقد ما يربو 

على ٢٨٥ ألفاً بسبب «كوفيد-١٩».
ولعبت قفزة كبيرة لمخزونات 
الخام في الولايات المتحدة دوراً في 
التذكير بأنه ما زال هناك كثير من 
المعروض متاح، لكن جرى تجاهل 
ذلك بالكامل مع مراهنة المستثمرين 
على ارتــفــاع الــســوق هــذا الأســبــوع. 
وثـــمـــة إشـــــــــارات مــشــجــعــة عـــلـــى أن 
الـــطـــلـــب فــــي آســـيـــا قــــــوي، إذ قــالــت 
أكــبــر شــركــة تــكــريــر فــي الــهــنــد إنها 

تعمل بطاقة ١٠٠ في المائة لجميع 
وحداتها التسع، للمرة الأولى منذ 

أوائل العام الحالي.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن مــــصــــادر لـــهـــا أن 
شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» كلفت 
شركة «مويلس آند كو» لبيع حصة 

فـــي نــشــاطــهــا لــخــطــوط الأنـــابـــيـــب، 
فــي خــطــوة أوضــحــت المــصــادر أنها 
تهدف من ذلــك إلــى جمع ما يقارب 

١٠ مليارات دولار.
وكـــانـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» قد 
نــقــلــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي عن مصادر أن شركة «أرامكو 

الــســعــوديــة» تــجــري مــحــادثــات مع 
بـــــلاك روك ومـــســـتـــثـــمـــريـــن آخـــريـــن 
بـــخـــصـــوص صـــفـــقـــة خـــــط أنـــابـــيـــب 
بــأكــثــر مــن ١٠ مــلــيــارات دولار، في 
حــين ذكـــر أحـــد مــصــدريــن مطلعين 
أن الــصــفــقــة مــا زالــــت فــي مراحلها 
الأولـــى، وأنــه لا يوجد قــرار رسمي 

بعد بخصوص المستثمرين.
أن  الأول  المــــــصــــــدر  وأوضـــــــــــح 
المحادثات مستمرة بخصوص نوع 
التمويل الذي يرغب المستثمرون في 
تــدبــيــره لــدعــم صــفــقــة الاســتــحــواذ، 
مــضــيــفــاً أن ذلــــك قـــد يــشــمــل قــرضــاً 
مجمعاً أو إصــدار سندات مرتبطة 

بـــــــإيـــــــرادات الأصـــــــــــول. وكــــــــان أمـــين 
الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، قـــد أكــــد في 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
خلال حوار صحافي، وجود فرص 
أكبر للحصول على مزيد من القيمة 
في محفظة الشركة الحالية، وزيادة 

تحسينها.
وقـــال الــنــاصــر فــي ذلــك الــوقــت: 
«على وجه الخصوص، هناك عدد 
كبير من الفرص في قطاع المصب. 
ونـــظـــراً لأهــمــيــة هــــذا الـــنـــشـــاط، فقد 
أنشأنا منظمة التطوير المؤسسي، 
حيث ستعمل على مراجعة المحفظة 
الــحــالــيــة، بــمــا يــتــوافــق مـــع ظـــروف 
السوق، ونحن متحمسون لما يمكن 

أن تحققه هذه الخطوة».
وحــــول خـــطـــوات شـــركـــات نفط 
أخـــــرى لــجــمــع مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
مـــن الــتــمــويــل عــبــر صــنــاعــة تــأجــيــر 
الأصول في عام صعب، ودلالة ذلك 
إيــجــابــاً عــلــى قــــدرة (أرامــــكــــو) على 
جذب رؤوس الأموال بهذه الطريقة، 
قـــال الــنــاصــر: «بــالــتــأكــيــد هـــذا مهم 
جـــداً؛ سنفعل ذلــك بشكل صحيح، 
وســـنـــتـــأكـــد مــــن أن مــــا تـــنـــفـــذه تــلــك 
المنظمة يتماشى مع رؤيتنا طويلة 
المـــــــدى، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاحـــتـــفـــاظ 
بأعمالنا الأساسية داخــل الشركة، 

وما يمكن تحسينه مع شركائنا».
وأضــــــاف: «يــنــطــوي ذلــــك على 
عـــمـــلـــيـــة مـــــراجـــــعـــــة دقــــيــــقــــة ســــوف 
تــســتــغــرق بــعــض الـــوقـــت، ونــعــتــقــد 
(كــوفــيــد-١٩) صار  أن أســوأ تأثير لـــ
خلفنا... لكن في الوقت نفسه، نحن 
حـــذرون ونستعد للمستقبل. ومع 
زيـــــادة تــحــســين المــحــفــظــة الــحــالــيــة، 
نـــواصـــل أيـــضـــاً الــنــظــر فـــي الــفــرص 

المستقبلية للتوسع المربح».
يــذكــر أن «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
حققت صافي دخل قدره ٤٤٫٢ مليار 
ريــال (١١٫٨ مليار دولار) في الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، وبلغت 
التدفقات النقدية الحرة ٤٦٫٥ مليار 
ريال (١٢٫٤ مليار دولار) خلال الربع 

الثالث.
وأعــلــنــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
توزيعات أرباح بقيمة ٧٠٫٣٢ مليار 
ريال (١٨٫٧٥ مليار دولار) عن الربع 
الثالث، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي 
نحو ٢٣٫٩ مليار ريـــال (٦٫٤ مليار 
دولار) فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 
٢٠٢٠. وأكدت خلال إعلان نتائجها 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث أنـــهـــا ســتــواصــل 
إنفاقها  لتحسين  برامجها  تنفيذ 
تــه، في  الــرأســمــالــي، وتــعــزيــز كــفــاء
سبيل التكيف مــع ظـــروف الأعــمــال 

الحالية.

تماسك أسعار النفط بفعل زيادة الآمال في تعافي الطلب مع بدء توزيع اللقاحات حول العالم (رويترز)

بيلي يثق ببقاء لندن مركزاً مالياً رئيساً

بنك إنجلترا يؤكد متانة المصارف 
ر من «اضطرابات بريكست»

ّ
ويحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
ــــدة والـــــخـــــلاف الــــقــــائــــم مــع 

ّ
المــــعــــق

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، قــــال أنــــدرو 
بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي 
أمس (الجمعة)، إن هيمنة لندن 
كمركز مالي عالمي ستستمر بعد 
أن تستكمل بريطانيا انفصالها 

عن الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــــال بــــيــــلــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي عـــــقـــــب نـــــشـــــر تـــقـــريـــر 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي الــــصــــادر عــن 
البنك المركزي: «لندن مركز مالي 
عــالمــي، كــانــت كــذلــك لــوقــت طويل 
جداً، وستظل». وأضاف أن فقدان 
الــوظــائــف فــي الــقــطــاع المــالــي أقل 
بــكــثــيــر مــمــا تــوقــع الــبــعــض بعد 
تمخض استفتاء بريطانيا في 
٢٠١٦ عن قــرار بمغادرة الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــــــــي تــــــقــــــريــــــره، أكـــــــــد بـــنـــك 
إنــجــلــتــرا المــــركــــزي أن المـــصـــارف 
البريطانية قــادرة على الصمود 
أمـــام المــخــاطــر المــشــتــركــة لــخــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
لــكــن من  ووبـــــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
المحتمل أن تحدث «اضطرابات» 
فــي الخدمات المالية بعد الفترة 

الانتقالية.
أن  إنـــــجـــــلـــــتـــــرا  بـــــنـــــك  ورأى 
«المصارف البريطانية الرئيسية 
الــقــادرة على امتصاص خسائر 
بـــقـــيـــمـــة مــــائــــتــــي مــــلــــيــــار جــنــيــه 
إسترليني (٢٦٣ مليار دولار)، مع 
العلم أن التوقعات الاقتصادية 
الــحــالــيــة «أقــــل حـــدة بــكــثــيــر» من 
هـــذا الــســيــنــاريــو. وتــابــع أنـــه إذا 
تـــــم احــــــتــــــواء «مــــعــــظــــم المـــخـــاطـــر 
التي يواجهها الاســتــقــرار المالي 
الــــبــــريــــطــــانــــي» تـــمـــهـــيـــداً لــلــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة مــا بــعــد «بــريــكــســت»، 
فقد ترافقها «تقلبات في السوق 
واضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي الــــخــــدمــــات 

المالية».
وتـــســـود أجـــــواء تـــشـــاؤم في 
مـــفـــاوضـــات «بــريــكــســت» بــعــدمــا 
الــــوزراء البريطاني  أعلن رئيس 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، ورئـــيـــســـة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســـــولا 
فــــــون ديــــــر لايــــــــين، خــــــلال عـــشـــاء 
عــاصــف فــي بــروكــســل، عــن مهلة 
تنتهي (الأحد) لاتخاذ قرار بشأن 

مواصلة المحادثات أو وقفها.
وتعهد جونسون (الخميس) 
بــبــذل مــزيــد مــن الجهد للتوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق تــــجــــاري لمـــرحـــلـــة مــا 

بعد «بــريــكــســت»، لكنه طلب من 
حـــكـــومـــتـــه الاســـــتـــــعـــــداد لـــخـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الـــســـوق المـــوحـــدة 
للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

إلـــى ذلــــك، اخــتــتــمــت فيتنام 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مــــفــــاوضــــاتــــهــــمــــا 
(الـــجـــمـــعـــة)، مــــن أجـــــل الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاقــيــة تــجــارة حـــرة، وذلــك 
الــتــجــارة  حسبما أعــلــنــت وزيــــرة 
الدولية البريطانية ليز تــروس، 
ووزيــر التجارة الفيتنامي تران 
توان، في مؤتمر صحافي مشترك 

في هانوي.
وقـــــالـــــت تــــــــــروس: «تـــشـــتـــرك 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وفـــيـــتـــنـــام فــي 
الالتزام الاستراتيجي بالتجارة 
العالمية والتدفق الحر لرأس المال 
والاســتــثــمــارات... ويسعدني أن 
أُنهي مع الوزير تران توان اتفاقية 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــثــنــائــيــة تــلــك، 
والتي ستوفر استمرارية حيوية 
لعلاقتنا التجارية سريعة النمو 

والديناميكية».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب وزيــــــر 
التجارة الفيتنامي عن ترحيبه 
الشديد بتلك الاتفاقية التي يأمل 
أن تسهم بشكل ملحوظ في زيادة 
مـــعـــدلات الـــتـــجـــارة بـــين الــبــلــديــن 
والحد من «الحمائية التجارية».
وقــــــــد نــــمــــا حــــجــــم الــــتــــبــــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن بــمــقــدار 
ثــلاثــة أضـــعـــاف خـــلال الــفــتــرة ما 
لــيــســجــل ٧٫٥  بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٩ 

مليار دولار.
وعلى الرغم من الإعــلان عن 
انتهاء المفاوضات بين الجانبين، 
فإنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة 
الحرة بشكل رسمي في غضون 
الأســـــابـــــيـــــع المــــقــــبــــلــــة. وســـيـــقـــوم 
البلدان بموجب الاتفاقية، التي 
من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ 
اعــتــبــاراً مــن بــدايــة الــعــام المقبل، 
الــرســوم  بخفض نــحــو ٩٩٪ مــن 
عــلــى صــادراتــهــمــا. ومـــن المتوقع 
أن تـــوفـــر الاتــفــاقــيــة لــفــيــتــنــام ما 
قـــلـــيـــلاً عـــلـــى ١٥٠ مــلــيــون  يــــزيــــد 
دولار من الرسوم الجمركية، في 
حــين ســتــوفــر بــريــطــانــيــا رســومــاً 
جمركية تــقــدر بنحو ٤٧ مليون 

دولار.
وأضافت تروس أن الاتفاقية 
تمثل خطوة أخرى نحو انضمام 
بريطانيا في نهاية المطاف إلى 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــامـــلـــة والمــتــقــدمــة 
لــلــشــراكــة عــبــر المــحــيــط الـــهـــادئ، 
والتي تأمل أن تدخل حيز التنفيذ 

في أوائل عام ٢٠٢١.

«بيان توضيحي» ألمانيا تعالج مخاوف المجر وبولندا بـ

«تسوية» أوروبية تنقذ خطة الإنعاش الاقتصادية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــــات الـــطـــريـــق مـــفـــتـــوحـــاً أمــــام 
تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي 
في أوروبــا لمرحلة ما بعد «كوفيد 
قـــــــادة الاتــــحــــاد  إقــــــــرار  بـــعـــد   «١٩ -
الأوروبـــــــــي تـــســـويـــة أول مــــن أمـــس 
(الــخــمــيــس)، تــســمــح بــرفــع الفيتو 
الـــــذي تــفــرضــه المـــجـــر وبـــولـــنـــدا مع 

المحافظة على آلية دولة القانون.
وقــــــــــال وزيــــــــــر المــــــــــال الألمـــــانـــــي 
الــذي تتولى بــلاده  أولاف شولتز، 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: 
«أثبتت أوروبا قدرتها على التحرك 
وانــتــصــرت عــلــى الأنــانــيــة. الاتــفــاق 
القانون  يوجه رسالة قوية، فدولة 
ــق أيــنــمــا كــــان في  ــق وســتــطــبَّ تــطــبَّ

أوروبا».
ــــــأت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 

ّ
وهــــــن

الأوروبية أورسولا فون دير لايين، 
بــرلــين الــتــي قـــادت جــهــود التسوية 
هــــذه، فــي تــغــريــدة قــائــلــة: «أوروبــــا 

تمضي قدماً».
الـــخـــطـــة (٧٥٠  وتـــعـــانـــي هــــــذه 
مــلــيــار يــــــورو) ومــيــزانــيــة الاتـــحـــاد 
لـــلأعـــوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٧  الأوروبـــــــي 
الــشــلــل،  يــــــورو) مـــن  (١٠٧٤ مــلــيــار 
بــســبــب اعــــتــــراض المـــجـــر وبـــولـــنـــدا 
الـــلـــتـــين تُـــتـــهـــمـــان بـــانـــتـــظـــام بــعــدم 
احــتــرام القيم الديمقراطية. وهما 
تحتجان على آلية تشترط احترام 
دولة القانون للحصول على الأموال 

الأوروبية.
ولــــتــــجــــاوز هـــــذه الــتــحــفــظــات، 
اقترحت ألمانيا تسوية تقوم على 
إرفــاق الآلية التي لم تتغير، ببيان 

«تــوضــيــحــي» يــهــدف إلـــى معالجة 
مخاوف البلدين، ينص على إمكان 
رفــــع شـــكـــوى أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الأوروبية بشأن شرعية الآلية قبل 
تطبيقها، حتى لو كــان ذلــك يعني 

تأخيرها لعدة أشهر.
الــبــت بشكوى كهذه  ويــحــتــاج 
بشكل وسطي إلى ١٨ أو ١٩ شهراً، 
أي حتى موعد الانتخابات المجرية 
ق  المقبلة. لكن ما إن تُعتمد، ستطبَّ
الآلية مع مفعول رجعي اعتباراً من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وعــلــق رئــيــس الـــــوزراء المــجــري 
فــيــكــتــور أوربـــــــــان، عـــلـــى الــتــســويــة 
الــتــي تــمــت خـــلال قــمــة قــــادة الـــدول 
والحكومات المنعقدة في بروكسل 
قائلاً: «انتهت المعركة. لقد وزّعنا 
صفعات ودافعنا عن مصالحنا». 
وأكــــد نــظــيــره الــبــولــنــدي مــاتــيــوش 

مــورافــيــتــســكــي: «هـــــذا انـــتـــصـــار... 
ســـتـــقـــتـــصـــر الآلـــــيـــــة عـــلـــى مــعــايــيــر 
مـــــــحـــــــددة»، تـــســـتـــبـــعـــد خـــصـــوصـــاً 
مــســائــل مــثــل الــحــق فــي الإجــهــاض 
وحـــــــقـــــــوق المــــثــــلــــيــــين وســـــيـــــاســـــات 

الهجرة، حسبما قال.
وأعربت دول عدة عن ارتياحها 
لعدم إعــادة النظر بالآلية. وكانت 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ وهــــولــــنــــدا الـــلـــتـــان 
تـــتـــوخـــيـــان الــــصــــرامــــة فـــــي إنـــفـــاق 
الأمـــــوال الأوروبـــيـــة قــد أعــربــتــا عن 
قلقهما من احتمال إضعاف الآلية.

وقـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، إن «أوروبــــــا 
تتقدم مــوحــدة متمسكة بقيمها»، 
مـــــرحـــــبـــــاً بــــــعــــــدم «الـــــتـــــضـــــحـــــيـــــة لا 
بالانتعاش (الاقتصادي) ولا بدولة 

القانون».
وقال النائب الأوروبــي بيتري 

ســارفــامــا، مــقــرر الآلــيــة، إن «إعـــلان 
الــقــمــة لا أثـــر قــانــونــيــاً لــه عــلــى آلية 
(دولــة القانون) التي تم التفاوض 
بشأنها. إنها مجرد وثيقة تسمح 
لبولندا والمجر بحفظ ماء الوجه».

ويــــــفــــــتــــــح رفــــــــــــع الاعـــــــــتـــــــــراض 
الباب أمــام إقرار  المجري البولندي 
الــبــرلمــانــات الــوطــنــيــة قـــــراراً يسمح 
للمفوضية بصرف الأموال لتمويل 

خطة الإنعاش.
وهــــذه الــحــلــحــلــة عــلــى صعيد 
الميزانية ستسمح للدول الأعضاء 
بــــــإقــــــرار أهــــــــــداف جـــــديـــــدة تــتــعــلــق 
بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 

بحلول ٢٠٣٠.
وقـــــبـــــل يـــــومـــــين مــــــن الـــــذكـــــرى 
الـــخـــامـــســـة لاتــــفــــاق بــــاريــــس حـــول 
المـــنـــاخ، ســتــعــطــي الـــــدول الأعــضــاء 
الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة 

لخفض الانــبــعــاثــات بنسبة «٥٥٪ 
 بالمستوى الذي 

ً
على الأقل»، مقارنة

كانت عليه عام ١٩٩٠ في مقابل ٤٠٪ 
راهناً.

لــكــن الــنــقــاشــات لا تــــزال حــادة 
بــشــأن ســبــل تــحــقــيــق ذلــــك وكيفية 
تــوزيــع الــجــهــود. وتــرفــض بــولــنــدا 
الـــتـــي لا تـــــزال تــعــتــمــد كــثــيــراً على 
الــفــحــم، تــحــديــد أي هــــدف وطــنــي، 

خشية تبعات اقتصادية كبيرة.
ومن أجل تجنب فيتو بولندي، 
الــــدول الأعـــضـــاء بهدف  قــد تكتفي 
«مشترك» يأتي «ثمرة جهد يأخذ 
فــي الاعتبار الإنــصــاف والتضامن 
من دون إهمال أي طــرف»، على ما 
جاء في مسودة نتائج القمة التي 
حصلت وكالة الصحافة الفرنسية 

على نسخة منها.
واتفق القادة الأوروبيون على 

تنسيق أكبر في مواجهة الارتفاع 
«كوفيد -  الجديد فــي الإصــابــات بـ

١٩» مع اقتراب عيد الميلاد.
وعـــرضـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة، 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، عــــلــــى الـــــقـــــادة 
الأوروبـــيـــين وضـــع المــفــاوضــات مع 
بــريــطــانــيــا بـــشـــأن مــرحــلــة مـــا بعد 
«بــــريــــكــــســــت» غـــــــداة لــــقــــاء لـــهـــا مــع 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون، لم يسمح بتسجيل أي 
اختراق. والملف الحساس الآخر هي 
مسألة العقوبات على تركيا التي 
هدد الاتحاد الأوروبــي في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) بــفــرضــهــا بسبب 
أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم 
بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع 

عليها مع اليونان وقبرص.
وقـــرر قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
خــلال اجتماعهم في بروكسل أول 
من أمس (الخميس)، فرض عقوبات 
على تصرفات تركيا «غير القانونية 
والــعــدوانــيــة» فــي الــبــحــر المتوسط 
ضد أثينا ونيقوسيا، حسبما قالت 
مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وقــال 
دبلوماسي إن «الإجــراءات التي تم 
إقـــرارهـــا ســتــكــون عــقــوبــات فــرديــة، 
ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا 

واصلت تركيا أعمالها».
الــقــرارات على  وتنص مسودة 
نهج على مراحل مع إضافة أسماء 
جــــديــــدة إلـــــى اســـمـــين تــتــضــمــنــهــمــا 
لائــــحــــة ســـــــــوداء بـــســـبـــب عــمــلــيــات 
تنقيب في قبرص، وإعلان عقوبات 
إضافية في حال تواصلت نشاطات 

تركيا غير المشروعة.

نجح قادة أوروبا بعد عناء في التوصل إلى تسوية تسمح برفع الفيتو الذي تفرضه المجر وبولندا (أ.ف.ب)

المركزي الألماني يتوقع بدء التعافي عقب «الركود الشتوي»
فرانكفورت: الشرق الأوسط

يتوقع البنك المركزي الألماني أن 
يتعافى الاقتصاد الألماني تدريجيا 
من تداعيات أزمــة جائحة كورونا 
بـــحـــلـــول مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠٢١. وفـــي 
تــوقــعــاتــه الـــتـــي نــشــرهــا الــجــمــعــة، 
يــتــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي أن 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
ســوف «يرتفع بــقــوة» مــجــددا عقب 
الركود الشتوي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بسبب 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــحـــيـــاة 

العامة.
ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون 
نـــمـــوا  المـــــــركـــــــزي الآن  الــــبــــنــــك  فــــــي 
اقتصاديا بنسبة ٣ في المائة لعام 
٢٠٢١، وهـــــو أقـــــل إلـــــى حــــد مــــا مــن 
تــوقــعــاتــهــم فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي البالغة ٣٫٢ في المائة.
لكن بالنسبة لعام ٢٠٢٢، فإن 
الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي كــــان أكــثــر 
يـــتـــوقـــع الآن نــمــوا  تـــــفـــــاؤلا، حـــيـــث 
المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٥ 
بتوقعات يونيو عند مستوى ٣٫٨ 
فــي المـــائـــة. ووفــقــاً لــبــيــانــات البنك، 
سيكون الانكماش في العام الحالي 
أقــــل بــكــثــيــر مــمــا كــــان مــتــوقــعــا في 
يونيو الماضي، حيث يتوقع أن يبلغ 
٥٫٥ في المائة بعد توقعاته السابقة 

التي بلغت ٧٫١ في المائة.
وقــــــال رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الألماني، ينس فايدمان: «الانتعاش 
الاقتصادي مدفوع بشكل أساسي 
بالاستهلاك الخاص... نفترض أنه 
يمكن تخفيف إجـــــراءات الاحــتــواء 
تدريجيا في ربيع عام ٢٠٢١ بسبب 

الـــــتـــــطـــــورات الـــطـــبـــيـــة واســــتــــغــــلال 
خــــــيــــــارات الاســـــتـــــهـــــلاك مـــــجـــــددا»، 
مــضــيــفــا أنـــه مـــن المــتــوقــع أن يــكــون 
لدى العديد من المستهلكين متسعا 
الــخــيــارات الاستهلاكية، لأنهم  مــن 
ادخـــــروا الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال خــلال 
عـــام كـــورونـــا عــلــى نــحــو يــفــوق أي 

وقت مضى.
ومع ذلك، يشير البنك المركزي 
الألمـــانـــي إلـــى أن حــالــة عـــدم اليقين 
بــــشــــأن الــــتــــوقــــعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

مرتفعة بسبب الجائحة، 
في غضون ذلــك، يتطلع وزير 
الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى 
زيادة المساعدات الخاصة بمواجهة 
أزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا فــي حـــال تم 
تـــشـــديـــد إجـــــــــراءات إغــــــلاق الــحــيــاة 

العامة.

سهم «إير بي إن بي» يتضاعف في اليوم الأول للاكتتاب
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ارتفع سعر سهم شركة «إير 
بــــي إن بـــــي» لـــتـــأجـــيـــر الـــعـــقـــارات 
وخدمات الضيافة عبر الإنترنت 
بأكثر من الضعف في أول جلسة 
للتداول بعد الطرح العام الأوّلــي 
للسهم. وارتفعت قيمة السهم إلى 
أكثر من ١٦٣ دولاراً قبل أن يستقر 
فـــي وقـــت لاحــق  عــنــد ١٤٨ دولاراً 
من يوم الخميس، ليسجل زيادة 
 بــالــســعــر المــبــدئــي 

ً
كــبــيــرة مــقــارنــة

بــقــيــمــة ٦٨ دولاراً  الـــعـــام  لــلــطــرح 
للسهم.

وقــــــبــــــل الـــــــطـــــــرح مــــــبــــــاشــــــرةً، 
بــــاعــــت شــــركــــة «إيـــــــر بــــي إن بـــي» 
ومــســتــثــمــروهــا نــحــو ٥٢ مــلــيــون 
ســـهـــم يـــــوم الأربـــــعـــــاء، مـــقـــابـــل ٦٨ 

بــــعــــدمــــا جــــرى  لـــلـــســـهـــم،  دولاراً 
بــــين ٥٦ و٦٠  بـــنـــطـــاق  تــســويــقــهــا 
لــلــســهــم، حــســب أشــخــاص  دولاراً 
مــطــلــعــين عــلــى الأمـــــر طــلــبــوا عــدم 
الكشف عن هويتهم، لأن المعلومات 
لم تكن متاحة للعلن بعد. ووفقاً 
الــســعــر، جـــرى تقييم أسهم  لــهــذا 
الـــشـــركـــة بــالــكــامــل عــنــد نــحــو ٤٧ 
مليار دولار، والتي تشمل خيارات 
أسهم الموظفين ووحــدات الأسهم 
المقيدة... لكن بعد انتهاء تداولات 
الــخــمــيــس، فـــإن الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــلــشــركــة عــلــى مــؤشــر «نـــاســـداك» 

تجاوزت ٨٦ مليار دولار.
وأعـــــــــــرب مـــــؤســـــس الــــشــــركــــة 
ورئــيــســهــا بـــرايـــن شــيــســكــي، عن 
دهــشــتــه الــبــالــغــة جــــراء الارتـــفـــاع 
الــكــبــيــر فـــي قــيــمــة الـــســـهـــم. وقـــال 

فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة تــلــفــزيــون 
«بلومبرغ»: «نعرف أننا في رحلة 
طويلة، فكلما ارتفعت قيمة السهم 
زادت التوقعات، وبالطبع زادت 

مشقة العمل الذي نقوم به».
وسجل السهم ارتفاعاً كبيراً 
فــي قيمته رغـــم جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد التي تسببت 
فــــي انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر فــــي حــركــة 
السفر وحجز الفنادق عبر موقع 

«إير بي إن بي».
وتـــأســـســـت شـــركـــة «إيــــــر بــي 
إن بــي» عــام ٢٠٠٨ لتكون منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــأجــيــر الـــعـــقـــارات، 
ولكنها أصبحت الآن أكثر قيمة 
من فنادق «ماريوت» و«هيلتون» 
و«حـــــــــيـــــــــاة» مــــجــــتــــمــــعــــة، حـــســـب 
صحيفة «وول ستريت جورنال».
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 الاستهلاك المحلي يتجاوز ضعف المتوسط العالمي

خطط في السعودية لزيادة إنتاج العسل وتعظيم مردوده الاقتصادي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تمضي السعودية في خططها لتعظيم 
القطاعات الاقتصادية لزيادة مردودها على 
الناتج المحلي، وذلك بإمداد مكامن قوى تلك 
القطاعات بما يلزم من احتياجات للوصول 
إلى رفع كفاءتها وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويـــأتـــي فـــي هــــذا الــســيــاق تــوجــه وزارة 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــــزراعــــــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
تــنــمــيــة المـــراعـــي الــنــحــلــيــة لــتــعــظــيــم المـــــردود 
الاقــتــصــادي لــلــعــســل، مــع مــضــي مــؤســســات 
البلاد دعم الصناعة، في ظل النمو المستمر 
لأعــداد النحالين الذين يمارسون الأساليب 
الحديثة لإنتاج العسل، والقدرة على زيادة 
عدد المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا في 
«الشرق الأوسط»  هذا المجال. وأكدت الوزارة لـ
أن السعودية تستورد سنويا ما يقارب ٢٥ 
ألـــف طــن مــن الــعــســل، بينما إنــتــاجــهــا يقدر 
بـ٢٦٤٦ طنا من العسل، في الوقت الذي يبلغ 
المتوسط السنوي لاستيراد الرياض خلال 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة نــحــو ١٫٣ مليون  الأعـــــوام 
طــرد بتكلفة ١٣٠ مليون ريــال (٣٤٫٦ مليون 
دولار)، يستخدمها النحالون لإنتاج العسل 

لمرة واحدة.
إلــى أنها أطلقت حزمة  الـــوزارة  ولفتت 
برامج لتطوير قطاع صناعة وإنتاج عسل 
النحل فــي ٢٠١٨، وقــالــت إن «العسل يسهم 
بنحو ٦٦٠ مليون ريال (١٧٦ مليون دولار) 
تــمــثــل ١٫٠٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي الزراعي كرافد اقتصادي للبلاد»، في 
وقت حددت ٦ برامج لدعم الصناعة تتمثل 
فـــي تــحــســين وتــطــويــر ســـلالـــة نــحــل الــعــســل 
المحلي وتطوير البنى التحتية، ورفع وتنمية 
كـــفـــاءة المـــحـــتـــوى المــحــلــي وبـــنـــاء الــــقــــدرات، 
وتنظيم وتنمية المراعي النحلية وتشجيع 
الاستثمار والبحث العلمي. ويقدر استهلاك 
العسل فــي السعودية فــي الــعــام الــجــاري ما 
يقارب ٣٢٠ غراما للفرد، وهو ما يعادل أكثر 
من ضعف متوسط استهلاك العسل عالميا، 
مما دفع لزيادة الدعوات من قبل مختصين، 
بــتــوســيــع وتــعــظــيــم إنـــتـــاج الــعــســل كــمــورد 
اقتصادي وغذائي سعودي. وقالت الدكتورة 

غــديــر الـــشـــمـــري، أســـتـــاذ مـــشـــارك بــالــتــغــذيــة 
«الـــشـــرق  الــطــبــيــة بــجــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود لــــ
الأوســــط»: «تــعــود أهميته العسل الغذائية 
والعلاجية، لاحتوائه على سكريات وبعض 
الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن 
والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، فضلا 
عــن اســتــخــدامــه كــأحــد المحليات الطبيعية، 
ويستخدم باعتباره عاملا مضادا لكل من 

الالتهاب والأكسدة والبكتيريا».
مــــن جـــهـــتـــه قــــــال ســــامــــر كـــــــردي رئــيــس 
شركة «السنبلة»، لتصنيع الغذاء والعسل 
بــالــســعــوديــة فــي حــديــث «الــشــرق  الطبيعي 
الأوسط» إن استهلاك العسل في السعودية 
يقدر خلال ٢٠٢٠ بما يقارب ٣٢٠ غراما للفرد، 
وهو ما يعد زيادة بالوعي لدى المستهلكين 
في السعودية بتناول المنتجات الغذائية ذات 

الــجــودة العالية، وكــذلــك الحفاظ على نمط 
حياة صحي مما يجعلها من أهــم العوامل 
في تحديد توجهات المستهلكين في المملكة.
ووفـــــــق كــــــــردي، فـــــإن الـــعـــســـل مــــن أكــثــر 
المنتجات عرضة للغش في العالم، وتظهر 
الــدراســات المحلية في السوق السعودي أن 
السوق المحلي ليس مستثنى، وقال «تواجه 
السوق السعودية نفس المشكلة، مثلها مثل 

بقية الأسواق حول العالم، حيث أتت نتائج 
فحوصات بعض عينات العسل الموجودة في 
الأسواق التجارية والأسواق الشعبية كذلك 
إلى وجود نسب متفاوتة من عدم الجودة»، 
مشددا على ضرورة توسيع وتعظيم إنتاج 
العسل كمورد اقتصادي ويسهم في الأمن 

الغذائي.
إلـــــى ذلـــــك قـــــال الأكــــاديــــمــــي صـــــلاح بــلــة 
الـــبـــاحـــث فـــي مـــجـــال صـــنـــاعـــات الـــعـــســـل، إن 
المنتج الطبيعي مــن العسل يعد مــن أفضل 
بدائل السكر، بالنظر إلى أنه يأتي من مصدر 
طبيعي، في حين شــدة حلاوته تكون أعلى 
قليلا من السكر، كما يعود على المستهلكين 
بالعديد من المنافع الصحية، لاحتوائه على 

العديد من مضادات الأكسدة.
وبحسب بلة، فإن العديد من الدراسات 
حــول العالم أوضــحــت أن الجسم قــادر على 
هضم وامتصاص العسل بسهولة أكبر دون 
الإضـــرار بمستويات السكر فــي الجسم، إن 

استهلك باعتدال وفق تعبيره.
الــــعــــســــل عـــلاجـــا  يــــعــــد  ويـــــضـــــيـــــف: «لا 
للمشكلات الصحية المرتبطة بزيادة السكر؛ 
لكنه معزز طبيعي وصحي وفعال لمستويات 
الطاقة في الجسم وتحسين الصحة العامة، 
لاحــــتــــواء الـــعـــســـل عـــلـــى نـــســـب طــبــيــعــيــة مــن 
الإنــــزيــــمــــات. وتـــوجـــد بــعــض أنــــــواع الــعــســل 
ذات طعم حلو ومميز وتــحــافــظ على نكهة 
وطعم المشروبات المضاف إليها». وبحسب 
المـــعـــلـــومـــات الـــســـابـــقـــة، فـــــإن جـــــــودة الــعــســل 
ومحتواه من العناصر الغذائية والمركبات 
الطبيعية المهمة لصحة المستهلك تتفاوت 
بتنوع منتجات العسل في اللون والرائحة 
والنكهة ومــحــتــواه مــن العناصر الغذائية. 
وتــشــيــر بــعــض الــــدراســــات الــحــديــثــة إلـــى أن 
تناول العسل المغشوش لفترات طويلة، يسبب 
السمنة وزيادة مستوى السكر في الدم، فضلا 
الــغــذائــي،  عــن احــتــمــالــيــة الإصــابــة بالتسمم 
حيث يخضع العسل لاختبارات دقيقة لكشف 
بعض أنواع الإنزيمات أو اختبارات تحليل 
هيدروكسي ميثيل فورفورال الذي يدل على 
مدى مأمونية تخزين العسل وعدم تعرضه 

لدرجات حرارة عالية.

تحديد ٦ برامج لدعم صناعة العسل في السعودية منها تحسين وتطوير سلالة نحل العسل المحلي (واس)

أقل حد أدنى للأجور في ١٠ سنوات

الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة، 
الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن 
الولايات المتحدة تتأهب لفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى تــركــيــا لــشــرائــهــا 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
(إس- ٤٠٠)، في خطوة من المرجح 
أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين 

عضوي حلف شمال الأطلسي.
وكــــســــرت الـــعـــمـــلـــة الــتــركــيــة 
لــلــدولار، قبل أن  حاجز ٨ ليرات 
تتحسن نسبياً إلى ٧٫٩٧ مقابل 
الــــــــدولار فــــي تـــعـــامـــلات شـــديـــدة 
الــتــذبــذب، لتنخفض مــن إغــلاق 
الـــخـــمـــيـــس عـــنـــد ٧٫٨٩. وهـــــوت 
الــلــيــرة نــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة منذ 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــــجـــــاري؛ لــكــنــهــا 
تــعــافــت مــن مــســتــويــات قياسية 
متدنية عند ٨٫٥٨ الشهر الماضي، 
بعد أن جرت تغييرات بين كبار 

واضعي السياسة الاقتصادية.
وقــالــت مــصــادر إن الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــرجــــح أن تــضــغــط 
على عــلاقــات أنــقــرة مــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
الذي يستعد لتولي السلطة، قد 
تُعلن في وقت قريب، وتستهدف 
رئــــاســــة الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة 

التركية.
وعــلــى نــحــو منفصل، اتفق 
زعــــــمــــــاء الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
الــخــمــيــس، عــلــى إعــــداد عقوبات 
مـــحـــدودة عــلــى أفـــــراد مـــن تركيا 

جــراء نــزاع مع اليونان وقبرص 
عــــلــــى الـــتـــنـــقـــيـــب عــــــن الــــطــــاقــــة، 
وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة 
حتى مارس (آذار). وأحجم قادة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــــن تــنــفــيــذ 
الــذي صــدر فــي أكتوبر  التهديد 
(تشرين الأول) بالنظر في اتخاذ 
تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا 
على بيان يمهد الطريق لمعاقبة 

الأفــــراد المتهمين بالتخطيط أو 
يــقــول التكتل  بــيــنــمــا  المـــشـــاركـــة، 
إنه تنقيب غير مصرح به قبالة 

قبرص.
وفي سياق متصل، انخفض 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور فــي تركيا 
أقــــل مـــن ٣٠٠ دولار، وذلـــك  إلــــى 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٠ ســنــوات 
كاملة. متراجعاً من مستوى ٣٩٢ 

لـــيـــرة)، فــي يناير  دولاراً (٢٣٢٤ 
(كانون الثاني) الماضي، بحسب 
تقرير لصحيفة «زمان» التركية.
وكــــــــــــان زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
التركية كــمــال كليجدار أوغــلــو، 
قــد انــتــقــد الــحــد الأدنــــى لــلأجــور 
فـــي تــركــيــا؛ مــشــيــراً إلـــى أنـــه أقــل 
من عتبة الجوع للشعب، مؤكداً 
أنـــه لا بــد مــن أن يــتــجــاوز ٣١٠٠ 

لــيــرة تــركــيــة عــلــى الأقــــل. وأشـــار 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة إلــــى أنــــه يجب 
أن يــكــون الــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
معفياً من الضرائب، حتى يتمكن 
المواطنون الذين يحاولون كسب 
الــعــيــش بــالــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
مــــن تــحــقــيــق ظـــــــروف مــعــيــشــيــة 

إنسانية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــــــــــوازٍ، أعـــلـــن 
البنك المركزي التركي، الجمعة، 
الــســيــاحــة الأجنبية  أن عـــائـــدات 
الــبــلاد تراجعت فــي أكتوبر  إلــى 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة، 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي إلى ١٫٤٣ مليار دولار.
وأفـــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
بأن عائدات السياحة شكلت ٣٩ 
في المائة من صــادرات الخدمات 
الــتــركــيــة، فــي تــراجــع بنسبة ٥٤ 
في المائة مقارنة بالشهر نفسه 
العام الماضي، كما شكلت ٦٫٨ في 
المائة من إجمالي صادرات السلع 

والخدمات التركية.
وانــــــخــــــفــــــض عـــــــــدد الــــــــــــزوار 
الأجانب إلى تركيا بنسبة ٦٢ في 
إلــى ٢٫١٥ مليون شخص.  المائة 
وكانت تركيا قد استقبلت ٥٫٥٩ 
مــلــيــون زائــــر فــي أكــتــوبــر ٢٠١٩. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أنــفــق ســكــان 
تــركــيــا ٩١ مــلــيــون دولار خـــارج 
الـــبـــلاد خــــلال أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
فــي تــراجــع نسبته ٧٢ فــي المائة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي.

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من ٣٠٠ دولار (رويترز)

أحد أعلى المعدلات عالمياً رغم الجهود الحكومية

تصاعد قياسي للتضخم السوداني 
وسط أزمة اقتصادية خانقة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــفــز الــتــضــخــم فـــي الـــســـودان 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، وسجل 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي ٢٤٥٫٣٤ في المائة، بزيادة 
أكـــتـــوبـــر  المـــــائـــــة عـــــن  فـــــي   ٢٤٫٤٩
بــلــغ خلاله  الــــذي  (تــشــريــن الأول) 
٢٢٩٫٨٥ بــالمــائــة، فــي وقـــت يــواجــه 
فيه المــواطــنــون أوضــاعــاً معيشية 
صــعــبــة جــــــراء الــــغــــلاء والارتــــفــــاع 
الــــجــــنــــونــــي فــــــي أســــــعــــــار الـــســـلـــع 

الرئيسية.
ويـــعـــانـــي الــــســــودان مـــن أحــد 
أعــــــلــــــى مـــــــعـــــــدلات الــــتــــضــــخــــم فـــي 
العالم، ويــقــول الاقتصاديون إنه 
قــــد يـــتـــحـــول إلـــــى تــضــخــم جــامــح 
مـــا لـــم يــســيــطــر الــبــلــد عــلــى عجز 
الميزانية والمعروض النقدي. يعزو 
الاقـــتـــصـــاديـــون ذلـــــك إلـــــى ارتـــفـــاع 
تـــكـــالـــيـــف الأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات 
والــــوقــــود وظـــهـــور ســــوق ســــوداء 
لـــلـــدولار الأمـــيـــركـــي، وهـــي عــوامــل 
ســـاهـــمـــت فـــــي الانــــتــــفــــاضــــة الـــتـــي 
أطاحت بحكم عمر البشير، العام 

الماضي.
وواصــــــــلــــــــت قــــيــــمــــة الـــجـــنـــيـــه 
الـــــســـــودانـــــي الانــــخــــفــــاض مــقــابــل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، فيما تحاول 
الـــســـلـــطـــات جــــاهــــدة كـــبـــح جــمــاح 
الأســــــعــــــار فـــــي الـــــســـــوق المـــــوازيـــــة 
(السوداء)، عبر ملاحقة المتعاملين 
فـــــي الـــعـــمـــلـــة بــــواســــطــــة الأجــــهــــزة 

الأمنية.
وعــــــــــــــزا الـــــــجـــــــهـــــــاز المـــــــركـــــــزي 
لــلإحــصــاء فــي بــيــان، لــيــل أول من 
أمــــــس، تـــصـــاعـــد مـــعـــدل الــتــضــخــم 
لارتـــــــــفـــــــــاع مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأغـــــــذيـــــــة 
والمـــشـــروبـــات بــأكــثــر مـــن ٦ نــقــاط. 

وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات 
المــنــاطــق الحضرية  فــي  الــتــضــخــم 
والريفية، واستقرارها نسبياً في 

أسعار السلع المستوردة.
وبـــدأت الحكومة السودانية 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع لــتــخــفــيــض 
الأســـــــــعـــــــــار، لـــتـــخـــفـــيـــف الأعــــــبــــــاء 
المــعــيــشــيــة عــلــى المـــواطـــنـــين، إلا أن 
المشروع لايزال في مراحله الأولى، 

ولا يغطي كل ولايات البلاد.
ووصــــــــل ســــعــــر الــــــــــــدولار فــي 
السوق  الموازية (السوداء) إلى ٢٦٣ 
جنيهاً، فيما يبلغ سعر الصرف 
الـــرســـمـــي فـــي الــبــنــك المــــركــــزي ٥٥ 
الــســودان نقصاً  جنيهاً. ويــواجــه 
كــبــيــراً فـــي الاحــتــيــاط الــنــقــدي من 
الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة، مـــــا يـــدعـــو 
إلــى الشراء  التجار والمستوردين 
مــــن الـــــســـــوق  «الـــــــســـــــوداء»، الــــذي 
بــــــــدوره يـــــــؤدي إلــــــى تــــدنــــي قــيــمــة 
الجنيه السوداني. وشكلت جائحة 
«كـــورونـــا» ضغطاً على الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــســـودان، وأدت 
إلى نقص الإيرادات في موازنة عام 

٢٠٢٠، بنسبة ٤٠ في المائة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــطــبــيــق 
الحكومة الانتقالية في السودان 
سياسات ترشيد الدعم، وتحرير 
أســــعــــار المــــحــــروقــــات، والـــتـــعـــديـــل 
التدريجي لسعر الصرف والدولار 
الجمركي، فإنها لم تفلح في تجاوز 

الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وتــأمــل الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
رفــع اســم الــبــلاد مــن قائمة الــدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، المــزمــع أن يتم 
خلال الأيام المقبلة، ما يمهد لإعفاء 
الديون الخارجية البالغة ٦٠ مليار 
دولار، التي تشكل عبئاً ثقيلاً على 

اقتصاد البلاد.

الطلب على الطاقة يتراجع متأثراً بالجائحة

البرلمان التونسي يجيز ميزانية ٢٠٢١ بعجز ٧ ٪
تونس: المنجي السعيداني

وافق البرلمان التونسي على ميزانية لعام ٢٠٢١، 
تنص على عجز قيمته ثمانية مليارات دينار (نحو 
٣ مليارات دولار)، أي أكثر من ٧ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي. وسيبلغ إنفاق الدولة ٤١ مليار دينار، 
إلــى نحو ٣٣ مليار  يُــتــوقــع أن تصل الإيــــرادات  بينما 
ديــنــار، بحسب نــص الــقــانــون المــنــشــور على الصفحة 

الرسمية لمجلس النواب.
وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) توترات سياسية قوية. 
قر مشروع القانون في نهاية المطاف ليل الأربعاء - 

ُ
وأ

الخميس، بموافقة ١١٠ من أصل ٢١٧ نائباً في البرلمان 
التونسي.

المــيــزانــيــة المبنية على أســـاس سعر النفط  وهـــذه 
عند ٤٥ دولاراً للبرميل، حددت هدف نمو بنسبة ٤ في 
المائة لعام ٢٠٢١، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي 
المــائــة متوقع هــذا العام،  الناتج المحلي بنسبة ٧ فــي 
بــســبــب الأزمــــة المــرتــبــطــة بــجــائــحــة «كــوفــيــد- ١٩». ولا 
تشمل موازنة ٢٠٢١ تعيينات في الخدمة العامة، إلا 

في قطاعي الأمن والصحة.
وانتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير في 
٢٠٢٠، البالغ ١٤ في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون 
المــوازنــة التكميلي. وانتهى برنامج التمويل التابع 
لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، 
ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس 
التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في 

الأعوام الأخيرة.
وفي غضون ذلك، كشفت وزارة الصناعة والطاقة 
والمــنــاجــم الــتــونــســيــة عــن انــخــفــاض الــطــلــب الإجــمــالــي 
المحلي على الطاقة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، مقارنة بالفترة نفسها مــن السنة الماضية، 
بنسبة ٧ في المائة، إذ بلغ حوالي ٧٫٥ مليون طن مكافئ 

نفط، متأثراً بالإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها 
لمجابهة جائحة «كورونا» التي أثرت بصفة مباشرة 
على اســتــهــلاك الــطــاقــة، كما انخفض اســتــهــلاك المــواد 
البترولية بنسبة ١١ في المائة، بينما انخفض الطلب 

على الغاز الطبيعي بنسبة ٥ في المائة.
وخلال الفترة ذاتها، انخفضت الموارد المحلية من 
المــائــة، وقــدر بحوالي ٣٫٢ مليون  الطاقة بنسبة ٤ في 
طن مكافئ نفط، ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى 

تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات.
ونــتــيــجــة لـــتـــراجـــع الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة خــلال 
الأشهر الماضية، فقد سجل ميزان الطاقة عجزاً بنحو 
٤٫٣ مليون طن مكافئ نفط، مقابل عجز لا يقل عن ٤٫٧ 
مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من السنة 
الماضية، أي بتحسن لا يقل عن ١٠ في المائة، وتحسنت 
تبعاً لذلك نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس لتبلغ 
الفترة نفسها  ٤٣ في المائة مقابل ٤١ في المائة خــلال 

من سنة ٢٠١٩.

«عالم كورونا» يحتاج إلى سياسات مالية جديدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

التراجعات الاقتصادية الحالية 
تختلف عن أي ركود أو كساد شهده 
العالم في السابق. وإذا كان فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد نــفــســه جــديــداً، 
فإن سبب انهيار الناتج الاقتصادي 
فــي كــثــيــر مــن مــنــاطــق الــعــالــم، ليس 
المــثــال،  الــفــيــروس نفسه على سبيل 
ولكنه انهار بسبب انسحاب الناس 
من النشاط الاقتصادي المعتاد، سواء 
بسبب قرارات الإغلاق الحكومية أو 
بمبادرة شخصية منهم وبقائهم في 

المنازل.
ويــــــــــــــرى أســــــــتــــــــاذ الاقــــــتــــــصــــــاد 
البريطاني ميرفين كينغ، أن استخدام 

الــلــغــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة في 
وصف التراجع الاقتصادي الحالي، 
ســـيـــؤدي إلــــى الارتــــبــــاك والــغــمــوض 
بــشــأن اختيار السياسات المناسبة 
للتعامل مــع الأزمــــة، بحسب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
الــذي عمل ويعمل  ويــرى كينغ 
أســـــتـــــاذاً لـــلاقـــتـــصـــاد فــــي جـــامـــعـــات 
«كـــــمـــــبـــــردج» و«بـــــرمـــــنـــــغـــــهـــــام»  فــي 
بــريــطــانــيــا، و«هــــــارفــــــارد»  ومــعــهــد 
«مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا» 
فــي الــولايــات المتحدة، أنــه إذا كانت 
الــحــكــومــات قــد اضــطــرت إلـــى إغــلاق 
عــــديــــد مــــن الأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لأســــبــــاب صـــحـــيـــة فــــي ظــــل جــائــحــة 
«كورونا»، فمن غير المنطقي أن يتم 

تحفيز الإنفاق ببساطة لسد الفجوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. فــالمــســتــهــلــكــون ربــمــا 
أكــثــر على الترفيه  يــريــدون الإنــفــاق 
وفــي المطاعم والــرحــلات السياحية؛ 

لكنهم لا يستطيعون ذلك.
ويــــــــقــــــــول كـــــيـــــنـــــغ فــــــــي تــــقــــريــــر 
نــــشــــرتــــه وكــــــالــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ»، إن 
الطلب الاستهلاكي المكبوت حالياً 
ســيــنــطــلــق عــنــدمــا تــنــحــســر جــائــحــة 
الـــدعـــم  «كــــــورونــــــا»، إذا مــــا اســـتـــمـــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــي لــــــدخــــــل المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الــقــيــود الحالية. ولذلك  فــتــرة  خــلال 
فـــالمـــطـــلـــوب لـــيـــس إطــــــلاق إجـــــــراءات 
تــحــفــيــز عــامــة لــتــشــجــيــع الــطــلــب في 
الوقت الحالي، وإنما دعم الشركات 
بــمــا فـــي ذلـــك المـــشـــروعـــات متناهية 

الصغر والصغيرة حتى تستطيع 
عبور الأزمة الحالية. وعندما تعود 
آلــيــات اقــتــصــاد الــســوق إلـــى العمل 
بــعــد انــتــهــاء الــجــائــحــة، ســتــحــدد ما 
هي الشركات التي ستستمر وتلك 
الـــتـــي ســتــخــتــفــي. كـــمـــا أن الـــعـــدالـــة 
البسيطة تدعو إلى مثل هذا النوع 
من الدعم المؤقت. والسؤال الآن هو: 
لماذا يجب أن يعاني أصحاب المطاعم 
والموسيقيون في ظروف الجائحة، 
ــــتــــجــــارة  بـــيـــنـــمـــا تــــحــــقــــق شـــــركـــــة ال
الإلكترونية «أمازون» أرباحاً هائلة؟

ومن خلال منع انهيار الشركات 
التي ستكون إعادة هيكلتها مكلفة، 
الــدعــم الحكومي في  سيساعد هــذا 
حماية الوظائف، ســواء على المدى 

القريب أو البعيد.
وحــــــــاولــــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــرعـــــايـــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هــيــلــين 
وتـــيـــلـــي تـــبـــريـــر إنـــــهـــــاء الـــبـــرنـــامـــج 
الحكومي لدعم أجــور العاملين في 
القطاع الخاص في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، بــالــقــول: «لــيــس من 
المــنــطــقــي اســـتـــمـــرار دعــــم الــوظــائــف 
فـــي حـــين لا يــوجــد عــمــل فـــي الــوقــت 

الراهن».
الــــــــوزيــــــــرة  كــــيــــنــــغ أن  ويــــــــــــرى 
البريطانية فشلت في إدراك أن هذه 
الوظائف لا تعمل بسبب القيود التي 
فــرضــتــهــا حــكــومــاتــهــا. وبــعــد وقــت 
قصير ومـــع تفشي المــوجــة الثانية 
من جائحة «كورونا» في بريطانيا، 

تـــراجـــع وزيــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــي 
ريشي سوناك، وقرر تمديد برنامج 
دعم الأجور حتى مارس (آذار) ٢٠٢١؛ 

وهو قرار صائب.
ـــــــذي زامـــــــل بــن  ويـــــــرى كـــيـــنـــغ ال
برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي 
الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
الـــســـابـــق فــــي الـــتـــدريـــس فــــي مــعــهــد 
«مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا» 
أنــــــه عـــنـــد رفــــــع الــــقــــيــــود المـــفـــروضـــة 
حالياً للحد من انتشار «كــورونــا»، 
ستظهر أنماط جديدة من الإنفاق، 
وســـتـــحـــتـــاج الـــشـــركـــات إلـــــى بــعــض 
الــــوقــــت لـــكـــي تـــعـــرف هـــــذه الأنـــمـــاط 
وتـــتـــوافـــق مــعــهــا. وســـتـــكـــون هــنــاك 
حاجة مــؤكــدة إلــى إعـــادة النظر في 

تــوزيــع المـــــوارد؛ لــكــن مــن المستحيل 
تقدير حجم هذه التحولات اليوم.

تــــعــــرقــــل  أن  يـــــجـــــب  لـــــــذلـــــــك لا 
الحكومات هذه التحولات المنتظرة؛ 
ســـواء بــالإبــقــاء عــلــى الــدعــم لفترات 
أطـــول مــمــا يــجــب، أو بــتــرك شــركــات 
يـــمـــكـــن أن تــــكــــون لـــهـــا قــيــمــتــهــا فــي 
المــســتــقــبــل لــكــي تــنــهــار تــحــت وطـــأة 
الــحــكــومــة  الــــراهــــنــــة، لأن  الــــظــــروف 
قررت سحب دعمها لهذه الشركات 
قبل الوقت المناسب. ولأن هذا الكلام 
سهل لكن تنفيذه صعب، فإنه يجب 
الــخــيــارات متاحة،  الإبــقــاء على كــل 
الــحــكــومــي بطريقة  الـــدعـــم  وســحــب 
حــذرة، حتى تتضح الشركات التي 
يمكنها البقاء والنمو في المستقبل، 

والــشــركــات الــتــي لــم تــعــد لــديــهــا أي 
فرص للبقاء.

ويعني هــذا فــي الــوقــت الحالي 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي عــجــز المــيــزانــيــة، 
وارتـــفـــاعـــاً فـــي مـــعـــدل الـــديـــن الـــعـــام. 
وقد يرى البعض أنه ستكون هناك 
ضرورة لزيادات كبيرة في الضرائب 
لــتــعــزيــز المــالــيــة الــعــامــة فــيــمــا بــعــد، 
الــبــريــطــانــيــة  الــــخــــزانــــة  وزارة  وأن 
تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة في 
المستقبل لضبط المالية العامة. ولكن 
كينغ يرى أن ضرورة اتخاذ مثل هذه 
الإجــراءات المشددة فيما بعد ليست 
مـــحـــســـومـــة؛ لأن الأمـــــــور ســتــتــوقــف 
الفترة  الــظــروف في تلك  تماماً على 

المقبلة.

تراجع الطلب التونسي على الطاقة في أكتوبر متأثراً 
بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة «كورونا» (رويترز)



الأخضر يلاعب اليمن وسنغافورة 
في ٢٥ و٣٠ مارس  

الرياض: فهد العيسى

كـــــــشـــــــف مــــــــصــــــــدر مـــــــوثـــــــوق 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الاتــحــاد  لــــ
القدم أبلغ نظيره  الآسيوي لكرة 
الاتحاد السعودي للعبة بمواعيد 
مباريات المنتخب السعودي الأول 
المتبقية في التصفيات الآسيوية 
المــــشــــتــــركــــة المـــــؤهـــــلـــــة لمــــونــــديــــال 
أمـــام  ٢٠٢٢ وكـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣، 
الـــيـــمـــن وســـنـــغـــافـــورة وفــلــســطــين 

وأوزبكستان. 
وســتــقــام المــبــاريــات فــي أيــام 
المــقــبــل،  (آذار)  مــــــارس   ٣٠ و   ٢٥
بــالإضــافــة ليومي ٧ و١٥ يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل ومــنــح الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» جميع 
المنتخبات حرية اختيار مواعيد 
خارج هذه التواريخ المحددة من 
أجل خوض مباريات التصفيات 
بــعــد اتـــفـــاق المــنــتــخــبــين ومــوافــقــة 
الـــــفـــــيـــــفـــــا.  وســـــيـــــكـــــون بــــإمــــكــــان 
المنتخب السعودي الأول لعب أي 
مــن مبارياته الأربـــع المتبقية في 
الــثــانــيــة مـــن التصفيات  المــرحــلــة 
الآســيــويــة المــشــتــركــة بـــأي تــاريــخ 
يراه مناسباً ويتفق مع المنتخبات 
التي سيقابلها ويتم الرفع للفيفا 
مـــن أجــــل اعــتــمــاد مــوعــد المـــبـــاراة 
الذي سيكون متاحاً حتى خارج 

أيام الفيفا الدولية. 
وكــــــانــــــت هـــــــذه الـــتـــصـــفـــيـــات 
مــقــررة أصــلاً فــي مــارس الماضي، 
لكن تفشي وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
حـــال دون إقــامــتــهــا فــي مــوعــدهــا 
قــبــل أن يعلن الاتـــحـــاد الآســيــوي 
أكــتــوبــر (تشرين  استئنافها فــي 
الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبلين، قبل أن يقرر تأجيلها مرة 

جديدة إلى العام المقبل.
فـــي  الآن  حــــــتــــــى  ولُــــــعــــــبــــــت 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 
ــــــدور  لــــلــــمــــونــــديــــال، مــــبــــاريــــات ال
المـــجـــمـــوعـــات، مع  الأول مـــن دور 
خــوض بعض المنتخبات لمباراة 
واحـــــدة مـــن الـــــدور الــثــانــي، فيما 
تبقى لغالبية المنتخبات خوض 
أربـــــع إلــــى ثــــلاث مـــبـــاريـــات حتى 
الــســتــار على المرحلة  يتم إســـدال 

الثانية من التصفيات. وبحسب 
النظام المتبع في التصفيات، فإنه 
يتأهل إلى الدور الثالث متصدرو 
المجموعات الثمانية وأفضل أربع 
الــثــانــي،  المــركــز  منتخبات تحتل 
وفـــي الـــــدور الــثــالــث، تــتــأهــل أول 
أربـــــع مــنــتــخــبــات إلــــى المـــونـــديـــال 
الــقــطــري، فيما يــخــوض صاحب 

المركز الخامس ملحقاً دولياً.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص المـــنـــتـــخـــب 
يـــأتـــي  فــــإنــــه  الـــــســـــعـــــودي الأول، 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي لمــجــمــوعــتــه 
الــرابــعــة، خلف المتصدر منتخب 
أوزبكستان الذي يملك في رصيده 
نــقــاط، فيما يملك الأخضر  تسع 
السعودي أفضلية مباراة مؤجلة 
الــصــدارة  سيعود معها لاعــتــلاء 
في حال فوزه، حيث يملك حالياً 

ثماني نقاط في المركز الثاني.
وسيقابل الأخضر السعودي 
فيما تبقى مــن مباريات المرحلة 
الثانية من التصفيات، منتخبات 
اليمن ثم سنغافورة ثم فلسطين 
وأخـــــيـــــراً مــــع المـــنـــتـــخـــب المــنــافــس 
فــــــي هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة مــنــتــخــب 
أوزبــاكــســتــان. وتـــعـــادل المنتخب 
السعودي في أولى مبارياته بهذا 
الدور أمام منتخب اليمن بهدفين 
الــتــي أقيمت  المــبــاراة  لمثلهما فــي 
على استاد البحرين الوطني في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن 
ينجح بتجاوز ضيفه سنغافورة 
بثلاثية نظيفة دون رد، ثم يعود 
للتعادل مع منتخب فلسطين في 
المباراة التي أقيمت للمرة الأولى 
الله،  عبر التاريخ في مدينة رام 
قـــبـــل أن يــنــجــح بــتــحــقــيــق فــــوزه 
خـــــارج أرضـــــه عــلــى أوزبــكــســتــان 
بثلاثة أهـــداف مقابل هــدفــين في 

نوفمبر الماضي.
ولعب الأخضر السعودي في 
نوفمبر الماضي مباراتين وديتين 
أمــــــام مــنــتــخــب جـــامـــايـــكـــا ضــمــن 
معسكر إعــدادي قصير أقامه في 
العاصمة الرياض في ظهور كان 
الـــســـعـــودي  لـــلأخـــضـــر  هــــو الأول 
فــي ٢٠٢٠ بعد تــوقــف المنافسات 
الـــريـــاضـــيـــة بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 

فيروس كورونا. 

قال إنهم سيصالحون جماهيرهم بنقاط الباطن 

فيريرا: خسارتنا أمام الهلال «غير منطقية»
الدمام : علي القطان

شدد البلجيكي يانييك فيريرا 
مدرب فريق نادي الفتح على أهمية 
استعادة التوازن والتعويض في 
لــقــاء الــبــاطــن الــيــوم السبت ضمن 
الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

السعودي.
وقال فيريرا: «علينا استعادة 
التوازن بعد الخسارة في مباراتين 
أنـــهـــا  مـــتـــتـــالـــيـــتـــين والــــــتــــــي أرى 
خـــســـارتـــان غــيــر مــنــطــقــيــتــين أمـــام 
الــهــلال وأبـــهـــا، نــظــيــر اســتــعــدادنــا 
الجيد لكل مواجهة ولكن هذا حال 
الــقــدم حيث تحتاج للتركيز  كــرة 
الـــعـــالـــي طـــــــوال الـــتـــســـعـــين دقــيــقــة 
حيث تتغير النتيجة في جزئيات 
بــســيــطــة لـــم نــكــن حــاضــريــن فيها 

واستغلها المنافس».
وأكـــــــد فــــيــــريــــرا عـــلـــى الـــرغـــبـــة 
الكبيرة في تحقيق النقاط الثلاث 

ومصالحة جماهير الفتح الوفية.
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف الـــلاعـــب 
مــحــمــد الــســعــيــد مــواجــهــة الــبــاطــن 
بالمهمة. مؤكداً أن الجميع مطالبون 
بتحقيق نتيجة إيجابية. وقــال: 
«كـــلاعـــبـــين نــســتــشــعــر المــســؤولــيــة 
بعد الخسارة التي لحقت بالفريق 
الجولة الماضية أمام أبها، وعملنا 
خلال الفترة الماضية على تصحيح 
الأخـــطـــاء فـــي الـــتـــدريـــبـــات ونــؤكــد 
للجماهير إعــدادنــا الجيد للظفر 

بنقاط المباراة».
وسيستضيف الفتح نظيره 
الــبــاطــن فـــي مـــبـــاراة تــمــثــل أهمية 
لــلــفــريــقــين مـــن أجــــل جــمــع الــنــقــاط 
التي تساعدهما على الوجود في 

منطقة الأمان من خطر الهبوط.
وســــيــــلــــعــــب الــــفــــتــــح مــكــتــمــل 
الصفوف عــدا المهاجم الهولندي 
تــــي فــــريــــدي الــــــذي دخـــــل المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــلاج ويــتــوقــع أن 
يوجد في مواجهة الهلال في دور 

الـ١٦ من بطولة كأس الملك.
وسيبقي فيريرا على خياراته 
الــهــجــومــيــة المــتــمــثــلــة فـــي المــغــربــي 
مراد باتنا وعلي الزقعان وحسن 
الحبيب رغم أن أيا منهم لا يلعب 
في مركز رأس الحربة، لكن المدرب 
يــنــهــج الــطــريــقــة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تمكن حتى المدافعين من تسجيل 
الأهــداف وهــذا ما حصل فعلا من 

الظهير الشاب نواف بوشل.
فـــــي المــــقــــابــــل ســـيـــكـــون فـــريـــق 
الباطن في حالة شبه اكتمال مع 
عودة المغربي يوسف الجبلي بعد 
نــهــايــة فــتــرة إيــقــافــه الــتــي امــتــدت 
لمباراتين نتيجة طرده في مواجهة 
القادسية ومن ثم تمديد عقوبته 
مــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط مــمــا 
أفقد الفريق كثيرا من الخطورة، 
خـــصـــوصـــا أنــــــه صــــانــــع الألــــعــــاب 
الأبـــــرز فـــي صــفــوف الــفــريــق الـــذي 
وصل مبكرا إلى الأحساء لخوض 

المباراة.

إدارة النادي تجدد ثقتها بلاعبيها... وتضاعف مكافأة الفوز

عسيري والحاج يتنافسان على مركز السومة اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

وصــلــت بعثة فــريــق الأهــلــي 
إلـــى الــعــاصــمــة الـــريـــاض، تأهباً 
لمــــــواجــــــهــــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو الــــتــــي 
ستجمع الفريق بنظيره النصر 
الــيــوم، ضمن منافسات الجولة 
الـــثـــامـــنـــة لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــيـــر 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
وذلــــــك عـــقـــب الـــتـــأكـــد مــــن ســلامــة 
جميع اللاعبين والأجهزة الفنية 
والإداريـــة من فيروس «كورونا» 

المستجد (كوفيد- ١٩).
وحـــــــرص الــــصــــربــــي فــــــلادان 
مــــــــدرب الأهـــــلـــــي خــــــلال الــحــصــة 
التدريبية التي سبقت المواجهة 
أمـــــــــس، عــــلــــى وضـــــــع الـــلـــمـــســـات 
التكتيكية  للمنهجية  الأخـــيـــرة 
الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــــهــــا مـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو، في الوقت الذي وضع 
فــيــه الـــلاعـــب مــهــنــد عــســيــري في 
أول اهتماماته إلى جانب عثمان 

الــــحــــاج لـــلاســـتـــعـــانـــة بــأحــدهــمــا 
كخيار هجومي في موقعة الليلة، 
وذلــك بعد غياب مهاجم الفريق 
الــــــســــــوري عــــمــــر الــــســــومــــة عــقــب 
الــوعــكــة الــصــحــيــة الــتــي ألمـــت بــه، 
وستغيبه عن مواجهتي الفريق 
أمـــــام الــنــصــر بــــالــــدوري والــعــين 
ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة 

كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويعد غياب السومة فرصة 
سانحة لعسيري لإثبات قدراته 
وإمــكــانــيــاتــه الــفــنــيــة بــمــا يحقق 
طموحات الجماهير، بعد غيابه 
الــــطــــويــــل عـــــن المـــــشـــــاركـــــة لاعـــبـــاً 
أساسياً في المباريات الرسمية، 
إلى جانب الحاج الذي لم يشارك 

في المباريات الرسمية للفريق.
وأكـــدت إدارة الأهــلــي ثقتها 
بجميع اللاعبين وقدرتهم على 
تـــــجـــــاوز كــــبــــوة الــــخــــســــارة أمـــــام 
ضمك، والعودة بالنقاط الثلاث 
من العاصمة الرياض، في الوقت 

الـــــذي رفـــعـــت فــيــه مــكــافــأة الــفــوز 
للسقف الأعــلــى، فــي إطــار العمل 

الدؤوب على تحفيز اللاعبين.
من جهة أخرى، كشف مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  مــطــلــع لــــ
عـــزم إدارة الأهـــلـــي فــتــح خــطــوط 
الـــتـــفـــاوض بـــصـــورة رســمــيــة مع 
المــهــاجــم الـــســـوري عــمــر الــســومــة 
لــتــجــديــد عــقــده مــع الـــنـــادي، إلــى 
جـــانـــب نـــــادي الــفــيــحــاء لــتــمــديــد 
إعـــــارة الــغــانــي صــامــويــل أوســـو 
أو شـــراء عــقــده، وذلـــك بتوصية 
من الجهاز الفني للفريق بقيادة 

الصربي فلادان.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــدر، فـــــإن 
التحركات الأهلاوية للتجديد مع 
أوســـو أو شـــراء عــقــده تــأتــي بعد 
المــســتــويــات المــمــيــزة الــتــي قدمها 
اللاعب مع الفريق منذ انضمامه 
لصفوفه قادماً من فريق الفيحاء، 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
المــاضــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تأتي 

فيه الرغبة بالتمسك بالتجديد 
للسومة، قياساً بالمستويات التي 
قدمها للفريق طوال فترة احترافه 

بالنادي.
وكـــــانـــــت إدارة الأهـــــلـــــي قــد 
اســـتـــقـــطـــبـــت المــــهــــاجــــم الـــســـومـــة 
فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٤ مــن نــادي 
القادسية الكويتي، بعقد يمتد 
لـــعـــامـــين بــــديــــلاً آنـــــــذاك لــلــكــوري 
سوك هيون، قبل أن يقدم اللاعب 
مـــســـتـــويـــات لافـــتـــة مــــع الـــفـــريـــق، 
دفـــعـــت صـــنـــاع الــــقــــرار بــالأهــلــي 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــلاعـــب طـــوال 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــتــجــديــد عقده 
مع النادي، في الوقت الذي يدخل 
فــيــه الــســومــة الــفــتــرة الـــحـــرة من 
عقده في يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل؛ حــيــث ســيــكــون الــلاعــب 
مــتــاحــاً لــلــتــفــاوض أو الــتــوقــيــع 
مــع أي نـــادٍ دون الــرجــوع لإدارة 

الأهلي.
كما تعاقدت إدارة الأهلي مع 

الغاني أوسو بنظام الإعارة، بعد 
فقدان الفريق لخدمات محترفه 
البوسني ألفيس ساريتش، بعد 
تــعــرض الأخــيــر لــلإصــابــة بقطع 
الــربــاط الصليبي الأمــامــي،  فــي 
خـــلال مــشــاركــتــه مــع الــفــريــق في 
مواجهة الرائد بالجولة الأخيرة 
كــــأس الأمـــيـــر محمد  مـــن دوري 
بــن ســلــمــان للمحترفين المــوســم 
المــاضــي؛ حيث خضع  الرياضي 
الــــلاعــــب لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتناولت أنباء اتفاق إدارة 
الأهـــــــلـــــــي مـــــــع ســـــاريـــــتـــــش عـــلـــى 
إســــــقــــــاط اســـــمـــــه مــــــن كـــشـــوفـــات 
الــفــريــق خــــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الماضية، حتى تتمكن 
الــجــديــد للفريق  الــوافــد  مــن قيد 
أوســـو، على أن تتم إعــادتــه مرة 
أخــــــرى خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
التام  الشتوية، مع تأكد شفائه 

من الإصابة.

اليوم النصر والأهلي يلتقيان في قمة «مداواة الجراح»

الشباب يلحق بالاتحاد... والفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات
الرياض: فهد العيسى

تـــعـــادل الــشــبــاب مـــع ضيفه 
الاتحاد ١-١ في منافسات الجولة 
الــثــامــنــة مــن دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
الفريقان نقاط المباراة  ليتقاسم 
الـــتـــي جــــرت عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
خالد بن سلطان بنادي الشباب.
وافــتــتــح الاتــحــاد التسجيل 
عــــن طـــريـــق مـــهـــاجـــمـــه الــصــربــي 
بــيــرغــوفــيــتــش مــــع الـــدقـــيـــقـــة ١٩ 
المــــبــــاراة الأول، فيما  مـــن شــــوط 
جـــــــاء هـــــــدف الـــــتـــــعـــــادل لـــصـــالـــح 
فريق الشباب عن طريق مدافعه 
التشيلي إيــغــور فــي الدقيقة ٥٧ 

من عمر المباراة.
وفي مدينة بريده، استعاد 
فريق الفيصلي نغمة انتصاراته 
الــتــي غـــاب عــنــهــا طــويــلاً بعدما 
حــقــق فــــوزاً ثــمــيــنــاً خــــارج أرضـــه 
مـــن أمـــــام فـــريـــق الــــرائــــد بــهــدفــين 
ابــتــعــاد عــن دائــرة  دون رد، بعد 
الانتصارات في الجولات الأربعة 

الماضية.
وسجل الهدف الأول لصالح 
الــلاعــب حسين  فــريــق الفيصلي 
الشويش مدافع فريق الرائد عن 
طــريــق الــخــطــأ فــي شــبــاك فريقه 
قــبــل أن يتمكن  الــدقــيــقــة ٣٠،  مــع 
البرازيلي جيلرمي، من  المهاجم 
تــعــزيــز تــقــدم فــريــقــه بــهــدف ثـــانٍ 
مع الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة، 
ويخطف معها الفيصلي نقاط 

اللقاء.
وفـــي الــبــاحــة، واصــــل فريق 
القادسية انتصاراته بعدما حقق 
فوزاً ثميناً خارج أرضه، وكسب 
أمـــام مستضيفه فريق  مــبــاراتــه 
العين بهدفين لهدف في المباراة 
أقــيــمــت عــلــى ملعب مدينة  الــتــي 

الملك سعود الرياضية.
اللقاء  وافتتح العين أهــداف 
عـــــن طــــريــــق المــــــدافــــــع الأنـــغـــولـــي 
جاسينتو في الدقيقة ٣٦، قبل أن 
يأتي الرد سريعاً من جانب فريق 
الـــقـــادســـيـــة مـــع الــدقــيــقــة ٣٨ عن 
طريق اللاعب حسن العمري، قبل 
أن يعود اللاعب نفسه ويمنحه 

فريقه نقاط المباراة بعدما سجل 
الـــهـــدف الــثــانــي مـــع الــدقــيــقــة ٧٩ 
مــن عمر المــبــاراة الــتــي كــانــت في 

طريقها للتعادل.
وتتواصل منافسات الجولة 
بإقامة أربع مباريات، ففي مدينة 
يـــتـــطـــلـــع صــــاحــــب الأرض  أبــــهــــا 
لمــــواصــــلــــة انــــتــــصــــاراتــــه عــنــدمــا 
يستضيف ضيفه فريق التعاون 
في مواجهة تحضر بعد صحوة 
أبــهــا نــجــح خلالها  لــفــريــق  فنية 
بتحقيق انتصارين على التوالي 
أمام النصر ثم الفتح، في الوقت 
الــذي يتطلع فيه فريق التعاون 
لاستعادة نغمة انتصاراته بعد 
تعادله في الجولتين الماضيتين.

وفي الدمام، يستقبل فريق 
الاتــــفــــاق ضــيــفــه فـــريـــق ضــمــك، 
حــيــث يتطلع صــاحــب الأرض 
لكسر حاجز سوء الطالع الذي 
لازمــــه فـــي الـــجـــولات المــاضــيــة، 
وأبعده عن نغمة الانتصارات 
لخمس جولات متتالية، فيما 

يــســعــى فــريــق ضــمــك لتحقيق 
نتيجة إيجابية خــارج أرضــه، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــذوقــــه طــعــم 
الانتصار الأول هذا الموسم في 

الجولة الماضية أمام الأهلي.
وفــــــــي مــــديــــنــــة الأحــــــســــــاء، 
يسعى فريق الفتح لاستعادة 

تــــــوازنــــــه عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف 
نـــظـــيـــره الــــبــــاطــــن فـــــي مــــبــــاراة 
يـــتـــطـــلـــع مـــــن خـــــلالـــــه صـــاحـــب 
نــــقــــاطــــهــــا،  لــــخــــطــــف  الأرض 
خــصــوصــاً بــعــد تــعــثــر الــفــريــق 
الــــنــــمــــوذجــــي فــــــي الـــجـــولـــتـــين 
الماضيتين، من جانبه يحاول 

فريق الباطن الخروج بنتيجة 
إيــــجــــابــــيــــة خـــــــــارج أرضـــــــــه مــع 
انتعاشه بعودة لاعبه يوسف 
الجبلي الــذي غــاب عن الفريق 
في الجولتين الماضيتين بداعي 

الإيقاف.
وفـــــي قـــمـــة مــــبــــاريــــات هـــذا 

المـــــســـــاء، يـــحـــل فــــريــــق الأهـــلـــي 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى نـــظـــيـــره الــنــصــر 
فــي مــبــاراة يتطلع مــن خلالها 
الــفــريــقــان لمــــــداواة جــراحــهــمــا، 
واستعادة التوازن الفني، وإن 
كان هذا الأمر حاضراً بقوة في 
جانب فريق النصر الذي واصل 
نزيفه النقطي، ولم يتمكن من 
جمع سوى أربع نقاط فقط في 

الجولات السبعة الماضية.
ويدخل النصر هذه المباراة 
بعد تعادله المثير في اللحظات 
الأخــــيــــرة أمـــــام الاتــــفــــاق، وهــي 
المـــبـــاراة الــتــي صــاحــبــهــا جــدل 
تحكيمي كبير مــن الجانبين، 
ويــتــوقــع أن يــجــري البرتغالي 
فــيــتــوريــا عـــدداً مــن التغييرات 
في قائمته الأساسية المشاركة 
في هذه المباراة من أجل تحقيق 

الفوز الثاني له هذا الموسم.
ومـــــــــــــن المــــــــتــــــــوقــــــــع عــــــــــودة 
نـــــور الــــديــــن أمــــرابــــط لــلــقــائــمــة 
الأساسية بعد غيابه عنها في 
الجولة الماضية لصالح أسامة 
الخلف، الذي لم يقدم ما يشفع 
له للاستمرار كلاعب أساسي، 
فــيــمــا تــنــتــعــش قــائــمــة الــنــصــر 
بـــعـــودة الــثــنــائــي الأرجــنــتــيــنــي 
بيتي مارتينيز وخالد الغنام، 
بــعــد غــيــابــهــمــا عـــن المـــبـــاريـــات 

الماضية بداعي الإصابة.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، يـــــــحـــــــاول 
الـــعـــودة لنغمة  فـــريـــق الأهـــلـــي 
الانتصارات بعد خسارته غير 
المــتــوقــعــة فــي الــجــولــة الماضية 
أمــام ضمك، وتحول انتصاره 
الـــعـــريـــض بـــثـــلاثـــيـــة لـــخـــســـارة 
بـــربـــاعـــيـــة، وهـــــي الـــتـــي أثـــــارت 
الكثير من الجدل حول مستقبل 
الصربي فلادان مدرب الفريق.

ويـــغـــيـــب عــــن مـــــبـــــاراة هـــذا 
المــســاء المــهــاجــم الـــســـوري عمر 
السومة من فريق الأهلي، بعد 
تأكد إصابته بفيروس كورونا، 
إلا أن الفريق يملك بدائل مميزة 
يـــبـــرز مــنــهــا الـــــدولـــــي الــغــانــي 
صــــامــــويــــل أوســـــــو الـــــــذي بـــات 
يجد لنفسه مكانة أساسية في 

قائمة الفريق الأخضر.

صراع على الكرة بين رودريغز من الاتحاد ومحمد سالم من الشباب (تصوير: سعد العنزي)

 الفرنسي أدريان يتسيد فئة الدراجات النارية 

رالي حائل... العطية يتصدر والراجحي رابعاً 
حائل: «الشرق الأوسط»

تصدر السائق القطري ناصر 
العطية فئة السيارات في باها حائل 
الدولي ٢٠٢٠، ضمن المرحلة الأولى 
من الجولة الرابعة من جولات كأس 
العالم للراليات الصحراوية التي 
انطلقت من الرديفة - جبة، وكان أول 
الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز 
الــخــاصــة،  المــرحــلــة  العطية مــســافــة 
بـــفـــارق  بـــطـــول ٢٥١٫٨١ كــيــلــومــتــر 
دقــيــقــتــين عـــن المــتــســابــق المـــاتـــادور 

الإسباني كارلوس ساينز الأب.
وســـجـــل الـــحـــائـــزان عــلــى ستة 
 
ً
ألــــقــــاب فــــي رالــــــي داكـــــــار مــنــاصــفــة
بـــيـــنـــهـــمـــا، أســــــــرع الأوقـــــــــــات خــــلال 
الأقسام الأخيرة من المرحلة، وكانت 
الــكــلــمــة الأخــــيــــرة لـــســـائـــق تــويــوتــا 
«هايلوكس» أمــام سائق «ميني»، 
وخـــلـــفـــهـــمـــا جــــــاء «مـــســـتـــر داكـــــــار» 
الــفــرنــســي ستيفان بيترهانسيل، 
زمــــيــــل ســــايــــنــــز فـــــي فــــريــــق «أكـــــس 
رايد»، رغم أن ثقبًا في أحد إطارات 

سياراته أدى لتأخره.

وأنهى السائق السعودي يزيد 
الراجحي المرحلة في الترتيب الرابع 

على سيارة «هايلوكس».
وشـــــارك ٢٨ ســـيـــارة فـــي الــفــئــة 
الدولية من أصل ٥٤ سيارة كان من 
المقرر أن تشارك في هذه الفئة، وقد 
تحول عدد من المشاركين في الفئة 
الــدولــيــة إلـــى فــئــة الـــرالـــي الــوطــنــي، 
الــســائــق كاميليا ليباروتي  منهم 
والــســعــودي صــالــح العبد العالي، 
الـــرالـــي ٢٠٢٠، حيث  بــلــقــب  الــفــائــز 
ارتــــفــــع عـــــدد المـــشـــاركـــين فــــي الــفــئــة 

ا.
ً
الوطنية إلى ٤٤ سائق

وكان السائق التشيكي مارتين 
بــروكــوب قــد تعرض لمشكلة تقنية 
فــي ســيــارتــه فـــورد «رابـــتـــور آر أس 
كروس كانتري» قبل بداية المرحلة، 
ولم يدخل في غمار المنافسات خلال 

المرحلة.
وتـــــصـــــدر الـــعـــطـــيـــة والـــســـائـــق 
الـــــســـــعـــــودي يـــــاســـــر بــــــن ســـعـــيـــدان 
وســـايـــنـــز فــئــة الــــرالــــي الــــدولــــي في 
المــرحــلــة، في  أول ٦٦ كيلومترا مــن 
حــــين تــــجــــاوز الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

فـــاســـيـــلـــيـــيـــف مـــنـــافـــســـه عـــلـــى لــقــب 
الــســائــقــين فــي كـــأس الــعــالــم للباها 
الــســائــق الــهــولــنــدي بـــرنـــهـــارد تين 
برينكي في وقت مبكر من المرحلة، 
في حين تراجع السائق البولندي 
يـــــاكـــــوب «كـــــوبـــــا» بـــرزيـــغـــونـــســـكـــي 
المــتــصــدر، ازداد هذا   عــن 

ً
١٢ دقيقة

الفارق مع تقدم المرحلة، وبعد ١٠٨ 
كــيــلــومــتــرات داخـــــل المـــرحـــلـــة تغير 
ترتيب الصدارة مع العطية وساينز 
الــراجــحــي، واســتــمــر الــوضــع هكذا 
بعد ١٦٥ كيلومترا داخــل المرحلة، 
وأنهى السائقون «العطية وساينزو 
بيترهانسيل والراجحي» المرحلة 
فــي المــراكــز الأربــعــة الأولـــى، واحتل 
الــخــامــس، وتين  المــركــز  فاسيلييف 
برينكي سادسًا، وذلك بعد تعرضه 
لانــثــقــاب بــطــيء فــي الــقــســم الأخــيــر 
من المرحلة، ووصل الروسي دنيس 
ا، وأبلغ ابن سعيدان 

ً
كروتوف ثامن

عـــن تــعــطــل فـــي نــظــام الــتــعــلــيــق في 
سيارته مما كلفه خسارة تحقيق 

نتيجة جيدة.
أمــا في فئة «تــي ٤» فقد عانى 

السائق البولندي آرون دومزالا من 
الــتــروس، جعلته  مشكلة فــي علبة 
يعاني فــي بــدايــة المــرحــلــة، ومــن ثم 
أجبر على تغيير اثنين من محاور 

نقل الحركة في مركبته بعد اجتياز 
المــرحــلــة، الأمــر  ٦٠ كيلومترا داخـــل 
الـــــذي أجـــبـــره عــلــى إكـــمـــال المــرحــلــة 
بدفع ثنائي، هذا وصدر قرار إنفاذ 

عقوبة قصوى على البولندي بعد 
انتهاء المرحلة.

واحتل السائق الهولندي كيس 
كوولن في مركبته المركز السابع في 

الترتيب العام بعد اجتياز أول ١٠٨ 
كيلومترات من المرحلة، والأول في 
فــئــة «تـــي ٤»، حــيــث أنــهــى المــرحــلــة 
الـــ١٣ في الترتيب العام،  في المركز 
أمـــــام مــنــافــســيــه  فــئــتــه،  فـــي  والأول 
الــقــطــري خليفة بــن نــاصــر العطية 

ولورنسو روسا.
وفـــي فــئــة «تـــي ٣»، فــقــد كانت 
، إذ دخـــل 

ً
المـــنـــافـــســـات أكـــثـــر نـــــديـــــة

الــســائــق الــســعــودي صــالــح السيف 
قــويــة مـــع البلجيكي  فـــي مــنــافــســة 
غويام دي ميفيوس في مركبة «كان 
– إم» مـــن تــحــضــيــر فــريــق «ســـاوث 
رايسينغ»، وسجل السعودي أسرع 
الأوقـــــات فـــي هـــذه الــفــئــة، وأنــهــاهــا 
الــعــام، بفارق  ســابــعًــا فــي الترتيب 
الـــذي  ٣:٠٢ دقـــائـــق عـــن مــيــفــيــوس 
احــتــل المــركــز الــتــاســع فــي الترتيب 

العام.
وأنهى السائق الإماراتي خالد 
الجافلة المرحلة في المركز العاشر 
في سيارة تويوتا، تلاه السائقان 
مــيــروســلاف زابــلــيــتــال فـــي ســيــارة 
فـــورد والــهــولــنــدي إريـــك فــان لــوون 

في سيارة تويوتا.
وفـــي فــئــة الــــدراجــــات الــنــاريــة، 
شاركت ١٩ دراجة نارية و١٨ دراجة 
رباعية «كـــوادز»، تصدر الفرنسي 
فــان بيفرن الترتيب العام  أدريــــان 
الفئة دراجته ياماها «دبليو  لهذه 
بــلــغ  مــــريــــح  بـــــفـــــارق   «٤٥٠ أف  آر 
٩:٠٨ دقــائــق عــن البولندي كونراد 
دابــروفــســكــي بــعــد اجــتــيــاز أول ٦٦ 
كــيــلــومــتــرا مــــن المـــرحـــلـــة، ارتــفــعــت 
إلــى ١٩:١٩ دقيقة عند نقطة إعــادة 

التزود بالوقود.
واجتاز الفرنسي المرحلة خلال 
٢:٤٨:١١، وبفارق ٢٥:٠٩ دقيقة عن 
الثالث من  المــركــز  البولندي، وكــان 
نــصــيــب الــــــدراج الــســعــودي مشعل 

الغنيم.
فــــي فـــئـــة الــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
رباعية العجلات، كان أسرع توقيت 
من نصيب الدراج السعودي رياض 
الشمري، تلاه عبد العزيز الشيبان 
الفائز  وحــل عبد المجيد الخليفي، 
بـــهـــذه الـــفـــئـــة عـــــدة مــــــرات فــــي رالــــي 

حائل، في المركز الثالث.

من منافسات رالي حائل الدولي (الشرق الأوسط)

المواجهة التي جمعت القادسية 
والعين (تصوير: محمد المانع)
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يونايتد يتطلع لانتفاضة أمام سيتي في قمة مانشستر... ونيوكاسل ما زال يعاني من آثار «كورونا» قبل مواجهة بروميتش

ليفربول وتوتنهام يواجهان فولهام وكريستال بالاس في سباق القمة... وتشيلسي يترقب
لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما اجتاز بنجاح فعاليات 
دور المــجــمــوعــات بـــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا وحــجــز مقعده فــي الــدور 
الثاني (دور الستة عشر) سيحوّل 
لـــيـــفـــربـــول تـــركـــيـــزه إلـــــى الـــصـــراع 
المحتدم مع توتنهام على صدارة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
حين يحل الفريقان ضيفين على 
فــولــهــام وكــريــســتــال بــــالاس غــداً، 
بينما تتركز الأنظار على ديربي 
مـــانـــشـــســـتـــر عـــلـــى مـــلـــعـــب «أولــــــد 
تــرافــورد» اليوم، في قمة المرحلة 

الثانية عشرة.
ويـــتـــصـــدر تـــوتـــنـــهـــام جــــدول 
المسابقة برصيد ٢٤ نقطة بفارق 
الأهداف فقط أمام ليفربول، فيما 
يــحــتــل تــشــيــلــســي المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد ٢٢ نقطة ويترقب أي كبوة 

لمنافسيه من أجل انتزاع القمة.
ويستطيع تشيلسي اعتلاء 
الصدارة مؤقتاً لمدة أقل ٢٤ ساعة 
الـــــفـــــوز عـــلـــى مــضــيــفــه  إذا حـــقـــق 

إيفرتون اليوم.
ويـــنـــتـــظـــر أن يــــعــــود كـــــل مــن 
جــــــــــــــوردان هــــــنــــــدرســــــون وآنــــــــدي 
روبــــــــرتــــــــســــــــون وجــــورجــــيــــنــــهــــو 
فـــايـــنـــالـــدوم وســــاديــــو مـــانـــي إلــى 
صفوف ليفربول في هذه المباراة 
بعدما جلسوا على مقاعد البدلاء 
خلال مباراة الفريق أمام ميتيلاند 
الــدنــمــاركــي الأربـــعـــاء (١ - ١) في 
دوري أبطال أوروبــا. كما يقترب 
الحارس البرازيلي أليسون بيكر 
إلـــى تشكيلة الفريق  الــعــودة  مــن 
بعدما عــانــى مــن إصــابــة حرمته 

من اللعب لأسبوعين.
وأعــــــــــــرب الألمـــــــانـــــــي يــــورغــــن 
كلوب، المدير الفني لليفربول، عن 
ســعــادتــه بــمــا يــقــدمــه الــفــريــق في 
هذه المرحلة من الموسم وفي ظل 
الإصابات التي عانى منها لاعبون 
بارزون بالفريق مثل فيرجيل فان 
دايــــك وتــيــاغــو ألـــكـــانـــتـــارا، وقـــال: 
«الوجود على القمة مع أي فريق 
شيء جيد دائماً خلال أي مرحلة 

من الموسم... نشعر بأننا كان من 
الممكن أن نحصد مزيداً من النقاط. 
عانينا من هزيمة مستحقة تماماً 
٢ - ٧ أمــام أستون فيلا وخرجنا 
بنقطة واحـــدة مــن مباراتنا أمــام 
مانشستر سيتي. وفي المباراتين 
أمام برايتون وإيفرتون، كان من 
الممكن أو كان يجب، لست متأكداً، 
أن نــفــوز». وأضــــاف: «لــهــذا، كــان 
يجب أن نحقق المزيد من النقاط، 
ولكن هذا أصبح ماضياً، وعلينا 
الآن التركيز فــي مــبــاراة فولهام. 
يـــتـــوقـــعـــون أن نــــكــــون فــــي كــامــل 

تركيزنا، وسنكون هكذا».
وفي وقت يأمل فيه ليفربول 
انتزاع انتصار من ملعب فولهام، 
يــضــع آمـــالـــه أيـــضـــاً عــلــى مــديــره 
الفني الأســبــق روي هودجسون 
الـــــذي يــتــولــى تـــدريـــب كــريــســتــال 
بالاس لإيقاف انطلاقة توتنهام.

وكــــان هـــودجـــســـون قـــد تــولــى 
تــدريــب ليفربول لمــدة ستة أشهر 
فــــي مــــوســــم ٢٠١٠ – ٢٠١١  فـــقـــط 
ولكنه لم يحقق نجاحاً مع الفريق 
في ذلــك الــوقــت، لكنه صنع فريقاً 

قوياً لكريستال بالاس الذي 
يتألق منه حالياً المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي كــريــســتــيــان 
بــيــنــتــيــكــي الــــــــذي لــعــب 

ســــابــــقــــاً لـــلـــيـــفـــربـــول 
ويـــمـــكـــنـــه تــشــكــيــل 

إزعاج لتوتنهام. 
وســـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــل 
بينتيكي هدفين 
لــــــكــــــريــــــســــــتــــــال 
بـــــــــــــــــــــــــــالاس فــــــي 
المــبــاراة التي فاز 
فـــــيـــــهـــــا الـــــفـــــريـــــق 
عـــــلـــــى   ١  -  ٥
مــضــيــفــه ويــســت 
بـــــــــرومـــــــــيـــــــــتـــــــــش 
ألــــبــــيــــون، الأحـــــد 
المــاضــي. ويشكّل 
بــــيــــنــــتــــيــــكــــي مـــع 
الإيـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــواري 
ويــــلــــفــــريــــد زاهــــــا 
ثنائياً خطيراً في 

هـــــجـــــوم كـــريـــســـتـــال 
بــــــــــــالاس، مــــــا يــمــثــل 
تـــهـــديـــداً لــتــوتــنــهــام 
ومــــــــــديــــــــــره الــــفــــنــــي 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو رغــــــم 
أن الأخــــيــــر يــمــتــلــك 
أفــــضــــل خـــــط دفـــــاع 
فــــي المـــســـابـــقـــة هـــذا 
المـــــــــــــوســـــــــــــم حـــــيـــــث 
اهـــــــتـــــــزت شـــبـــاكـــه 

تسع مرات فقط في ١١ مباراة 
خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ووصــــف بينتيكي زميله 
زاهــا بأنه الشريك المثالي له في 
هجوم الفريق. وقــال: «يسعدني 
الــلــعــب مــع ويــلــفــريــد (زاهـــــا) لأنــه 
يـــقـــدم الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــيـــارات لك 
في أثناء المــبــاراة. يمكنه صناعة 
الفرص والتمرير، يمكنه فعل كل 
شــــيء. ولـــهـــذا، نــشــعــر بــالــســعــادة 

حقاً لأنه لدينا في هذا الفريق».
وإذا عــانــى أي مــن توتنهام 
وليفربول من أي كبوة، سيكون 
هذا لصالح تشيلسي الذي يترقب 

من أجل القفز على الصدارة.
ويحل تشيلسي ضيفاً على 
إيفرتون اليوم، وهــو يسعى إلى 

مواصلة سجله الجيد خالياً من 
الـــهـــزائـــم مــنــذ أن مُـــنـــي بــهــزيــمــتــه 
الوحيدة في الموسم الحالي أمام 
لــيــفــربــول فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي. وعــلــى الــنــقــيــض، يــبــدو 
إيـــفـــرتـــون، الـــــذي تـــراجـــع لــلــمــركــز 
الــصــدارة  التاسع بعدما كــان فــي 
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن المــــوســــم فــي 
انــتــفــاضــة لتصحيح  إلـــى  حــاجــة 

المسار.
وتتركز الأنــظــار على مباراة 
الديربي الساخن بين مانشستر 
يونايتد وجاره سيتي على استاد 

«أولد ترافورد» اليوم.
بــــدا أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يـــــمـــــر بـــــصـــــحـــــوة بـــــعـــــد الـــــبـــــدايـــــة 
المـــتـــواضـــعـــة فـــي مـــوســـم الـــــدوري 

الإنــجــلــيــزي لــكــنّ الـــخـــروج المــؤلــم 
أبـــطـــال أوروبــــــا يضع  مـــن دوري 
المــــدرب أولـــي غــونــار سولسكاير 
أمام مرمى النيران مجدداً. وبعد 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة في 
الدوري ارتقى يونايتد من مراكز 
متأخرة إلى المركز الخامس بفارق 
مركز أعلى من جاره سيتي بقيادة 
جوسيب غوارديولا الذي بدأ في 

التعافي ببطء.
يـــونـــايـــتـــد ٣ - ٢ فــي  وخـــســـر 
لايبزيغ عندما كان يكفيه التعادل 
للتأهل لدور الـ١٦، لتنتهي سريعاً 
الــرائــعــة وعــادت  مسيرة النتائج 
الـــشـــائـــعـــات لــتــحــيــط بــمــســتــقــبــل 
ســولــســكــايــر. ويــتــطــلــع يــونــايــتــد 
الــتــوالــي أمــام  الــثــالــث على  للفوز 

جـــــــاره فــــي الــــــــــدوري وذلـــــــك لأول 
ثـــلاث  مـــــرة مـــنـــذ ٢٠١٠، ويـــنـــشـــد 
نــقــاط لــدخــول المــربــع الــذهــبــي، ما 
قــد يــخــفــف الــضــغــوط عــن المـــدرب 
الــنــرويــجــي. وتــكــمــن المــشــكــلــة في 
ســـجـــل يـــونـــايـــتـــد المــــؤســــف عــلــى 
مــلــعــبــه هـــذا المـــوســـم، حــيــث جمع 
أربع نقاط من خمس مباريات في 
«أولد ترافورد». ويضع يونايتد 
آماله على نجمه الشاب ماركوس 
راشــــفــــورد فـــي ظـــل شـــكـــوك حــول 
قـــدرة كــل مــن الفرنسي أنطونيو 
مارسيال والأورغوياني أدينسون 
كافي على اللحاق بالمباراة بعد 
إصــــابــــة غــيــبــتــهــمــا عــــن مــواجــهــة 
لايـــــبـــــزيـــــغ. وأصــــــبــــــح راشــــــفــــــورد 
مــطــلــوبــاً مـــن عــــدة فــــرق أوروبـــيـــة 
كــبــيــرة لــكــن المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي 
الدولي يؤكد أنه يريد أن يُمضي 
كـــل مــســيــرتــه فـــي نـــاديـــه الــحــالــي. 
وتــخــرج راشـــفـــورد فــي أكاديمية 
يونايتد، وأحـــرز هــدفــين فــي أول 
ظــهــور لــه مــع الفريق الأول وكــان 
ذلــــك فـــي الـــــــدوري الأوروبــــــــي في 
٢٠١٦ عندما كان عمره ١٨ عاماً. 
وحتى الآن أحرز ٧٧ هدفاً في ٢٣٢ 

مباراة مع النادي.
وقــــال راشــــفــــورد: «بــالــنــســبــة 
لـــــي أنــــــا لا أنــــظــــر خــــــــارج حـــــدود 
مانشستر يونايتد، ولا أتصور 
الــلــعــب بــقــمــيــص آخـــــر». وجــــاءت 
تصريحات راشـــفـــورد، ٢٣ عاماً، 
بــعــد تــتــويــجــه بــجــائــزة الــريــاضــة 
مــــن أجـــــل الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
بسبب جهوده في توفير الطعام 
لــلأطــفــال الــفــقــراء فــي بــريــطــانــيــا، 
مؤكداً أن علاقته بيونايتد قوية 
جـــــداً. وأضــــــاف المـــهـــاجـــم الـــشـــاب: 
الفترة التي وفــر لي  «أتحدث عن 
فيها النادي مكاناً للإقامة عندما 
كــانــت أمـــي تــواجــه صــعــوبــات في 
المـــــنـــــزل... كـــــان عـــمـــري ١١ عـــامـــاً، 
وبقيت هناك حتى أصبح عمري 
لـــــذا فــالــعــلاقــة  ١٦ أو ١٧ عــــامــــاً. 
الــبــعــض، لقد  أقـــوى مما يتصور 
منحني يونايتد فرصة التعبير 
عن الذات واكتشاف موهبتي في 

كرة القدم».
فـــــي المــــقــــابــــل يــــدخــــل ســيــتــي 
مباراة القمة بعد أربعة انتصارات 
في آخــر خمس مباريات بجميع 
المسابقات منذ الخسارة ٢ - صفر 
من توتنهام وخلال هذه الفترة لم 

يستقبل أي هدف.
ويــــبــــدو دفـــــــاع ســـيـــتـــي أكــثــر 
كــــمــــا أن عـــــــــودة هــــدافــــه  صـــــلابـــــة 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغــويــرو 
لــلــتــســجــيــل بــعــد الإصــــابــــة، خــلال 
الــفــوز ٣ - صــفــر عــلــى مرسيليا، 
الأربعاء، تعطي غوارديولا مزيداً 
من نقاط القوة. وعن عودة أغويرو 
قال غوارديولا: «المهم أن يخوض 
أربــــع حــصــص تدريبية  ثـــلاث أو 
وأن يتفاعل جيداً خلال التدريب. 
لعب ٢٥ دقيقة وسجل هدفاً وكان 

نشيطاً... خطوة بخطوة».
على جانب آخر ما زال فريق 
آثــار تفشي  نيوكاسل يعاني من 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» بـــين لاعــبــيــه 
وســـيـــفـــقـــد جـــهـــود مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ركـــــائـــــزه خــــــلال مــــواجــــهــــة وســـت 
بروميتش، اليوم. وكانت مباراة 
نيوكاسل الأســبــوع الماضي أمام 
لـــغـــيـــت عــنــدمــا 

ُ
أســـتـــون فــيــلا قـــد أ

ثبتت إصابة عدد كبير من لاعبيه 
بفيروس «كورونا». وقال ستيف 
بــــروس مــــدرب نــيــوكــاســل، أمــس: 
«مـــا زالـــت هــنــاك إصـــابـــات كثيرة 
بـــالـــفـــريـــق والـــعـــامـــلـــين بـــالـــنـــادي، 
ســنــفــقــد جــهــود مــجــمــوعــة كبيرة 
أمــــــــام وســــــت بــــرومــــيــــتــــش، نــحــن 
أفــضــل بكثير عما كنا عليه يوم 
الاثنين الماضي وأعدنا فتح ملعب 
الــــتــــدريــــب. لـــديـــنـــا مــــا يــكــفــي مــن 
الــلاعــبــين لــخــوض مــبــاراة الــيــوم، 
بينما ما زال لدينا بعض الأفراد 

يعزلون أنفسهم».
وتُستكمل المرحلة غداً بلقاء 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي صــــاحــــب المـــركـــز 
نـــقـــطـــة مــع  بــــرصــــيــــد ٢١  الــــــرابــــــع 
فريق بــرايــتــون، فيما يستضيف 
ســاوثــهــامــبــتــون صـــاحـــب المــركــز 
الخامس برصيد ٢٠ نقطة فريق 

شيفيلد يونايتد.

راشفورد (يمين) خلال تدريبات يونايتد حيث أكد أنه يأمل الارتباط بناديه حتى نهاية مسيرته (أ.ف.ب)

ليفركوزن يستضيف هوفنهايم للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم... ولايبزيغ يواجه فيردر بريمن

 ليفاندوفسكي يتطلع لكتابة التاريخ مع البايرن من بوابة أونيون برلين 
برلين: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون الـــهـــداف الــبــولــنــدي 
روبرت ليفاندوفسكي على موعد 
مع مباراته رقــم ٢٠٠ في الــدوري 
الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم مـــع فــريــقــه 
بايرن ميونيخ، في حال مشاركته 
اليوم ضد المضيف أونيون برلين 
المتوهج هذا الموسم ضمن المرحلة 

الحادية عشرة للبوندسليغا.
ويمكن لليفاندوفسكي أيضا 
بلوغ حاجز ٢٥٠ هدفا مع كل من 
بايرن وفريقه السابق بوروسيا 
دورتموند، بحال تسجيله مرتين 

في مرمى فريق العاصمة.
وغــــــاب لــيــفــانــدوفــســكــي عــن 
المباراة التي فاز فيها فريقه على 
ضـــيـــفـــه لـــوكـــومـــوتـــيـــف مــوســكــو 
الروسي ٢ - صفر الأربعاء ضمن 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات 
دور المــجــمــوعــات لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا لإصــابــة فــي ســاقــه، علما 
بـــأن حــامــل الــلــقــب بــلــغ دور الــــ١٦ 
مــتــصــدرا المــجــمــوعــة الأولـــــى إلــى 

جانب أتلتيكو مدريد الثاني.
وأبدى مدرب الفريق البافاري 
هـــانـــزي فــلــيــك ارتـــيـــاحـــه لمــشــاركــة 
هــدافــه قــائــلا: «أعــتــقــد أنـــه جاهز 

١٠٠ في المائة للمباراة».
ويــــتــــصــــدر لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
جـــــدول تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة 
برصيد ١٢ هدفا بفارق هدفين عن 
نجم دورتموند الشاب النرويجي 
ارلــــيــــنــــغ هــــــالانــــــد، وخــــمــــســــة عــن 
الأرجنتيني لوكاس ألاريو لاعب 
باير ليفركوزن المصابين نتيجة 
ضـــغـــط المــــبــــاريــــات المـــكـــثـــفـــة هـــذا 

الموسم.
ويــــحــــتــــل بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الصدارة (٢٣ نقطة) بفارق نقطة 
عـــــن لــــيــــفــــركــــوزن الـــــــذي يـــواجـــهـــه 

هوفنهايم غدا.
فـــــي المــــقــــابــــل يــــقــــدم أونــــيــــون 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة هـــــذا المـــوســـم، 
رغم سقوطه في المرحلة الماضية 
أمـــــــــام مـــضـــيـــفـــه وجـــــــــــاره هـــيـــرتـــا 
ثــانــي  بـــرلـــين ١ - ٣. وهـــــو يــمــلــك 
أقوى خط هجوم بعد بايرن (٣٤ 

هدفا) بالتساوي مع دورتموند 
(٢٢ هــدفــا)، وخــامــس أقـــوى خط 
دفـــاع (١٤ هــدفــا) بعد ليفركوزن 

ولايبزيغ (٩ أهداف)، ودورتموند 
وفولفسبورغ (١٠ أهداف).

ولن تكون المباراة سهلة على 

أونيون صاحب المركز السادس، لا 
سيما في ظل غياب أفضل لاعب 
فـــي الــفــريــق مــاكــس كـــــروزه الـــذي 

سجل خمسة أهـــداف ومـــرر أربــع 
كـــــرات حـــاســـمـــة، وذلـــــك لإصــابــتــه 

تمزق في العضلة الخلفية.
لكن المدرب السويسري أورس 
فيشر الـــذي مــدد عــقــده مــع فريق 
العاصمة مؤخراً حتى ٢٠٢٣ أشار 
إلـــــى أنـــــه ســـيـــخـــوض غـــمـــار هـــذه 
المهمة الرائعة بطموح الفوز وقال: 
«ســـنـــحـــاول أن نــلــعــب بــشــجــاعــة 
ونتخطى المراحل الصعبة. يجب 

ألا نفقد حماسنا في الهجوم».
ونــــجــــح فـــيـــشـــر مـــنـــذ قـــدومـــه 
إلى الفريق قبل سنتين، بتحويل 
أونـــــيـــــون إلــــــى فــــريــــق قـــــــادر عــلــى 
المنافسة في الدرجة الأولى. وكان 
فريقا دورتموند ومونشنغلادباخ 
فــي المــوســم المــاضــي مــن ضحايا 
فـــريـــق بـــرلـــين بــســقــوطــهــمــا عــلــى 
مــلــعــبــه المـــمـــتـــلـــئ حـــيـــنـــهـــا، فــيــمــا 
فـــاز عليه بــايــرن ٢ - صــفــر خلف 
أبــــواب مــؤصــدة. وتــعــثــر أونــيــون 
برلين مرة واحدة على أرضه هذا 
الموسم وكانت في المرحلة الأولى 
عــنــد خــســارتــه أمــــام أوغــســبــورغ 

١ - ٣، فــيــمــا فـــاز عــلــى مــايــنــز ٤ - 
٠ وأرمــيــنــيــا بيليفيلد ٥ - صفر، 
وتعادل مع فرايبورغ بهدف لمثله، 

وأينتراخت فرانكفورت ٣ - ٣.
وفــــي مـــبـــاراة ثــانــيــة، يسعى 
لــيــفــركــوزن ثــانــي الــتــرتــيــب، عند 
اســــتــــضــــافــــتــــه هــــوفــــنــــهــــايــــم غــــدا 
للمحافظة على سجله خاليا من 
الهزائم وهو يتربص لبايرن في 
حــال تعرضه لأي خطوة ناقصة 

للحلول مكانه.
ويـــدخـــل لــيــفــركــوزن المـــبـــاراة 
متسلحا بــفــوز الكبير الخميس 
عــلــى ســلافــيــا بـــراغ التشيكي ٤ - 
صفر في الجولة الأخيرة من دور 
المــجــمــوعــات لــــلــــدوري الأوروبــــــي 
(يـــوروبـــا لــيــغ) واحــتــلالــه صـــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، بـــعـــد فــــوزه 
فــي المرحلة السابقة محليا على 

شالكه الأخير بثلاثية نظيفة.
أمـــا هــوفــنــهــايــم، فــأنــهــى دور 
المجموعات متصدرا بفوز ساحق 
على ضيفه جنت البلجيكي ٤ - ١.

وعــــــاد صـــانـــع ألــــعــــاب فــريــق 

لايــــــبــــــزيــــــغ الـــــــســـــــويـــــــدي إيــــمــــيــــل 
فـــــورســـــبـــــرغ لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مــا 
لديه بعد أن أبعدته الإصابة في 
وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الــــعــــام، إذ 
قــدمــا عــروضــا قــويــة أمــــام بــايــرن 
الـــدوري المحلي، ومانشستر  فــي 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي فـــي دوري 

الأبطال.
ويترق لايبزيغ صاحب المركز 
الثالث بفارق نقطتين عن بايرن 
أي تعثر لمنافسيه، قبل مواجهته 

فيردر بريمن اليوم.
وفــيــمــا فــضــل مـــدرب لايبزيغ 
الـــشـــاب يــولــيــان نــاغــلــســمــان عــدم 
الـــــبـــــدء بـــالمـــهـــاجـــمـــين فـــــي الآونــــــة 
الأخـــــــيـــــــرة، تـــــــرك فـــــورســـــبـــــرغ فــي 
مــقــدمــة خـــط هــجــومــي مـــن ثــلاثــة 
لاعبين. وبعد أن حقق أول هدف 
لــه فــي الـــدوري الألمــانــي فــي نهاية 
الأسبوع الماضي في التعادل المثير 
٣ - ٣ مــع بـــايـــرن، كـــان فــورســبــرغ 
مصدر خطر دائم في المباراة التي 
فاز فيها فريقه ٢/٣ الثلاثاء ضد 

مانشستر يونايتد.

ليفاندوفسكي على موعد مع مباراته رقم ٢٠٠ في الدوري الألماني (أ.ب)

سوسيداد يلتقي إيبار في انتظار فرصة للانقضاض على القمة الإسبانية... وبرشلونة المتعثر يواجه ليفانتي

أتلتيكو لتأكيد صدارته والريال لمواصلة الصحوة في ديربي مدريد اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإســبــانــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى مـــوعـــد الــيــوم 
مـــع «دربــــــي مــــدريــــد» بـــين ريـــال 
حامل اللقب وأتلتيكو متصدر 
الــتــرتــيــب، فــيــمــا يـــخـــوض ريـــال 
ســـوســـيـــداد (الـــثـــانـــي) مــفــاجــأة 
الموسم مباراة سهلة أمام إيبار، 
ويــلــعــب بــرشــلــونــة المــتــعــثــر مع 

ليفانتي.
ويحمل «الــديــربــي» عنواناً 
واحــــــداً هــــو: «لا لــلــتــفــريــط بــأي 
نــقــطــة»، فــأتــلــتــيــكــو مــصــر على 
مواصلة مــشــواره فــي البطولة، 
واســتــعــادة اللقب المنشود منذ 
تــحــقــيــقــه المـــــرة الأخـــيـــرة مــوســم 
(٢٠١٣-٢٠١٤)، وريال يريد محو 
الصورة المتردية التي ظهر بها 
مــنــذ بـــدء المـــوســـم، والــتــقــدم في 
الترتيب نحو الحفاظ على لقبه.

ويــــتــــواجــــه الـــفـــريـــقـــان بــعــد 
الــخــروج الكارثي من  تجنبهما 
دوري أبــطــال أوروبــــا الأربــعــاء، 

بــــوروســــيــــا  بــــفــــوز الأول عــــلــــى 
مـــــونـــــشـــــنـــــغـــــلادبـــــاخ الألمـــــــانـــــــي، 
والــــــثــــــانــــــي عـــــلـــــى ســـــالـــــزبـــــورغ 
الــنــمــســاوي، بالنتيجة نفسها 
(٢-صـــفـــر) فــي الــجــولــة الأخــيــرة 

من منافسات دور المجموعات.
انــتــصــاره، سيوسع  وحـــال 
الــفــارق إلــى ٩  أتلتيكو المتصدر 
نــقــاط مــع الــريــال رابـــع الترتيب 
(مــــــــع مـــــــبـــــــاراة أقــــــــل لــــلأخــــيــــر)، 
ــــــة واضــــحــــة  وســـــيـــــرســـــل رســــــال
أنـــه المنافس  للجميع، مــفــادهــا 
الأقــوى على اللقب هذا الموسم. 
ورغــــــم عـــقـــدة الـــنـــقـــص المــــبــــررة، 
بــعــد أن شـــاهـــد جـــــاره يكتسح 
الألــقــاب فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
فإن أتلتيكو أفضل حالياً، وهو 
الــذي لم يخسر  الفريق الوحيد 
فــي الــــدوري الإســبــانــي، وسجل 
مـــتـــوســـط أهــــــــداف فــــي المــــبــــاراة 
الــــواحــــدة أكـــثـــر مـــن أي مــنــافــس 
آخــــر، كــمــا مــنــي مــرمــاه بهدفين 

فقط في ١٠ مباريات.
كما نفض أتلتيكو أيضاً عن 
نفسه الفكرة الشائعة بأنه فريق 

يلعب بحذر دفاعي، وبــات الآن 
بــقــوة هــجــومــيــة كــبــيــرة،  يتمتع 
في وجود مهارة جواو فيلكس، 
وقــــــــدرة لــــويــــس ســـــواريـــــز عــلــى 
إنهاء الهجمات، وقــوة وسرعة 
مـــــاركـــــوس يـــوريـــنـــتـــي ويـــانـــيـــك 

كاراسكو.
وساعد هذا النهج الهجومي 
الــــفــــريــــق عــــلــــى إيـــــجـــــاد الـــحـــلـــول 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــصـــعـــبـــة، مــثــل 
آخــــر انــتــصــاريــن أمـــــام ريـــــال بلد 
الــولــيــد وفــالــنــســيــا، لــيــمــدد عــدد 
الــدوري  انتصاراته المتتالية فــي 
إلى ٧ انتصارات. ويتناقض هذا 
الثبات في المستوى مع حملة ريال 
مدريد المهتزة للدفاع عن اللقب، 
حـــيـــث خـــســـر فـــريـــق المـــــــدرب زيـــن 
الــديــن زيـــدان ٣ مـــرات، مــن بينها 
هزيمتان على أرضــه أمــام قادش 
وألافيس، إضافة إلى خسارة مذلة 

(٤-١) أمام مضيفه فالنسيا.
لــكــن يــبــدو أن ريــــال مــدريــد 
بدأ يستعيد توازنه، مع تعافي 
سيرجيو راموس وكريم بنزيمة 
مــن الإصــابــة، ويمكن الاعتماد 

دائـــمـــاً عــلــيــهــمــا فـــي المــنــاســبــات 
الكبرى.

والـــقـــمـــة أمـــــام أتــلــتــيــكــو من 

نوعية المباريات المحببة لريال 
مــدريــد، وحـــول ذلــك قــال زيـــدان: 
«هـــــــــذا الــــفــــريــــق يـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة 

لــــلــــوصــــول إلــــــى قـــمـــة مـــســـتـــواه 
فـــي المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة». وفــي 
المقابل، قال دييغو سيميوني، 

مـــدرب أتــلــتــيــكــو: «الـــريـــال فريق 
رائــــــــع؛ الــــلاعــــبــــون مــتــفــاهــمــون 
بدرجة كبيرة، ويجيدون اللعب 

تحت الضغط».
المــبــاراة  وعــد سيميوني أن 
ضـــد ريــــال دائـــمـــاً مـــا يــكــون لها 
حــــســــابــــات مــخــتــلــفــة عـــــن بــقــيــة 
مباريات لا ليغا، وأوضح: «رغم 
أن المباراة تقام من دون جمهور، 
فإنها ستكون حماسية، ولا نريد 
الفوز فقط من أجل الصدارة، بل 
مــن أجــل إســعــاد جماهيرنا في 

منازلهم».
ويلعب غداً ريال سوسيداد 
صـــــاحـــــب المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي مــع 
إيـــــــبـــــــار، وهــــــــو يــــمــــنــــي الـــنـــفـــس 
بتعرض أتلتيكو لعرقلة تعيد 
لــه الــصــدارة. ويــأمــل سوسيداد 
فــي انتصار يخرجه مــن دوامــة 
الــــتــــعــــادلات الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا 
فـــي المــرحــلــتــين الأخـــيـــرتـــين، مع 
فياريال (١-١) وألافيس سلبياً.

ويـــخـــوض بــرشــلــونــة الـــذي 
تــعــرض لهزيمة ثقيلة الثلاثاء 
في دوري الأبطال (صفر-٣) أمام 

ضيفه يوفنتوس الإيطالي، ما 
حـــرمـــه مــــن صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
السابعة لصالح الأخير، مباراة 
ســـهـــلـــة نـــســـبـــيـــاً مــــــع لـــيـــفـــانـــتـــي 
غـــــــداً. وســــيــــكــــون عـــلـــى الـــفـــريـــق 
الكاتالوني مواجهة أحد الفرق 
المــــركــــز الأول فــي  المـــتـــأهـــلـــة مــــن 
دورالــــ١٦ للمسابقة القارية، ما 
قد يعقد مهمته. ويحتل الفريق، 
بقيادة مدربه الهولندي رونالد 
كومان، المركز التاسع بـ١٤ نقطة 

(خاض ١٠ مباريات فقط).
وعبر حارس مرمى الفريق 
الألماني مارك أندريه تيرشتيغن 
عــن ســخــطــه مــن نــتــائــج الــفــريــق 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بقوله: «في 
الـــــدوري الإســبــانــي لسنا حيث 
نـــكـــون، ولــكــن يمكننا  نــريــد أن 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الــنــقــاط، 
وهـــذا هــو الــهــدف فــي الأسابيع 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة؛ الـــــفـــــوز عــلــى 
لــيــفــانــتــي أمــــر لا بـــد مــنــه. نحن 
نلعب على أرضــنــا، ولا يمكننا 
تحمل خسارة مزيد من النقاط 

الآن».

سيميوني وجهاً لوجه مع زيدان في مباراة إثبات التفوق بين أتلتيكو والريال (رويترز - أ.ف.ب)
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رئيس ليون الفرنسي جعل فريق السيدات بالنادي الأفضل في العالم... وما زال يتطلع للكثير في خططه المستقبلية

ميشال أولاس: نستطيع فعل شيء حيال عدم المساواة في كرة القدم
باريس: سوزان راك

المـــاضـــي،  فـــي أغــســطــس (آب) 
شعر مالك ورئيس نادي أوليمبيك 
ليون الفرنسي، جان ميشال أولاس، 
أنه على وشك تحقيق حلم طموح 
الثانية  فــلــلــمــرة  بــشــكــل لا يــصــدق، 
خــلال ٣٣ عــامــاً مــن قيادته للنادي 
الــفــرنــســي، يــنــافــس فــريــقــا الــرجــال 
والـــســـيـــدات بـــالـــنـــادي فـــي المـــراحـــل 
الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.  في 
عام ٢٠١٠ فشل فريق ليون للرجال 
في الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبــا، بينما خسر 
فريق السيدات في المباراة النهائية 
أمــــــام تــــوربــــين بـــوتـــســـدام الألمـــانـــي 
بـــــركـــــلات الــــتــــرجــــيــــح. وبــــعــــد عــقــد 
مـــن الـــزمـــن، وفـــي عـــام «اســتــثــنــائــي 
لــلــغــايــة»، كــان فــريــق لــيــون للرجال 
بـــايـــرن ميونيخ  يــســتــعــد لمــواجــهــة 
الـــدور نصف النهائي  الألمــانــي فــي 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، كــمــا كــان 
فريق ليون للسيدات يستعد أيضا 
لمواجهة بــايــرن ميونيخ للسيدات 
بعد ذلك بثلاثة أيام في الدور ربع 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وبــــيــــنــــمــــا فــــــــاز فـــــريـــــق لـــيـــون 
لـــلـــســـيـــدات، خــســر فـــريـــق الـــرجـــال 
أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــي الــــدور 
نصف النهائي. وقــد حقق فريق 
الرجال نجاحا كبيرا على الساحة 
المحلية في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين بعد أن اشترى 
أولاس النادي المثقل بالديون في 
عــــام ١٩٨٧ وبــــدأ عــمــلــيــة تصعيد 
النادي من دوري الدرجة الأولــى، 
أبــطــال أوروبـــا  لكن بطولة دوري 
استعصت على النادي الفرنسي. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــفــريــق الـــســـيـــدات، 
فقد حصل على اللقب الأوروبـــي 

للمرة الخامسة على التوالي، 
والــــــســــــابــــــعــــــة فـــــــي تـــــاريـــــخ 

النادي.
قــد  أولاس  وكـــــــــان 
فــــي عــــــام ٢٠٠٤  أشـــــــرف 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 

فـــريـــق الـــســـيـــدات المــتــعــثــر 
وشـــــــرع فــــي «مـــغـــامـــرة 
عظيمة» أخرى جعلت 
الــنــادي موضع حسد 
جميع الأندية الأخرى 

حول العالم.
تقول لاعبة ليون 
والــهــدافــة التاريخية 

لــدوري أبطال أوروبــا، 
آدا هيغربيرغ، عن أولاس: 

«إنه قادر على تغيير قواعد 
اللعبة تماما. أنا لا أعني بذلك 

أنه غير قواعد اللعبة بالنسبة 

لــنــادي ليون فقط، لكنه نجح في 
الــقــدم النسائية  تغيير شكل كــرة 

بشكل عام».
وقــد استثمر أولاس فــي كرة 
لــم يسبقه  الــقــدم للسيدات بشكل 
أحــد، ولــم يكن هــذا بالأمر السهل 
عــلــى الإطـــــــلاق، وعــــن ذلــــك يــقــول: 
«كانت هناك مقاومة كبيرة داخل 
كرة القدم للرجال، وداخل الأندية، 
وداخــــــل الاتــــحــــاد الــفــرنــســي لــكــرة 
الــقــدم، وفــي المجتمع بشكل عــام. 
رأيــــت أنـــه يــتــعــين عــلــي أن أتحمل 
المــســؤولــيــة وأن أمــضــي قــدمــا في 

هذه التغييرات».
وكــــان الـــدافـــع الــرئــيــســي وراء 
التغيير هــو رؤيـــة حــالــة مــن عــدم 
المــســاواة، ويستشهد أولاس على 
ذلــك بمثالين. أولاً، في عــام ٢٠٠٦ 
تـــقـــريـــبـــا، أخــــبــــره أحــــــد الـــلاعـــبـــين 
الـــرجـــال تتمتع  فــــرق  بــحــقــيــقــة أن 
بحرية كاملة في اختيار أدواتها 
ومعداتها الرياضية، في حين يتم 

فرض ذلك على فرق السيدات.
وتـــواصـــل أولاس مـــع رئــيــس 
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقال 
لــه إن هــذا الأمـــر «يــجــب أن يتغير 
على الفور، لأن ذلك لا يتوافق على 
الإطــلاق مع الــرؤيــة التي يجب أن 
تــــوجــــد حــــــول مـــعـــامـــلـــة الـــنـــســـاء، 
سواء في الأندية الرياضية أو في 

الشركات بشكل عام».
وبـــعـــد ذلـــــك، وفــــي عــــام ٢٠١١ 
وقف أولاس في غرف خلع ملابس 
نـــــادي لـــيـــون بـــين شـــوطـــي مـــبـــاراة 
الــــعــــودة لــــلــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 

لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا أمــــام 
آرسنال وهو يرى مجموعة 

الـــريـــاضـــيـــة  الأدوات  مـــــن 
وهــي غارقة في المطر في 
مـــشـــهـــد مـــــن شـــأنـــه 
«يــــســــلــــط  أن 

الــضــوء مــرة 
أخــــــــــــــرى 

عــلــى 

الاخـــــتـــــلافـــــات غـــيـــر المـــقـــبـــولـــة فــي 
المعاملة الموجودة».

تـــغـــيـــيـــر  فـــــــي  أولاس  وبـــــــــــدأ 
الأشياء التي كان يرى أنها ليست 
جيدة، ويقول عن ذلك: «كنت أرى 
أن أفـــضـــل طـــريـــقـــة لمــعــالــجــة هـــذه 
المـــشـــكـــلات هــــي الـــكـــفـــاح مــن 
أجـــل الــحــصــول على 
مــعــامــلــة متكافئة 
ومــتــســاويــة بين 
جميع اللاعبين، 
بـــــغـــــض الـــنـــظـــر 
عــن جنسهم من 
خــــلال تــوفــيــر 
اســــتــــثــــمــــار 
كــــــــــــــــــامــــــــــــــــــل 
ومـــــــــتـــــــــســـــــــاوٍ 
فــــــــــــي المــــــــــعــــــــــدات 
والبنية التحتية 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
اللوجيستية، 
وكــــــــان لــديــنــا 
الإمــــكــــانــــيــــات 
فـــــــــــــي نـــــــــــــادي 
لـــيـــون والـــتـــي 
تـــمـــكـــنـــنـــا مـــن 

تحقيق ذلك».
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــن الــصــعــب 
فــــــي رجــــل  الــــقــــيــــم  أن تــــجــــد هــــــــذه 
مــــن جــيــلــه ولــــديــــه هـــــذا الــــقــــدر مــن 
النفوذ، لكنها متجذرة تماما في 
شخصية أولاس. وهــنــاك عاملان 
التزام رجل  أساسيان ساعدا في 
الأعمال البالغ من العمر ٧١ عاماً 
بــالمــســاواة والــقــيــم الــشــامــلــة في 
مــجــال الأعــمــال بشكل عــام وفي 

كرة القدم بشكل خاص.
الــــعــــامــــل  يـــــقـــــول أولاس عــــــن 
الأول: «كــــان والـــــدي مـــدرســـاً للغة 
الفرنسية، وكانت والدتي مدرسة 
لمــادة الرياضيات، وكانت الثقافة 
الــتــي ربــيــانــي عــلــيــهــا هـــي احــتــرام 
القواعد والقيم». أما العامل الثاني 
فيتمثل في رغبته القوية في البقاء 
مستقلاً، وقــد تقدم بالفعل بطلب 
التحرر من والديه حتى يتمكن من 

إدارة أعماله الخاصة كقاصر.
وكـــــــــــان شـــــــــــراء نـــــــــــادي لــــيــــون 
فـــي عــــام ٢٠٠٤ ثـــم الالــــتــــزام المــالــي 
المستمر، مدفوعاً بالمحادثات مع 
مسؤولي الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، 
والرئيس السابق لنادي مونبلييه، 
لويس نيكولين، الذي توفي في عام 
٢٠١٧ والذي كان يشرف على فريق 
السيدات بالنادي. وقد ساعدت كل 
هــذه المحادثات أولاس على «فهم 
عدم المساواة التي كانت موجودة 
في كرة القدم والقيام بشيء حيال 

ذلك».
ولم يكتف أولاس، الذي أسس 
شــركــة «سيغيد» المتخصصة في 
تطوير برامج الإدارة والمحاسبة، 
بضخ الأموال وتوجيه الإرشادات 
فحسب، لكنه بنى عــلاقــات رائعة 
مع اللاعبات السابقات والحاليات 
الــتــي يتبعها مع  الــطــريــقــة  بنفس 

اللاعبين.
ولو سألنا لوسي برونز، التي 
لعبت لنادي ليون بين عامي ٢٠١٧ 
الــتــي  و٢٠٢٠، أو مــيــغــان رابــيــنــو، 
احتضنت رئيس ليون على أرض 

الملعب بعد فوز المنتخب الأميركي 
الــعــالــم فــي ٢٠١٩  للسيدات بــكــأس 
عن تأثير أولاس فسوف تكيلان له 
الــذي رأيناه  المديح، بنفس الشكل 
من هيغربرغ. ويجب الإشارة إلى 
أن هـــذا الاهــتــمــام بــفــرق الــســيــدات 
ليس مجرد عاطفة تجاه الفريق، 
لكنه استثمار أيــضــا، حيث يقول 
أولاس: «إنــــه اســتــثــمــار شخصي 
في كل من اللاعبات الصاعدات من 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــات، وكــذلــك في 
الــلاعــبــات الــدولــيــات الــقــادمــات من 
بــلــدان أخـــرى. إنــه أمــر مهم للغاية 
بالنسبة لــي، وأقــوم به في جميع 

شركاتي لأنه مفيد للجميع».
ويــــضــــيــــف «مـــــــن المـــــهـــــم جـــــداً، 
خاصة بالنسبة للاعبات صاحبات 
أنـــــه إذا كــنــت  الــــعــــالــــي،  المـــســـتـــوى 
تتوقع الكثير منهن، فيتعين عليك 
أن تعطيهن الكثير أيــضــا. وبهذا 
المعنى، يمكن تطوير اللعبة بشكل 

كبير، لأن الاستثمار الذي تضخه 
يؤتي ثماره داخل الملعب ويساهم 
في الترويج لكرة القدم للسيدات 

من خلال إنجازاتهن».
ويــــتــــابــــع: «يــــجــــب أن نــفــصــل 
عــائــد الاســتــثــمــار مـــن وجــهــة نظر 
اقــتــصــاديــة عـــن عـــائـــد الاســتــثــمــار 
مــن وجــهــة نــظــر الــقــيــم والمـــســـاواة. 
هذا صحيح من وجهة نظر مالية 
بــحــتــة، فـــالـــتـــوازن لــيــس مـــوجـــوداً 
حتى الآن فيما يتعلق بكرة القدم 
لــــلــــســــيــــدات، لـــكـــن الــــتــــطــــور يــســيــر 

عموماً في الاتجاه الصحيح».
ومـــــن المــــهــــم لـــلـــغـــايـــة فــــي هـــذا 
الأمــر أن تكون هناك رؤيــة طويلة 
الأجل. فرغم أن العديد من الأندية 
الأوروبية الأخــرى، مثل تشيلسي 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي وبــرشــلــونــة، 
تــزيــد اســتــثــمــاراتــهــا فـــي مــحــاولــة 
للحاق بركب ليون في هــذا الأمــر، 
فإن الخطة طويلة الأجل التي يعمل 

بها النادي الفرنسي ساعدته على 
بــنــاء ثقافة  بــقــوة وعــلــى  التماسك 
تساعده على أن يكون في المقدمة 
دائـــمـــا. يــوضــح أولاس هـــذا الأمـــر 
قائلا: «إننا لا نريد أن ننافس فقط 
عــلــى الــبــطــولات والألــــقــــاب، لكننا 
نسعى أيضاً لأن نجعل كرة القدم 
للسيدات جزءاً أساسيا وإيجابياً 

للغاية من نجاح النادي بأكمله».
وتقول هيغيربيرغ: «لا يجب 
أن نــنــســى أنــــه ربـــمـــا قــبــل ثــمــانــي 
ســنــوات مــن الآن، لــم يــكــن الــنــادي 
لــديــه حــتــى غــرفــة لــخــلــع المــلابــس. 
لــقــد وصــلــنــا إلــــى نــقــطــة أصبحنا 
عـــنـــدهـــا نــــتــــدرب فــــي نـــفـــس مــلــعــب 
الــتــدريــب الــخــاص بــفــرق الــرجــال، 
وهــــــو أمــــــر ضـــــــــروري لـــلـــغـــايـــة مــن 
وجــهــة نــظــري، وهـــذا هــو مــا يجب 
القدم الحديثة  أن تكون عليه كــرة 
في الوقت الحالي. ورغــم كل ذلك، 
مــا زال هناك بعض الأشــيــاء التي 

لــيــون  نــــادي  فـــي  يــجــب تحسينها 
أيضاً. ولهذا السبب من المهم جداً 

أن نستمر في الدفع للأمام».
أما النقطة الأخرى التي طورها 
لــــيــــون فــــي هــــــذا الــــصــــدد فــتــتــعــلــق 
بــــرواتــــب الــــلاعــــبــــات، حـــيـــث تــشــيــر 
تــقــاريــر إلــــى أن الـــنـــادي الــفــرنــســي 
يدفع أفضل الأجــور في كــرة القدم 
النسائية، ويُعتقد أن أعلى الرواتب 
فــي الـــنـــادي تـــتـــراوح بــين ٣٠٠ ألــف 
يورو و٤٠٠ ألف يورو سنويا. ومع 
ذلــــك، لا تــــزال هـــذه الأرقــــــام بعيدة 
للغاية عن رواتب اللاعبين في كرة 
القدم للرجال، فكيف سيتم التعامل 

مع هذا الأمر؟.
يــــقــــول أولاس: «إنــــــــه ســـــؤال 
مــــمــــتــــاز. كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــنـــســـائـــيـــة 
موجودة في المجتمع الاقتصادي 
الـــــذي نــعــيــش فـــيـــه. ونـــحـــن نعمل 
كـــشـــركـــة خـــــاصـــــة، وأنـــــــا المـــســـاهـــم 
الرئيسي فيها، وهي أيضاً نشطة 
فــي الــبــورصــة. لــذلــك نحن بحاجة 
إلــــى مــيــزانــيــة عــمــومــيــة وبــحــاجــة 

لتبرير كل ما نقوم به».
ويضيف «بالإضافة إلى المال 
والرواتب، تفكر العديد من اللاعبات 
أيضا في أمــر أكبر، وهــو الأهمية 
التي يشغلنها في نادي كرة القدم. 
في الحقيقة، يجب ترجمة تعزيز 
المساواة بين الجنسين والقيم التي 
لــديــنــا إلـــى الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
الــحــظ لا يمكننا فعل  لــســوء  لــكــن 
الكثير (للاعبات في فرق السيدات) 
الــذي نفعله مــع اللاعبين  بالشكل 
في فرق الرجال في الوقت الحالي. 
مــــن المــــؤكــــد أن نــعــطــي الـــلاعـــبـــات 
رواتـــب أعــلــى مــن الأنــديــة الأخـــرى، 
لأن احــتــرام الجوانب الاقتصادية 
بالنسبة لنا جزء مهم من قيمنا».

يــــذكــــر أن أولاس عـــضـــو فــي 
مـــجـــلـــس إدارة رابــــــطــــــة الأنـــــديـــــة 
الأوروبية، ويرأس لجنة كرة القدم 
النسائية. والآن، يعمل أولاس على 
الــتــرويــج لــعــلامــة لــيــون الــتــجــاريــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن خــلال 
الاســتــحــواذ عــلــى نــــادي «ريــــن إف 
سي»، والــذي تم تغيير اسمه الآن 
إلــى «أوليمبيك ليون ريــن». يقول 
أولاس: «إنها استراتيجية تهدف 
إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
مــــن تـــأثـــيـــر كـــــرة الــــقــــدم الــنــســائــيــة 
تــســاعــد  الأمــــيــــركــــيــــة، ونـــــأمـــــل أن 
المجموعة على العمل بشكل أكثر 
فاعلية كــأداة للتأثير على العديد 
من الأشياء، مثل الضغط من أجل 
تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 

للسيدات».
ويتبنى نادي ليون شعار «لا 
تقف أبداً ساكناً»، كما يعمل بشكل 
مستمر على تحقيق المساواة، وهو 
ما يعني أن محاولة إزاحة ليون من 
قمة كــرة القدم للسيدات هي على 
الأرجـــح مهمة أصــعــب بكثير مما 

تتخيله معظم الأندية الأوروبية.

المالك الدنماركي أعاد الاستقرار للنادي الإنجليزي الذي ينافس في الدرجة الثانية وطموحه العودة إلى الدوري الممتاز

ساندغارد... {رجل خارق} يسعى لإعادة تشارلتون إلى مكانته
لندن: بن فيشر

هــنــاك ســبــب يــجــعــل المــديــر 
الــفــنــي لـــنـــادي تـــشـــارلـــتـــون، لي 
بوير، يطلق على مالك النادي 
توماس ساندغارد لقب الرجل 
الــــخــــارق أو ســــوبــــرمــــان، فــقــبــل 
يـــســـتـــحـــوذ رجـــــــل الأعـــــمـــــال  أن 
الـــدنـــمـــاركـــي - الأمـــيـــركـــي عــلــى 
الــــنــــادي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــــاضــــــي، كـــــــان الــــفــــريــــق الـــــذي 
ينافس حاليا في دوري الدرجة 
الثانية الإنجليزية يعاني من 
الــــوعــــود المـــنـــكـــوثـــة والـــفـــوضـــى 
الــهــائــلــة داخـــل مجلس الإدارة، 
لـــدرجـــة أنـــه لـــم يــكــن قـــــادراً على 
شراء الكرات أو الأقماع اللازمة 
لــلــتــدريــبــات، لــكــن ســـانـــدغـــارد، 
وهـــــــو أيـــــضـــــاً مـــــؤســـــس شـــركـــة 
«زينيكس» الطبية المتخصصة 
فـــي الـــعـــلاج الـــكـــهـــربـــائـــي، أعـــاد 

الحياة إلى النادي مرة أخرى.
وفــــــــاز تــــشــــارلــــتــــون بــســبــع 
مــبــاريــات مــن مــبــاريــاتــه التسع 
الــــدرجــــة  فـــــي دوري  الأخــــــيــــــرة 
الثانية، وكان بإمكانه الصعود 
لــــلــــمــــركــــز الـــــثـــــانـــــي فــــــي جــــــدول 
الترتيب، لكنه خسر أمام ميلتون 
كينز دونز الأربعاء الماضي في 
أول مباراة بالدرجة الثانية تقام 
في حضور جماهيري يصل إلى 
٢٠٠٠ متفرج على ملعب «فالي».
ويبدو ساندغارد متفائلاً 
بـــمـــشـــروعـــه، ويــــقــــول: «أود أن 
أقول إن الأمور أصبحت أفضل 
بكثير عــمــا كــانــت عليه عندما 
استحوذت على النادي. الفريق 
الأول بالنادي منظم بشكل جيد 

تــحــت قــيــادة لــي بــويــر، ولدينا 
أكاديمية رائــعــة للناشئين. كل 
شــــيء يــعــمــل بــســلاســة كــبــيــرة، 
لــذا يتعين علينا أن نــركــز على 
كيفية العمل من أجل الصعود 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى هذا 
المــــوســــم، وعـــلـــى كــيــفــيــة إنــشــاء 
بنية أساسية جيدة تمكننا من 
الــــدوري الإنجليزي  الــلــعــب فــي 
المـــمـــتـــاز، حـــتـــى لا يــنــتــهــي بــنــا 
المــطــاف بــالــصــعــود ثــم الهبوط 

بعد موسم أو موسمين».
وتــتــمــثــل خــطــة ســانــدغــارد 
ــــــــى الــــــــــدوري  فــــــي الـــــصـــــعـــــود إل
الإنجليزي الممتاز فــي غضون 
خـــمـــس ســــــنــــــوات، أمــــــا الـــهـــدف 
المــدى فيتمثل في اللعب  طويل 
في البطولات الأوروبية. ويقدم 
ســــانــــدغــــارد كــــل الــــدعــــم الـــــلازم 
لـــبـــويـــر وســـتـــيـــف غــــالــــن، مــديــر 
كــرة القدم المثير للإعجاب، من 
خلال التعاقد مع عشرة لاعبين 
جدد، بما في ذلك كريس غونتر، 
صاحب أكبر عدد من المباريات 
الدولية مع منتخب ويلز، وإيان 
ماتسن، المدافع الشاب المعار من 

تشيلسي. 
وأعـــــــــــرب ســــــانــــــدغــــــارد عــن 
ثــقــتــه فـــي أن خــطــطــه لـــن تــكــون 
مـــثـــل الـــــوعـــــود الـــســـابـــقـــة الـــتـــي 
كــان يقطعها مــســؤولــو الــنــادي 
عــلــى أنفسهم ولا يستطيعون 

تحقيقها.
ويـــــــقـــــــول: «أشــــــعــــــر بــــراحــــة 
كبيرة، وهذه هي الطريقة التي 
أدير بها أعمالي. الطريقة التي 
تمكنك من تحقيق هذه الأهداف 
مـــــع الأمـــــــور  تـــتـــعـــامـــل  هـــــي أن 

ببساطة، لأن هذه ليست صناعة 
أنــه يمكنك  معقدة. لقد وجــدت 
أن تكون ناجحاً للغاية وتنمو 
بسرعة كبيرة إذا تعاملت مع 
الأمــور ببساطة، لذلك أنا لست 

قلقاً على الإطلاق».
ويـــحـــلـــم أنــــصــــار وعـــشـــاق 

نادي تشارلتون بالاستقرار، 
فبعد الفترة المضطربة تحت 
قــيــادة مــالــك الــنــادي السابق، 
رولاند دوتشاتيليت، شهدت 
الأشهر الـ١٢ الماضية العديد من 
عمليات الاستحواذ الفاشلة، 
حيث اشترت مجموعة «إيست 

الــنــادي  ستريت للاستثمار» 
في يناير (كانون الثاني)، ثم 
واجه تشارلتون مشكلة كبيرة 
عندما رفضت رابطة كرة القدم 
الإنجليزية عملية استحواذ 
جـــديـــدة بـــقـــيـــادة بــــول إلــيــوت 
المـــاضـــي.  فـــي أغــســطــس (آب) 

ولا يزال إليوت يعترض على 
اســــتــــحــــواذ ســــانــــدغــــارد عــلــى 
الــــــنــــــادي، ويــــزعــــم أن عــمــلــيــة 
الاســــــتــــــحــــــواذ خــــالــــفــــت أمــــــراً 
قـــضـــائـــيـــاً يـــمـــنـــع بـــيـــع أســـهـــم 

مجموعة «إيست ستريت». 
لكن ســانــدغــارد يؤكد على 

أن عــمــلــيــة الاســــتــــحــــواذ كــانــت 
تــــشــــوبــــهــــا أي  قــــانــــونــــيــــة، ولا 
شــائــبــة، ويـــقـــول: «الأمــــر مكلف 
من الناحية القانونية، لكن آمل 
أن أتمكن من إثبات نقطة معينة 
لصناعة كرة القدم بأكملها. وقد 
يستغرق الأمــر عاماً كاملاً قبل 

أن تستقر الأمور تماماً».
ويُـــنـــظـــر إلـــــى شــــــراء أنـــديـــة 
كـــــرة الــــقــــدم عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
عـــلـــى أنــــــه عــــبــــارة عــــن خـــســـارة 
وتـــبـــديـــد لـــــلأمـــــوال، وبـــالـــتـــالـــي 
سألنا ساندغارد عن الأسباب 
التي تجعله يشتري نادياً يمر 
بـــصـــعـــوبـــات هـــائـــلـــة فـــــي وقـــت 
يــعــانــي فــيــه الــعــالــم بـــأســـره من 

تداعيات وباء «كوفيد - ١٩».
قــــائــــلاً:   ورد ســـــانـــــدغـــــارد 
«الخسائر التي تكبدناها خلال 
هذا الموسم هي مجرد جزء من 
النفقات وتكلفة الدخول لعالم 
كــرة الــقــدم، لــذلــك أنــا لست قلقاً 
على الإطــلاق بشأن ذلــك، وأرى 
أن هـــنـــاك إمـــكـــانـــات هــائــلــة في 
نــــــادي تـــشـــارلـــتـــون وأعـــتـــقـــد أن 
الأمــــر يــســتــحــق الاســتــثــمــار في 

هذا النادي. 
يمكنك أن تقول إنني ساذج 
أو مـــتـــفـــائـــل أكــــثــــر مــــن الـــــــلازم، 
أنــه من الممكن أن  لكنني أعتقد 
أربــح أمـــوالاً مــن الاستثمار في 

مثل هذا الأمر».
وفــي الــوقــت الــحــالــي، يركز 
ساندغارد على أدق التفاصيل 
داخــل الــنــادي، فخلال الأسبوع 
المــــاضــــي شـــهـــد الـــقـــســـم الــطــبــي 
بــــــالــــــنــــــادي تـــــركـــــيـــــب مـــقـــيـــاس 
ديــنــامــيــكــي مـــتـــســـاوي الــحــركــة 

يعمل على قياس قوة العضلات 
لــدى اللاعبين، ومــن المــأمــول أن 
يـــســـاعـــد فــــي عـــــلاج الإصــــابــــات 
المتكررة في أوتار الركبة. ويقول 
بوير إن شراء ماكينة قطع عشب 
جـــديـــدة قـــد جــعــل بــــول جــيــري، 
المـــــســـــؤول عـــــن مـــلـــعـــب الـــفـــريـــق 
«سعيداً للغاية وكأنه طفل في 
عيد المــيــلاد»! لكن مــا الـــذي دار 
في ذهن ساندغارد، الذي سعى 
من قبل أيضاً لشراء سندرلاند 
وسوانزي سيتي وكوينز بارك 
رينجرز وويــغــان، عندما دخل 
النادي لأول مرة قبل شهرين من 
الآن؟ يــقــول رئــيــس تشارلتون: 
«الكلمة التي تتبادر إلى الذهن 

أولاً هي على الأرجح الشك.
 لــــقــــد ســــألــــت نـــفـــســـي عــمــا 
يجب فعله فــي كــل هــذه الأمــور 
لكي يتم إعادة النادي إلى المسار 

الصحيح».
ويضيف: «أشاهد كل دقيقة 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي يــلــعــبــهــا 
تشارتلون». ويسعى ساندغارد 
إلى تدعيم صفوف الفريق بقوة 
خلال فترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة، حتى يكون لديه فريق 

جيد. 
ويقول عن ذلك: «نحن على 
وشك الانتهاء من تكوين فريق 
قوي. إنني أحب كرة القدم التي 
يـــقـــوم فــيــهــا الـــفـــريـــق بــالــضــغــط 
بـــشـــدة عــلــى الـــفـــريـــق المــنــافــس، 
وإجـــــبـــــاره عـــلـــى الــــتــــراجــــع إلـــى 
الخلف والسيطرة على مقاليد 
الأمــــــــور تـــمـــامـــاً داخــــــل المــلــعــب، 
وأتــمــنــى أن يــكــون لــديــنــا فريق 

قادر على القيام بذلك».

ساندغارد مالك نادي تشارلتون متفائل بمشروعه لتطوير الفريق وإعادته للدوري للممتاز

جان ميشال أولاس رئيس نادي أوليمبيك ليون يحتفل 
مع فريق النادي للسيدات بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا (أ.ب)

آدا هيغربيرغ الفائزة بالكرة 
الذهبية لأفضل لاعبة 
بالعالم بعد التألق مع 

ليون (أ.ف.ب)
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فريق ليون للسيدات احتكر كل البطولات الأوروبية وأثبت أنه الأقوى في العالم 
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قالت إن مسلسل «البرنس» هو الأقرب لقلبها

سلوى عثمان: لا أشعر بالضيق من حصري في دور الأم
القاهرة: داليا ماهر

قـــالـــت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة ســلــوى 
عــثــمــان إنــهــا لا تــشــعــر بــالــضــيــق من 
فـــي دور الأم. وأكــــــدت في  حــصــرهــا 
حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســــط» أنها 
تـــعـــشـــق تـــقـــديـــم هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
الأدوار. واعتبرت مسلسل «البرنس» 
الــذي تــم تقديمه خــلال موسم درامــا 

رمضان الماضي «الأقرب لقلبها».
في البداية، تقول عثمان إنها لا 
تحب اصطناع المشاعر في التمثيل؛ 
بـــل تــحــب أن تــكــون عــلــى طبيعتها: 
«أقــدم دور الأم بأريحية شديدة من 
الـــحـــاجـــة لاصـــطـــنـــاع مــشــاعــر.  دون 
فاستحضار المشاعر أمر مرهق جداً 
ويظهر على ملامح الوجه. والفنان 
إلــى إعـــداد مسبق،  الجيد لا يحتاج 
ومع دوران الكاميرا تتحرك المشاعر 
تلقائياً، ويتم الانــفــصــال عــن العالم 
تـــدريـــجـــيـــاً، لــتــقــديــم الـــــــدور بـــإتـــقـــان، 
ليظهر وكأنه طبيعي، وهذه هي لعبة 
لا يعلم أصولها سوى المخضرمين».

عثمان التي قدمت أدواراً متنوعة 
عــلــى مــــدار مــشــوارهــا الــفــنــي، تــقــول: 
«لم أسعَ يوماً لتقديم ما لا يليق بي 

لأحصل على أدوار البطولة. ورغم أن 
البطولة المطلقة مقولة جميلة، وكثيراً 
من النجوم يسعون إليها بشكل دائم، 
فإنني لم أسعَ لها يوماً ما، ولم أقدم 
أدواراً دون المستوى لمجرد الانتشار 
ســـريـــعـــاً، وحـــتـــى مـــســـاحـــة الـــــــدور لا 
تــشــغــلــنــي؛ لأن لــــي مــنــطــقــة خــاصــة 

تميزني وحدي، وأنا بها بطلة».
وتــــــرى عـــثـــمـــان أن الـــــــدور الــــذي 
تــــــــؤديــــــــه، ســـــــــــواء كـــــــــان شــــعــــبــــيــــاً أو 
أرستقراطياً تحكمه معايير خاصة 
لــلــتــكــيــف مــعــه عــلــى طــريــقــتــهــا؛ لكن 
الأدوار الشعبية تظل قربية لشريحة 
كبيرة من المشاهدين، وتقول: «دوري 
فـــي مــســلــســل (ضـــربـــة مــعــلــم) بطولة 
أقــــــدم خـــلالـــه دور أم  مــحــمــد رجــــــب، 
الــفــنــانــة مــي ســلــيــم. وهـــو لشخصية 
تـــســـكـــن فــــــي حــــــي شــــعــــبــــي. وتــــــــدور 

الأحداث في هذا الإطار. 
وقــــريــــبــــاً انــــتــــظــــرونــــي فـــــي دور 
مختلف بمسلسل (لؤلؤ) من بطولة 
مي عمر في أولى بطولاتها المطلقة».
وتــؤكــد: «لا أشــعــر بالضيق من 
فـــي دور الأم، فــهــو ملعبي  حــصــري 
وأنـــا ألــقــي بــه كــامــل خــبــرتــي الفنية، 
وأسعد كثيراً بأن أكون امتداداً لأمثلة 

كثيرة لــلأم فــي السينما المصرية لا 
زلنا نتذكرها، مثل فــردوس محمد، 
وأمينة رزق، وكريمة مختار، فهذه 

الأمــثــلــة تــحــديــداً مــثــال حـــي عــلــى أن 
الـــدور يظل فــي مخيلة المشاهد بكل 
تفاصيله، فــأنــا أحــب تقديم الأدوار 

المـــهـــمـــة خـــــلال الأحـــــــــداث، ودور الأم 
مــهــم، ولــكــن بــأســلــوبــي الـــذي يفرض 
نفسه، حتى ولم تم حصري فيه، فلا 

يعيبني، فكل أم تختلف عن الثانية، 
وكـــل أم ولــهــا طــريــقــتــهــا فـــي الــحــيــاة 

والمواقف التي تمر بها».
ورغم عمل عثمان مع عدة أجيال 
مــن الممثلين، فإنها أشـــادت بعملها 
مــع الــفــنــان المــصــري محمد رمــضــان، 
«الممتع»، قائلة:  ووصفت العمل معه بـ
«مــحــمــد رمـــضـــان أضــــاف لـــي كــثــيــراً، 
وهــو فنان صاحب بصمة، وأعماله 
تـــحـــظـــى بـــنـــســـب مـــشـــاهـــدة مــرتــفــعــة 
جـــداً. هــنــاك أعــمــال متنوعة قدمتها 
خــلال مــشــواري، ولكن يظل مسلسل 
(البرنس) رغم حداثته الأقرب لقلبي 
بــكــل تــفــاصــيــلــه، وخــصــوصــاً المشهد 
الذي تحول إلى (ترند) على منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــدرجــة أنني 
لـــم أســتــطــع الـــنـــوم يــومــهــا مـــن فــرط 

السعادة».
وأضافت أنها تحب أعمال أخرى 
لــهــا، عــلــى غـــــرار: «أيــــــوب»، و«أفـــــراح 
القبة»، و«سجن النساء»، و«رمضان 

كريم»، و«الزيبق».
تــقــديــمــهــا أدواراً  وعــــن إمــكــانــيــة 
كــومــيــديــة، تــقــول: «أحـــب تــقــديــم هــذا 
بـــشـــرط أن يعتمد  الـــفـــن،  الـــنـــوع مـــن 
على دراما الموقف، وبالفعل قدمتها 

من قبل في أعمالي، ومنها مسلسل 
(بنات سوبر مــان)، ومــا زلــت أتمنى 
تقديمها، فأنا أحب تقديم الكوميديا 
فــي السينما والــتــلــفــزيــون، عبر دور 
يــتــم فــيــه تــوظــيــفــي كــومــيــديــاً بشكل 

صحيح».
وتــعــتــبــر عـــثـــمـــان مـــوســـم درامـــــا 
رمضان أهم موسم درامي في مصر، 
قائلة: «أشعر بحزن كبير إذا لم أكن 
موجودة في شهر رمضان، فالإطلالة 
به رائعة ولها مــذاق مختلف، ورغم 
الــتــغــيــيــرات الــتــي حــدثــت أخــيــراً على 
الــــســــاحــــة الـــفـــنـــيـــة بـــصـــنـــع مــــواســــم 
جــديــدة لــلــعــرض، فــإن شهر رمضان 
فــنــان؛ لأن زخم  مختلف، وحــلــم لأي 
الأعمال الفنية به يجعل المشاهد يفرز 

الأفضل».
وكــــشــــفــــت عــــثــــمــــان أنـــــهـــــا كـــانـــت 
تتمنى تقديم أدوار شر، للخروج من 
عباءة الأدوار الهادئة والأم الطيبة؛ 
لكنها تــراجــعــت عــن ذلــــك: «تــخــوفــت 
من ذلك؛ لا سيما أن الجمهور اعتاد 
الــســيــدة المصرية  على تقديمي دور 
الحنونة، ومع ذلك أتمنى تقديم دور 
بــه بعض القسوة المــبــررة فــي سياق 

الأحداث».

ASHARQ AL - AWSAT إن تغيير جلده الفني أمر ضروري قال لـ 

ظافر العابدين: الإرهاق أبعدني عن موسم رمضان المقبل

القاهرة: محمود الرفاعي

لــــــــــردود أفــــعــــال  > مـــــا تـــقـــيـــيـــمـــك 
المـــشـــاهـــديـــن تـــجـــاه الـــجـــزء الـــثـــانـــي من 

«عروس بيروت»؟
- الردود كانت أكثر من رائعة، 
فالعمل يحمل كافة عوامل النجاح، 
وقــــد تــخــطــى الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة 
لــلــبــنــان، وانــتــشــر فــي كــافــة أرجـــاء 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وكـــــان ذلــــك أمـــراً 
غــيــر مـــتـــوقـــع، فــحــلــقــات المــســلــســل 
كانت الأكثر تـــداولاً في عــدد كبير 
مـــن بـــلـــدان الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وهــو 
أمــر يفتخر به كافة المشاركين في 
العمل، كما أن نسب المشاهدة التي 
حــقــقــتــهــا حــلــقــات المــســلــســل كــانــت 

مدهشة.
> كيف تم تصوير المسلسل في 

ظل جائحة «كورونا»؟
- وجـــدنـــا صــعــوبــة بــالــغــة في 
الـــتـــصـــويـــر، فــظــلــلــنــا نـــعـــمـــل عــلــى 
تصوير حلقات المسلسل لأكثر من 
١١ شــهــراً، بسبب إغـــلاق المــطــارات 
وتــــوقــــف الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة بــســبــب 

الوباء.
> هـــل تــخــوفــت مـــن فــكــرة تقديم 
جزء ثانٍ من مسلسل حقق نجاحاً في 

جزئه الأول؟
- لا أنكر أنني أتخوف دائماً من 

إشكالية نجاح الجزء الثاني من أي 
عمل درامــي ناجح، ولكن مسلسل 
«عــــــروس بـــيـــروت» يــحــمــل عــوامــل 
النجاح بشكل كافٍ، كما أن الجزء 
الــثــانــي مــن المــســلــســل بــه تــطــورات 
رائعة على كافة شخصيات العمل، 
ولــيــســت فــقــط شخصية «فــــارس» 
التي أقدمها. فعندما قرأت الجزء 
الــثــانــي لمــســت مــن الــلــحــظــة الأولـــى 
الــعــمــل يتحمل أن يــكــون هناك  أن 
جــــزء ثـــــانٍ مـــنـــه، والــنــتــيــجــة كــانــت 
تصدر هذا الجزء قوائم المشاهدة 
والـــــتـــــداول عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
بـــين  ـــــتـــــشـــــابـــــه  ال > ومــــــــــا أوجــــــــــــه 
شخصية «فارس» في «عروس بيروت» 

وشخصيتك الحقيقية؟
- يوجد تشابه في أوجــه عدة 
بيني وبــين «فـــارس»، على رأسها 
حبه الشديد لأسرته، فأنا مرتبط 
بعائلتي بشكل كبير، ودائــمــاً في 
أفــكــر إلا فيهم، وهناك  عقلي، ولا 
أيــــضــــاً جــــــزء مـــتـــشـــابـــه بــيــنــنــا فــي 
العصبية، فأنا دوماً أكون عصبياً 
خلال المشكلات والأزمات، وبالطبع 
هــنــاك جــزء فــي التشابه أيــضــاً في 

الرومانسية.
> هل ترى أن الثنائي الذي جمعك 
اللبنانية كارمن بصيبص هو  بالفنانة 
أفــضــل ثنائي فني لــك خــلال مــشــوارك 

الفني؟
- أنــــــــا مــــحــــظــــوظ دومــــــــــاً فــي 
الــتــي جمعتني بكافة  الــثــنــائــيــات 

نجمات الوطن العربي، ســواء من 
مــصــر أو لـــبـــنـــان، وكــــارمــــن قــريــبــة 
لــقــلــبــي لـــلـــغـــايـــة، وهــــنــــاك كــيــمــيــاء 
مـــتـــبـــادلـــة بــيــنــنــا، لـــيـــس فـــقـــط مــن 
وقت العمل على تفاصيل مسلسل 
«عـــــروس بــــيــــروت»، فــنــحــن قــدمــنــا 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٨ مــســلــســل  ســــويــــاً 
«لـــيـــالـــي أوجـــيـــنـــي»، ربـــمـــا قصته 
كانت مختلفة تماماً عن «عــروس 

بـــــيـــــروت»؛ لـــكـــن كـــانـــت تــركــيــبــتــنــا 
الــفــنــيــة مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت نــاجــحــة 
لــــلــــغــــايــــة، والـــــجـــــمـــــهـــــور المــــصــــري 

والعربي أحبها للغاية.
> هل تعلمت اللهجة اللبنانية أثناء 

تصوير «عروس بيروت»؟
الــــلــــهــــجــــة  تـــــــــدربـــــــــت عــــــلــــــى   -
الــلــبــنــانــيــة قــبــل تــصــويــر «عــــروس 
بـــــيـــــروت»، فـــالـــفـــنـــان لا بــــد مــــن أن 

يــتــمــكــن مــــن دراســـــــة ومـــــذاكـــــرة أي 
الــتــمــثــيــل؛ لأنـــه سيجد  قــبــل  لهجة 
صعوبة بالغة فــي التركيز أثناء 
التمثيل بــين إجـــادة تنفيذ دوره، 
وإخراج الكلمات والألفاظ بالشكل 
الصحيح، وأنـــا كنت اعــتــدت على 
الــلــهــجــة قـــبـــل الـــتـــصـــويـــر لــكــونــهــا 
ليست التجربة الأولى لي باللهجة 

اللبنانية.

ــنــســبــة لـــك:  > أيـــهـــمـــا أصـــعـــب بــال
اللهجة المصرية أم اللبنانية؟

- كافة اللهجات ستكون صعبة 
على أي إنسان ما دام لم يذاكرها 
ويحاول تعلمها. أما بشأن اللهجة 
فــأنــا اعــتــدت عليها منذ  المــصــريــة 
ســنــوات طــويــلــة، وقــدمــت عــشــرات 
الأعـــمـــال بــهــا، وأصــبــحــت مــعــتــاداً 

عليها، وأستمتع بالتمثيل بها.
> ولمــاذا وافقت على تجربة فيلم 

«خط دم»؟
- لا بد من أن نقدم أفكاراً جديدة 
أفـــكـــار  فــــي  نـــنـــوع  وجـــريـــئـــة، وأن 
الأفلام العربية، ولا نحصرها في 
الكوميديا والتراجيديا والأكشن 
فقط، وعندما عُرضت عليَّ فكرة 
فيلم «خط الدم» وافقت عليها على 
الفور، نظراً لاختلافها عما قدمته 
من قبل. وأنا بطبعي أحب تغيير 
جلدي الفني كل فترة، فالفيلم لا 

يـــنـــدرج تــحــت تــصــنــيــف أفـــلام 
الرعب؛ لأنه ببساطة ليس 

فـــيـــلـــم رعــــــب مـــثـــل الـــتـــي 
نــشــاهــدهــا فــي الأعــمــال 
الأميركية، ولكنه يندرج 
تــحــت تــصــنــيــف الـــدرامـــا 

الاجتماعية الــتــي تـــدور فــي إطــار 
مــخــتــلــف وغـــيـــر مــعــتــاد، فــالــعــمــل 
يــــدور حـــول قــصــة أســــرة مكونة 

من زوج وزوجة ولديهم طفلان.
ــفــيــلــم تــعــرض  > لــكــن هــــذا ال

لانـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة مـــــن الـــنـــقـــاد 
والجمهور، فما تعليقك؟

فـــيـــلـــم مــخــتــلــف  - «خــــــط دم» 
وجــريء، وهــو الأول من نوعه في 
الــعــربــيــة، فــمــن الطبيعي  الـــدرامـــا 
أن يكون هناك انقسام بشأنه ما 
بين مؤيد ومعارض، وأنا بطبعي 
أتقبل كافة الآراء وأحترمها حتى 
لو كانت سلبية؛ لأنني أحب التعلم 
مـــن أخـــطـــائـــي، وأكـــثـــر مـــا أحببته 
أفــعــال الجمهور  قـــراءة ردود  بعد 
الإيــــجــــابــــيــــة والــــســــلــــبــــيــــة هــــــو أن 

علين المشاهدين كانوا  متفا
مــــــــــــــــــــع بشكل دقيق 

كافة مشاهد الفيلم.
> ومــــــاذا عـــن طــبــيــعــة دورك في 

فيلمك الجديد «العنكبوت»؟
أنــتــظــر  الــــتــــي  الأدوار  مـــــن   -
عرضها بــشــدة؛ لأنني استمتعت 
كــثــيــراً بـــه خـــلال الــتــصــويــر؛ حيث 
أجـــســـد شــخــصــيــة تــحــمــل صــفــات 
الــخــبــث والـــغـــمـــوض والــــشــــر، كما 
أن الــفــيــلــم يـــشـــارك فــيــه نــخــبــة من 
كــبــار فــنــانــي مــصــر، أمــثــال: أحمد 
السقا، ومنى زكي، ويسرا اللوزي، 
وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد 

نادر جلال.
> هل ستشارك في موسم دراما 

رمضان ٢٠٢١؟
- لـــــلأســـــف، لـــــن أشــــــــــارك فــي 
مــــوســــم رمــــضــــان ٢٠٢١، بــســبــب 
إرهــاقــي الشديد طيلة عــام ٢٠٢٠ 
فــــي تـــصـــويـــر مــســلــســل «عـــــروس 
بيروت» وفيلم «العنكبوت»، 
وأنـــــا فـــي حـــاجـــة لــقــســط من 
الـــــراحـــــة مــــع أســــرتــــي الــتــي 
ابتعدت عنها كثيراً بسبب 

ظروف التصوير.
بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــك فــي   <
 «The Eddy» المسلسل العالمي
ـــكـــاتـــب جـــــاك ثـــــــرون، هــل  مــــع ال

ستكرر التجربة مرة أخرى؟
- هــــنــــاك عــــمــــل عـــالمـــي 
جـــــديـــــد قــــيــــد الـــتـــحـــضـــيـــر، 
ولكن مع شخصيات أخرى، 
يصعب عليَّ في الوقت الحالي 

التحدث عنه.

«باروك» إلى الشرق الأوسط يعد أول فنان أوبرالي ينقل موسيقى الـ

ماتيو الخضر: فقدت صوتي وقدرتي على الغناء حزناً على بيروت
بيروت: فيفيان حداد

قـــال الــفــنــان مــاتــيــو الــخــضــر، 
صــــــاحــــــب الـــــــصـــــــوت الأوبــــــــرالــــــــي 
المـــعـــروف فــي لــبــنــان والــعــالــم، إن 
انــفــجــار بـــيـــروت ولّــــد لــديــه حــزنــاً 
ر عليه جسدياً ومعنوياً. 

ّ
عميقاً أث

«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــــــط»: «أســــكــــن فــــي مــنــطــقــة 
مــحــاذيــة للمرفأ، وأتـــى الانفجار 
على كامل بيتي وأثاثه وحيطانه. 
وعندما رأيت قوة الانفجار، وما 
نـــتـــج عـــنـــه مــــن دمــــــار وضـــحـــايـــا، 
ـــــــــــرت عـــلـــي. 

ّ
صــــــبــــــت بــــصــــدمــــة أث

ُ
أ

ففقدت حاسة النطق وقدرتي على 
الغناء، وتدهورت حالتي النفسية 
حزناً على مدينتي التي أعشق».

الـــــكـــــونـــــتـــــر تـــــيـــــنـــــور مـــاتـــيـــو 
ل بين 

ّ
وُلِـــد فــي لبنان وتنق خضر 

بــاريــس وجــنــيــف. تــربــى فــي بيت 
يـــــتـــــذوق المــــوســــيــــقــــى والــــفــــنــــون، 
وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــاً عــلــى 
تكوينه الــفــنــي. ويُــعــدّ الــيــوم أول 
فـــنـــان أوبــــرالــــي يـــدخـــل مــوســيــقــى 
«بـــاروك» إلــى الــشــرق الأوســـط.  الــــ
وهــــذا الـــنـــوع مـــن الــفــنــون اشتهر 
في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر في عصر النهضة الأوروبية. 

وهـــــــو فـــــن شـــــامـــــل يـــجـــمـــع تــحــت 
سقفه الرسم والنحت والهندسة 
إلــى الموسيقى.  المعمارية إضافة 
بــارزاً  وهـــذه الأخــيــرة لعبت دوراً 
فــي تــلــك الــحــقــبــة، فــكــانــت بمثابة 
فن «الروك» اليوم بسبب الشعبية 
الــكــبــيــرة الــتــي كــانــت تــحــصــدهــا. 
ويــوضــح ماتيو الخضر: «كانت 
 (Baroque) «بــاروك» الـــ موسيقى 
ذائـــعـــة الــصــيــت يــؤديــهــا قـــلّـــة من 
الــفــنــانــين، فينتظرهم هـــواة هــذه 
الموسيقى ويتماهون مع نوتاتها 
الــوعــي لحبّهم  إلــى حــدّ فقدانهم 
الكبير لها. وعندما غـــادرت إلى 
باريس عرّفوني على هذه القيمة 
الــفــنــيــة الــتــي أمــلــكــهــا فــي أســلــوب 
أدائي بالفطرة. ومنذ ذلك الوقت 
أصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــاً بـــهـــذا الـــنـــوع 
الغنائي الأوبــرالــي وتحوّلت إلى 

مهنة لي».
عــــاش مــاتــيــو الــخــضــر فــتــرة 
طــــويــــلــــة مــــتــــنــــقــــلاً بــــــين بــــاريــــس 
وجــــنــــيــــف، وفـــــجـــــأة أخـــــــذ قـــــــراره 
بالعودة إلى وطنه الأم. «لقد كان 
قـــراراً شجاعاً اتخذته عــن قناعة 
كاملة. فالعروض والفرص التي 
كــانــت مــتــاحــة لــي فــي الـــخـــارج لم 
تــثــنــنــي عــــن الــــعــــودة إلـــــى بـــلـــدي. 

فــلــبــنــان أعـــطـــانـــا الــكــثــيــر، وجـــاء 
دورنا لنعطيه من ذاتنا ونسانده. 
هــــــكــــــذا فـــــــكّـــــــرت يـــــومـــــهـــــا وعـــــــدت 
الــشــرق،  متحمساً لمــلاقــاة مــنــارة 
لأغرف من حناياها وأزودهــا في 
الوقت نفسه بنبض الفن الراقي».
يحضر ماتيو خضر حالياً 
فـــي «مــهــرجــانــات ثــقــافــيــة أيــتــام» 
فــــي بـــــيـــــروت، حـــتـــى إن مــنــظــمــي 
مــــــــعــــــــارض الــــــــرســــــــم والـــــنـــــحـــــت، 
 إلـــــى أصــــحــــاب مــتــاحــف 

ً
إضـــــافـــــة

مــعــروفــة، يـــصـــرّون عــلــى وجـــوده 
فــي حفلاتهم. فصوته الأوبــرالــي 
المصقول بثقافة فنية تجمع بين 
الشرق والــغــرب ميّزته عن غيره، 
وصارت تلوّن أي نشاط فني يُقام 

في بيروت.
وفـــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
يـــحـــيـــي مــاتــيــو  الــــحــــالــــي  الأول) 
الــــخــــضــــر، وضــــمــــن مـــهـــرجـــانـــات 
«بيروت ترنم» حفلاً أوبرالياً في 
كنيسة مــار مـــارون فــي الجميزة 
التي أخــذت نصيبها من انفجار 
بيروت. ويعلّق: «عندما اتصلت 
بي منظمة المهرجان ميشلين أبي 
سمرا طالبة مني المشاركة في هذا 
المهرجان المنتظر بموعده سنوياً 
من قبل جميع اللبنانيين، تأثرت 

واغــــــرورقــــــت عـــيـــنـــاي بـــالـــدمـــوع. 
كــنــت لا أزال تــحــت تــأثــيــر صدمة 
الانفجار، وجاء العرض ليلوّح لي 
ببارقة أمل وسط كل هذه العتمة». 
كما يطل ماتيو أيضاً في احتفال 

تــقــيــمــه مــــبــــادرة «بــــيــــروت سيتي 
لــــيــــصــــدح صـــوتـــه  أوف لايــــــــــف»، 
خـــلال إضــــاءة شــجــرة المــيــلاد في 
منطقة مار مخايل. ويعلّق: «هذا 
الحدث يعني لي الكثير، لا سيما 

أن منطقة مــار مخايل تــرمــز إلى 
بيروت الحياة. وأنا سعيد كوني 
أشــــــــارك فــــي احــــتــــفــــالات مــمــاثــلــة 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــــزودنـــــا بـــالأمـــل 
والــــتــــفــــاؤل، وتــعــيــد بـــيـــروت إلــى 

الصدارة».
يــغــرّد مــاتــيــو الــخــضــر خــارج 
الــــذي يمتهنه؛  الــفــن  الـــســـرب فـــي 
فهو لا يبغي الربح أو التجارة من 
خلال موهبة يمتلكها ويعتزّ بها. 
«الشرق  ويقول في سياق حديثه لـ
الأوســـط»: «أعيش على سجيتي 
ألـــحـــق بــمــوهــبــتــي، وأنــمّــيــهــا من 
أجــل إبــراز صــورة لبنان الجمال. 
وعــنــدمــا أحــيــي حــفــلات فـــي دول 
عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة أكــــــون فــــي قــمــة 
الــــســــعــــادة، خـــصـــوصـــاً أن بــعــض 
هواة الفن الأوبرالي يعتبرونني 

قدوة لهم».
وقــف ماتيو الخضر فــي دار 
الأوبــــــــرا الـــكـــويـــتـــي، وكــــذلــــك عــلــى 
مسارح عالمية بعيد شهرة كبيرة 
حصدها مــن خــلال مشاركته في 
برنامج «ذا فويس»، في نسخته 
الفرنسية. فحصد المركز الثاني 
الفائز الأول، ولاقــى ترحيباً  بعد 
كبيراً مــن قبل الإعـــلام الفرنسي. 
وعــن ميزة كل جمهور التقاه في 

حفلاته يقول: «لكل جمهور ميزته 
وأســلــوبــه فـــي تــلــقــف المــوســيــقــى. 
وأحـــمـــل لــجــمــهــوري الـــغـــربـــي كل 
الــتــقــديــر لــتــفــاعــلــه الــكــبــيــر مــعــي، 
وأنــــا عــلــى المـــســـرح. وكــذلــك الأمــر 
بالنسبة لجمهوري فــي البلدان 
العربية؛ فهو من الذواقة، ويحب 
ما أقدمه. أما في بيروت فيتماهى 
معي اللبنانيون وبشكل طبيعي 
ويعبرون عن إعجابهم بأسلوب 

واضح وعاطفي لا يشبه غيره».
ر ماتيو الخضر سماع 

ّ
لا يوف

أغـــانٍ لنجوم لبنانيين وغربيين 
وعـــرب. ويــقــول: «أحــب الاستماع 
أنــواعــهــا. فكما  للموسيقى على 
مــاريــا كـــاري ولــيــدي غــاغــا، كذلك 
أحــــب ســـمـــاع أم كــلــثــوم ومــحــمــد 
عــبــد الــوهــاب وأســمــهــان وهيفاء 
وهــبــي وغــيــرهــم. فــأقــطــف مــن كل 
منهم ما يهمني لأزود به خبراتي 
الغنائية، فتصبح غنية وشاملة 

بشكل كبير».
وعـــــمـــــا تــــعــــلّــــمــــه مــــــن أغــــانــــي 
أسمهان التي كان يقلّد أداءها في 
صغره يقول: «أخذت منها نقاوة 
الــصــوت وكيفية أداء التربيعات 
الــصــغــيــرة المـــشـــهـــورة فــيــهــا. كما 
عرّفتني على موسيقى التانغو 

فــي ألــحــان محمد عبد الــوهــاب». 
وعــــن تـــأثـــره بـــصـــوت الـــراحـــلـــة أم 
كلثوم يقول: «منها تعلّمت تقطيع 
النفس أثناء الغناء؛ إذ كان لديها 
فـــي أداء مـــواويـــل  مـــقـــدرة هــائــلــة 
طــويــلــة لا تــتــكــرر. وهـــذه التقنية 
عادة ما أستخدمها أثناء غنائي 
فــي الألمــانــيــة، فــــأردد عــبــارة (آخ) 

مثلها تماماً».
ومــــــن مــــاريــــا كـــــــالاس ســيــدة 
الأوبــــــــرا الـــعـــالمـــيـــة، تـــعـــلّـــم مــاتــيــو 
الــدرامــي في الأداء  اللون  الخضر 
الغنائي. «لقد كانت تتفوق على 
غــيــرهــا فـــي هــــذا المـــجـــال، فــتــمــدك 
بالدفء والحزن من دون مبالغة».
يصف ماتيو الخضر نفسه 
بــــالمــــؤدي الــــــذي يـــحـــب المــــــزج بــين 
أساليب الموسيقى، وبأن تجاربه 
تــطــوّرت مــع الــوقــت، لا سيما أنه 
شــغــوف بــعــمــلــه. ويــخــتــم: «حــبّــي 
للغناء وُلد عندي بالفطرة، ومن 
ثــم صقلته بــالــدرس والاجــتــهــاد. 
لا أشعر أني أمارس عملاً عندما 
أحـــيـــي حــــفــــلاً. فــلــقــائــي بــالــنــاس 
وتفاعلهم معي يعني لي الكثير. 
لــــذلــــك أرفــــــــض الــــقــــيــــام بـــحـــفـــلات 
افــــتــــراضــــيــــة، لأنــــهــــا تـــفـــتـــقـــد هـــذا 

التفاعل الذي أحبّ».

الفنان التونسي
 ظافر العابدين

لقطة من مسلسل «عروس بيروت»

ماتيو الخضر يحيي حفل الميلاد في ١٧ الحالي في الجميزة

الفنانة المصرية سلوى عثمان

قال الفنان التونسي ظافر العابدين، إن الإرهاق 
الـــذي أصــابــه خــلال الــعــام الــجــاري ســوف يمنعه 
المقبل.  من المشاركة في موسم درامــا رمضان 
وأكــد في حــواره مع «الشرق الأوســط» أن تغيير 

جلده الفني أمر ضروري، وأوضح أن نجاح الجزء 
الثاني من مسلسل «عروس بيروت» فاق توقعاته، 
مشيراً إلى أنه لم يجد صعوبة في التمثيل باللهجة 
التي  الانــتــقــادات  أنــه تقبل  إلــى  اللبنانية. وأشـــار 

وُجهت له عقب عرض فيلم «خط دم»؛ لأن فكرته 
جديدة من نوعها في العالم العربي. وكشف عن 
استعداداته للمشاركة في عمل عالمي جديد. وإلى 

نص الحوار:
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«حد الطار» السعودي يقتنص جائزتين

الأفلام العربية تحقق فوزاً مستحقاً 
في ختام «القاهرة السينمائي»

القاهرة: انتصار دردير

أكــــــــــــــــد ســــــيــــــنــــــمــــــائــــــيــــــون 
مصريون وعــرب أن الجوائز 
التي حصدتها الأفلام العربية 
بـــحـــفـــل خــــتــــام الــــــــــدورة الـــــــ٤٢ 
لمهرجان القاهرة السينمائي 
الــــــدولــــــي، كــــانــــت مــســتــحــقــة، 
لـــــجـــــودة أفـــــكـــــارهـــــا وطـــريـــقـــة 
أبــرز  معالجتها، وكــانــت مــن 
الفيلم السعودي  هذه الأفــلام 
«حـــــد الــــطــــار» لــلــمــخــرج عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز الــــــشــــــلاحــــــي، الــــــذي 
اقـــتـــنـــص جـــائـــزتـــين مــهــمــتــين 

بالمهرجان.
الــعــام  وشـــهـــدت دورة هـــذا 

نجاحاً لافــتــاً وســط حــضــور جماهيري كبير، 
وإجراءات احترازية مشددة مع تصاعد نسبي 
لإصــــابــــات وبـــــاء «كـــــورونـــــا» فـــي مـــصـــر، حيث 
ألغى رئيس المهرجان إقامة الحفلات المعتادة 

للضيوف تجنباً للزحام الذي تشهده.
ووفـــق نــقــاد، فـــإن إدارة المــهــرجــان نجحت 
أفــلام مميزة للجمهور فــي مختلف  فــي تقديم 
المسابقات، حيث تم عرض ٨٣ فيلماً من ٤٨ دولة، 
من بينها ٢٠ فيلماً في عرضها العالمي الأول، و٧ 
أفلام في عروضها الدولية الأولــى، و٥٢ فيلماً 
فـــي عــرضــهــا الأول بــالــشــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا، ونجح ملتقى القاهرة في تقديم دعم 
للأفلام العربية بلغ قيمته ٢٥٠ ألف دولار لأفلام 

قيد التطوير وما بعد الإنتاج.
وشهدت «السجادة الحمراء» حضوراً مكثفاً 
المــهــرجــان، فــي استعراض  أيـــام  للنجوم طـــوال 
لافــــت لــــلأزيــــاء، وظـــهـــرت الــنــجــمــات بـــإطـــلالات 
تباينت بين الجرأة والنعومة، واحتلت الممثلة 
رانيا يوسف كعادتها «ترند» أكثر الإطــلالات 
جرأة، بينما ظهرت إلهام شاهين بإطلالة ناعمة 
ليلة عرض فيلمها «حظر تجول»، وظهرت كل 

من ليلى علوي ويسرا بإطلالات مميزة.
الــخــتــام بمسرح مفتوح بــدار  وأقــيــم حفل 
الأوبــــــرا المــصــريــة بــحــضــور وزيـــــرة الــثــقــافــة د. 
إيناس عبد الدايم، التي قامت بتسليم جائزة 
«الـــهـــرم الـــذهـــبـــي» لأفــضــل فــيــلــم (أكـــبـــر جــوائــز 
المهرجان)، وتوج بها الفيلم البريطاني «ليمبو» 
أو «التيه» للمخرج بن شاروك، وبطولة الممثل 
الفيلم بجائزة الاتحاد  أمير المصري، كما فاز 
الدولي للنقاد «فيبرسي»، وحصل أيضاً على 

جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني.
فيما تسببت جائحة «كورونا» في غياب 
عــدد كبير مــن صــنــاع الأفـــلام الــفــائــزة بجوائز 
بالمهرجان، فقاموا بتسجيل مقاطع مصورة، تم 
عرضها أثناء توزيع الجوائز، من بينهم مخرج 
الـــذي تمنى أن يــكــون فيلمه قد  فيلم «ليمبو» 
رصــد رحلة مهمة يدفع البشر ثمنها من أجل 
الهجرة، وأبدى الممثل جوليان فرجوف المتوج 
بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية عن 
اللغة الألمانية» سعادته الكبيرة  فيلم «دروس 
بالجائزة، بينما فاز بجائزة «الهرم الفضي» 
الــخــاصــة) فيلم  لأفــضــل فيلم (لــجــنــة التحكيم 
«مؤتمر»، وهو إنتاج كل من روسيا وإستونيا 

والمملكة المتحدة وإيطاليا.
ومــنــحــت لــجــنــة تحكيم المــســابــقــة الــدولــيــة 
تـــنـــويـــهـــاً خــــاصــــاً لــلــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي «غــــزة 
مونامور» للأخوين عرب وناصر طرزان، واعتبر 
رئيس لجنة التحكيم أن هذا الفيلم يعد بداية 

لانطلاقة كبيرة للسينما الفلسطينية.
وأكــدت الفنانة إلهام شاهين، عقب إعلان 
فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 
«حــظــر تــجــول» لــلــمــخــرج أمــيــر رمــســيــس، التي 
تقاسمتها مع الروسية ناتاليا بافلينكوفا بطلة 
فيلم «مؤتمر»، أن هذه الجائزة التي توجت بها 
تمثل دفعة معنوية كبيرة لها للأمام، وأن الفيلم 

أعاد لها الثقة في إمكانية تقديم أفلام مهمة.
وحقق الفيلم الوثائقي «عــاش يــا كابتن» 
لمخرجته مــي زايـــد فــي أولـــى تــجــاربــهــا نجاحاً 
الــبــرونــزي»  مبهراً، حيث تــوج بجائزة «الــهــرم 
لأفضل فيلم بالمسابقة الدولية، كما فاز بجائزة 
«إيــزيــس» لأفــضــل فيلم مــصــري يــطــرح قضايا 
المرأة، وقدرها عشرة آلاف دولار، وحصل أيضاً 
على جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) 
وقدرها ١٥ ألف دولار، وصعدت المخرجة لتسلم 

الجوائز بصحبة عشر فتيات من أبطال 
الـــذي شــاركــت فــي إنتاجه  فيلمها 

مـــصـــر وألمــــانــــيــــا والـــــدنـــــمـــــارك، 
وأعلنت زايد التبرع بجائزتها 
المــالــيــة لــصــالــح تــطــويــر مركز 

تــدريــب الفتيات بالإسكندرية 
التي تنتمي إليها.

«الــشــرق  لـــ وقــالــت فــي تصريحات 
الأوسط»، «الفيلم كان بمثابة حلم كبير 

الفيلم كانوا ملهمين  لــديّ، وأبطال 
لـــي بـــدرجـــة كــبــيــرة، وأنــــا ســعــيــدة 
لـــيـــس لـــلـــجـــوائـــز فـــقـــط، بــــل لأنــنــي 
نجحت في تسليط الضوء عليهن، 
وعلى إصرارهن لأنهن يستحققن 

كل تشجيع».
وفي مسابقة «آفاق السينما 
العربية»، فاز الفيلم السعودي 

«حـــــد الــــطــــار» لــلــمــخــرج عــبــد 
العزيز الشلاحي بجائزتين، 
هـــمـــا «جــــــائــــــزة صــــــلاح أبـــو 
ســــيــــف» (لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
الخاصة)، وجائزة أفضل 
أداء تمثيلي للفنان فيصل 
الــدوخــلــي، ويــطــرح الفيلم 

قصة حب بين ابن سياف 
أفـــراح  وابــنــة مغنية 
شــعــبــيــة فـــي مــفــارقــة 

مبنية على بيع الفرح، وشــراء المــوت، كما حصل 
الــفــيــلــم الـــســـعـــودي الــقــصــيــر «مــــن يــحــرقــن الــلــيــل» 
للمخرجة سارة مسفر على تنويه خاص من لجنة 

تحكيم مسابقة «أفلام الغد».
الــلــبــنــانــيــة ثـــلاث جــوائــز  وحــصــدت السينما 
الــســمــاوات والأرض»  مهمة، فقد فــاز فيلم «تحت 
للمخرج روي عريضة بجائزة «سعد الدين وهبة 
لأفضل فيلم عربي»، كما فاز الفيلم الوثائقي «نحن 
من هناك» للمخرج وسام طانيوس بجائزة أفضل 
فيلم غــيــر روائــــي، كــمــا فـــاز أيــضــاً بــجــائــزة أفضل 
الفيلم الفلسطيني «غزة  فيلم عربي مناصفة مع 

مونامور».
اللبنانية من جوائز،  وعما حققته السينما 
بـــرغـــم كــــل الـــــظـــــروف، قـــــال إلــــيــــاس خـــــلاط رئــيــس 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  مـــهـــرجـــان «أيـــــــام بــــيــــروت» لـــــ
«الأفــلام التي مثلت لبنان هي أعمال 
رفــعــت رأســـنـــا، ســــواء كــانــت خــارج 
آفـــــاق  بـــمـــســـابـــقـــة  المــــســــابــــقــــة، أو 
أعطونا  فقد  العربية،  السينما 
شيئاً جــديــداً، فــقــدم وســـام عالم 
الهجرة غير الشرعية، وأضــاف 
كثيراً للفيلم، ووحد الوجع 
الــســوري واللبناني،  بــين 
وجـــــــاء روي مـــمـــيـــزاً فــي 
تـــجـــربـــتـــه، مـــــا يــجــعــلــنــا 
نـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جـــديـــدة 
للسينما اللبنانية تشبه 
في رأيي مرحلة المخرج 
الكبير مارون بغدادي».

ويـــؤكـــد خــــلاط أن 
فـــــوز الأفــــــــلام الــعــربــيــة 
بكل هــذه الــجــوائــز كان 
مـــســـتـــحـــقـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الــدورة الـــ٤٢ لمهرجان 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
تــــــفــــــوقــــــت عــــــلــــــى كـــــافـــــة 
ـــــــــــــــــــدورات الــــســــابــــقــــة  ال
بـــســـبـــب الاخـــــتـــــيـــــارات 
المـــــمـــــيـــــزة والـــــواعـــــيـــــة 

للأفلام.

الفنانة المصرية إلهام شاهين تتسلم جائزة 
أفضل ممثلة عن فيلمها «حظر تجول» (أ.ف.ب)

المخرجة مي زايد فازت بأكثر من جائزة 
عن فيلمها «عاش يا كابتن» (أ.ف.ب)

الفنان أمير المصري يتسلم جائزة 
«الهرم الذهبي» عن فيلم «ليمبو» (إ.ب.أ)

إطلالة مميزة 
للنجمة يسرا 
على السجادة 
الحمراء (إ.ب.أ)

نورة بنت فيصل آل سعود: الحراك الراهن طبيعي ورائع يتطلب صنع مصممين يضيفون لصناعة الأزياء محلياً ودولياً

حركة شبابية مبدعة تلوّن مجال الأزياء في السعودية
لندن: جميلة حلفيشي

من عاش في حقبة الستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي لا بــد أنــه شعر 
بحركة ثقافية غير مسبوقة تتمرد 
على تابوهات اجتماعية وتغير 
المــتــعــارف عــلــيــه. حــركــة لــم يشعر 
العديد بقوتها ومــدى تأثيراتها 
عــلــى ثــقــافــة الــعــالــم إلا بــعــد مــرور 
سنوات عليها، وبعد أن عادت بهم 
الــذاكــرة إلــى الــــوراء. هــذا تحديداً 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠، وفـــي  يـــحـــدث  مــــا 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط عــمــومــاً، 
والــســعــوديــة تــحــديــداً. والمقصود 
هنا ليس التغييرات التي أحدثتها 
جائحة كورونا، بل حركة شبابية 
قوية يقوم بها جيل بعمر الزهور، 
الــعــالــم، بل  وهــدفــهــا ليس تغيير 
نظرة العالم إلى المنطقة، في تحدٍ 
لنظرة نمطية التصقت بها طويلاً 
عــلــى أنــهــا تــمــيــل إلـــى الاســتــهــلاك 
وتفتقد إلــى الإبـــداع، لا سيما في 

مجال الموضة.
الأمــيــرة نــورة بنت فيصل آل 
ســعــود، مؤسسة أســبــوع الموضة 
الــــســــعــــودي والــــرئــــيــــس الـــشـــرفـــي 
لمجلس الأزياء العربي في الرياض، 
الــحــركــة بقولها  علقت عــلــى هـــذه 
«بـــعـــيـــداً عــــن مـــســـألـــة الاســـتـــهـــلاك 
والـــتـــبـــعـــيـــة، وجــــــود حـــركـــة شــابــة 
مــهــتــمــة بـــالأزيـــاء لــيــس بــالــغــريــب 
في بلد ينمو ويتطور بشكل رائع 
السعودية،  العربية  المملكة  مثل 
فـــالـــشـــبـــاب الــــســــعــــوديــــون الـــيـــوم 
يعملون بــحــمــاس كبير وبــإلــهــام 
مـــن (رؤيـــــة ٢٠٣٠) عــلــى التعبير 
عــن أنفسهم وعـــن إبــداعــاتــهــم في 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، ولــــيــــس فــي 
الأزيـــاء فقط، وهــذا خلق موجات 
أو مجتمعات فنية داخـــل بلادنا 
تسعى للإعلان عن ذاتها. وفيما 
يــتــعــلــق بـــالـــشـــبـــاب الـــســـعـــوديـــين 
المهتمين بــالأزيــاء فهم يستندون 
إلــى إرث ثقافي عريق يتمثل في 
اللباس الوطني التقليدي والتنوع 
الهائل في الأزياء السعودية والتي 
تــخــتــلــف مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخــــرى، 
وهــــــــذا كـــلـــه يـــبـــعـــث فـــــي داخـــلـــهـــم 

الرغبة في التعبير عن هذا الإرث 
بقوالب إبداعية جديدة، وبهويات 
المملكة  تجعل  مختلفة،  جمالية 
مــنــافــســاً مُــهــمــاً ومُــلــهــمــاً فــي عالم 
الأزياء إقليمياً ودولياً. ومن دون 
شــك هــذا أمــر رائــع وهــدف نسعى 

له جميعاً».
وتـــــــضـــــــيـــــــف «المــــــصــــــمــــــمــــــون 
السعوديون على المستوى الفردي 
يبحثون عــن أصــواتــهــم الخاصة 
في قطاع ناشئ مثل قطاع الأزياء، 
ورحــــلــــة الـــبـــحـــث هـــــذه قــــد تــوحــي 
لمــن يــراقــب مــن الــخــارج أن القطاع 
بشكل عام يبحث عن شخصيته، 
وأنـــه متأخر فــي ذلـــك. أنــا أرى أن 
الـــحـــراك الـــراهـــن طــبــيــعــي ورائـــــع، 
والمـــطـــلـــوب هــــو صـــنـــع مــصــمــمــين 
أفـــــــــراد يـــتـــمـــتـــعـــون بــالــشــخــصــيــة 
والاســتــقــلالــيــة الإبـــداعـــيـــة بحيث 

يضيفون للأزياء محلياً ودولياً».
ســـنـــوات، إن لـــم نــقــل عــقــوداً، 
ومبدعو المنطقة يعملون في الظل 
وأحياناً في الخفاء؛ خوفاً من نظرة 
المجتمع وردة فعله. الآن أصبح 
بـــإمـــكـــان هــــــؤلاء أن يــســتــعــرضــوا 
قدراتهم أمام العالم من دون قيود 
مـــــخـــــاوف، تــشــجــعــهــم «رؤيــــــة  أو 
المــجــال  لــهــم  الـــتـــي فــتــحــت   «٢٠٣٠
لــيــنــطــلــقــوا ويـــخـــرجـــوا طــاقــاتــهــم 
إلى العلن. منذ فترة قليلة، غلبت 
على هذه الحركة حالة من الغضب 
الــعــارم انــصــبّ جــامــه على بعض 
المجلات العالمية على أساس أنها 
تتعمد تجاهلهم بتركيزها على 
بيع صور لا تمت للواقع العربي 
بصلة وكأنها تريد إرضاء الغرب 
تـــهـــا  ونـــيـــل رضــــــاه أكـــثـــر مــــن قـــراء
للمجتمعات التي تتوجه إليها. 

أما الجميل فيها، أي هذه الحركة، 
أن روادها لم يطلقوا العنان لجام 
غــضــبــهــم، بـــل أطـــروهـــا فـــي حملة 
منظمة تحتفل بمبدعين محليين 
في كل المجالات الفنية والإبداعية. 
تــشــيــر المــصــمــمــة أروى الــعــمــاري، 
وهـــي واحــــدة مــن أهـــم المصممات 
في الساحة السعودية حالياً، إلى 
جــانــب دعــمــهــا مـــبـــادرات عـــدة في 
قطاع الأزيــاء، إلى أنها لا ترى أن 
الــحــركــة كــانــت حــالــة مــن الغضب 
بقدر ما كانت حالة تعبيرية عن 
واقع جديد؛ إذ «لا يجب أن ننسى 
لــديــنــا الآن تشريعات  أنـــه أصــبــح 
حقيقية ومــلــمــوســة، بعد أن كان 
كل ما يتعلق بالفنون من مسرح 
وموسيقى وإخراج وغيره بشكل 
إلــى هجوم ويُنعت  عــام يتعرض 
بــــأنــــه إســـــفـــــاف بــــــالأخــــــلاق. جـــزء 
مـــــن (رؤيـــــــــة الــــســــعــــوديــــة) حــالــيــاً 
هــــــو الــــتــــعــــامــــل مــــــع كــــــل الـــفـــنـــون 
كثقافة وأســلــوب حــيــاة، وهـــو ما 
تـــؤكـــده نــحــو ١٥ مـــبـــادرة تخص 
الأزيـــــاء والمـــســـرح والآثـــــار والأدب 
والمــوســيــقــى تــحــت رعـــايـــة وزارة 
الثقافة». كل هذا ساعد على تغيير 
جــــذري فـــي الــنــظــرة إلــــى تصميم 
الأزيــــــاء، حــســب رأي أروى «فــمــن 
كان يتخيل في السابق أن تصميم 
الأزياء يمكن أن يتحول إلى حرفة 
يــمــكــن دراســـتـــهـــا فـــي الــجــامــعــات 
والمــعــاهــد المــتــخــصــصــة، لــكــن هــذا 
مــا حـــدث، فقد افتتحت جامعات 
متخصصة فــي المملكة ليس في 
مجالات الأزياء فحسب، بل أيضاً 
في الإنتاج والإخراج وغيرها». ما 
لا شك فيه أن «رؤية ٢٠٣٠» كانت 
محفزاً كبيراً لهذه الحركة، حيث إن 
بواردها بدأت تظهر وتتبلور منذ 
سنوات لتقوى في زمن «كورونا»؛ 
بــــســــبــــب عــــــــدم إمــــكــــانــــيــــة الـــســـفـــر 
إلـــى التعامل  الــجــمــيــع  واضـــطـــرار 
مـــع مــحــيــطــه الـــقـــريـــب. والــنــتــيــجــة 
كـــانـــت تــكــاثــف جـــهـــود كـــل صــنــاع 
المــوضــة مــن مــصــوريــن وعــارضــي 
أزيـــــاء ومــصــمــمــين لــلانــخــراط في 
هـــــذه الــــحــــركــــة، والاحــــتــــفــــال بــكــل 
مـــا هـــو مــحــلــي. تــشــرح أروى، إن 
«فــيــروس كــورونــا ومــا ترتب عنه 
من منع للسفر وقيود ومحاذير 
لــه مفعول السحر على هذه  كــان 
الــذي  الــحــركــة الشبابية. فالسفر 
أمــام الجميع قبل شهر  لــن يُفتح 
مارس (آذار) المقبل، جعل الأغلبية 
يستغلون أوقاتهم بشكل إيجابي 
مركزين على الأهـــم». كانت فترة 
الحَجر فرصة مواتية لتقديم درس 
بــأن مبدعي المنطقة  مهم للغرب 
غــيــر جــالــســين مــكــتــوفــي الأيـــــادي 
فـــي انــتــظــار مـــا تــجــود بـــه قريحة 
الــغــيــر. رســالــتــهــم كــانــت واضــحــة 
بأنهم المستقبل؛ وذلك بتنظيمهم 

فــعــالــيــات مــحــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
لــخــط  أزيــــــــــــاء  مــــثــــل أول عــــــــرض 
«كــــروز» كــانــت كـــل الــعــارضــات  الـــــ
فيه سعوديات، كذلك المصورون 
والمــــخــــرجــــون وخـــــبـــــراء الإضــــــاءة 
والموسيقى. كان ظهور عارضات 
أزياء سعوديات أقوى رسالة تفند 
الــنــظــرة الــقــديــمــة لمــهــن كـــان يُنظر 
إليها في الماضي باستخفاف أو 

عدم احترام.
مــن هــذا المــنــظــور، تــرى أروى 
الــــعــــمــــاري، أن تـــجـــاهـــل مـــجـــلات، 
تُـــــبـــــرز هـــذه  المــــفــــتــــرض مـــنـــهـــا أن 
الــــــقــــــدرات وتـــعـــطـــيـــهـــا حـــقـــهـــا مــن 
التغطيات «كان جزءاً من المشكلة 
ولـــيـــس كـــل المــشــكــلــة». والأهــــــم أن 
ثــمــارهــا كــانــت لــذيــذة ونــاضــجــة؛ 
لأن الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــم تــكــن تــنــظــيــراً أو تــنــديــداً بــقــدر 
مــا كــانــت فــعــلاً وتطبيقاً. الشابة 
عـــلاء بــلــخــي، وهـــي ســيــدة أعــمــال 
لا يـــتـــعـــدى عـــمـــرهـــا الـــــــــ٣١ عـــامـــاً، 
تعمل فــي مــجــالات إبــداعــيــة عــدة، 
مــنــهــا تــقــديــم اســـتـــشـــارات لبيوت 
أزيــــــاء أو الـــظـــهـــور فـــي حــمــلاتــهــم 
الإعـــلانـــيـــة، كــمــا أنــهــا واحـــــدة من 
رواد هــذه الحملة، تــقــول «أعتقد 
أنه علينا أن نكف عن التفكير في 
النظرة  أن مسؤولية تغيير تلك 
النمطية القديمة التي ارتبطت بنا 
تقع على الغرب... علينا نحن أن 
نتحمل هذه المسؤولية». وتتابع 
«نعم، من واجبهم أن يبذلوا جهدا 
أكبر لفهم ثقافة المنطقة، وقراءتها 
بــشــكــل مــوضــوعــي والــتــعــاون مع 
بـــروح منفتحة  مــبــدعــين محليين 
على الاخــتــلاف، لكن علينا نحن 
أن نرفع أصواتنا لكي يسمعونا 

بوضوح».
أمــا كيف طبقت عــلاء بلخي 
نــــظــــريــــتــــهــــا هـــــاتـــــه «فـــبـــتـــســـهـــيـــل 
الــغــرب مــن خــلال توفيرها  مهمة 
لائــحــة تضم مــا لا يقل عــن ٣٠٠٠ 
مــبــدع بتخصصات مختلفة من 
المنطقة». تشرح أيضاً، إن الهدف 
«مــــن هــــذا الــــحــــراك الــشــبــابــي، إن 
صحت تسميته بــذلــك، هــو إبــراز 
طـــاقـــاتـــنـــا وإمـــكـــانـــاتـــنـــا. مــشــكــلــة 
النمطية التي عانينا منها طويلاً 
كانت بسبب أن لا أحد تعامل معنا 
بشكل مباشر أو حـــاول التعرف 
عــلــيــنــا بــشــكــل حــقــيــقــي وواقـــعـــي. 
كان أسهل لهم أن يطلقوا العنان 
لخيالهم ويتبنوا ما كان مناسباً 
لهم ولخطابهم». لا تنسى علاء 
إلــى أن فضلاً كبيراً في  أن تشير 
هـــذا الــتــغــيــيــر، وفـــي الـــقـــدرة على 
الــغــرب مــبــاشــرة، يعود  مخاطبة 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة؛ إذ «أصــبــح مــن السهل 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع بـــــيـــــوت الأزيـــــــــاء 
وصناع الموضة عموماً من خلال 
(إنستغرام) أو (زووم)، وغيرهما 
مــن الــوســائــل المــتــوفــرة بحيث لم 
يــعــد لــنــا أي مــبــرر». هــنــاك أيضاً 
استعداد الآخــر للإنصات؛ حتى 
لا يخسر زبــائــن مــن ســوق مهمة 
وغــنــيــة، وهـــذا مــا يجعل النقاش 
الجاري حالياً بين الطرفين مثيراً 
ومهماً. فما كان يخفى عن الغرب، 
أو يتجاهله، أن صــورة واحــدة لا 
تعبر عن مجتمع له أطياف وألوان 
ومـــذاقـــات مــتــعــددة، وهــــذا يعني 
أن أهــل مكة أدرى بشعابها. أمر 
تؤكده الأميرة نــورة بنت فيصل 
آل سعود، بقولها «لا يمكن حصر 
قطاع الأزياء السعودي بشخصية 
واحدة. فالمملكة متنوعة الثقافات 
ثــقــافــة أو مــنــطــقــة طابعها  ولــكــل 
الــــخــــاص المــســتــمــد مــــن عـــاداتـــهـــا 
وتقاليدها فــي اللبس والأزيــــاء، 
إضــــافــــة إلـــــى أن لـــكـــل مــصــمــم أو 
مصممة شخصية مستقلة تسعى 
لإثــبــات ذاتــهــا بــعــيــداً عــن الهوية 
العامة للبلد؛ لذلك فــإن الحديث 
- أو البحث - عن شخصية واحدة 
أزيـــاء ســعــودي كبير غير  لقطاع 
صحيح بــالمــعــنــى الــحــرفــي، وهــو 
ليس ضرورياً بأي حال، باعتبار 
أن الــثــقــافــة كــائــن عــابــر لــلــحــدود، 
ويــؤثــر ويــتــأثــر بــالــعــالــم، خاصة 
في عصر معولم مثل الذي نعيشه 

فيه الآن».
لكن يبقى ســؤال ملحّ يطرح 
نــفــســه، وهـــو مـــا إذا كـــان حــمــاس 
شباب هذه الحركة له مبرراته أم 
أنــه لا يتعدى فــورة شــبــاب؟. ترد 
الأمــيــرة نــــورة، وبــحــمــاس لا يقل 
عن حماسهم «بالطبع له مبرراته؛ 
لأن الـــحـــمـــاس دائـــمـــاً مـــا يــتــرافــق 
مــع الــشــغــف، وفـــي مــجــال الأزيــــاء 
يندر أن نجد من يدخله من غير 
الشغوفين والحالمين؛ كونه مجالاً 
يرتكز على كمية ومخزون الإبداع 
لــــــدى الــــشــــخــــص، وقــــــدرتــــــه عــلــى 
الابتكار والتجديد كل يوم، ناهيك 
عــن أن مــجــال تصميم الأزيـــــاء لا 
يــزال حقلاً جــديــداً فــي السعودية 
والمــســاحــة لــلــخــلــق والإبــــــداع فيه 

كبيرة جداً».

لقطة من أول عرض سعودي في البحر الأحمر

عارضات سعوديات خلال عرض أقيم مؤخراً على البحر الأحمر

«المصممون 
السعوديون على 
المستوى الفردي 

يبحثون عن 
أصواتهم الخاصة 
في قطاع ناشئ 

مثل قطاع الأزياء، 
ورحلة البحث 

هذه قد توحي لمن 
يراقب من الخارج 
أن القطاع بشكل 
عام يبحث عن 

شخصيته}

,

,



القاهرة: منى فوزي

آخر مرة أتاني صوت محمد 
منير، عبر الهاتف، حمل معه تلك 
الطاقة الإيجابية التي يتسم بها 
دائماً، لم ينسَ تذكيري بجملة له 
يــرددهــا، وهــي ذات دلالـــة مهمة، 
قال لي: «الشعب ده لازم يغني»، 
ولـــــذا صـــــارت أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة: 
«عـــلّـــي صـــوتـــك بـــالـــغُـــنـــا» أيــقــونــة 
لــلــتــفــاؤل والــحــمــاس بــين الــنــاس. 
تُــرى، هل من ضــرورة للبحث عن 
مناسبة كي أكتب عن محمد منير 
الـــــذي امــتــلــك نــاصــيــة مــوســيــقــاه 
فــــاحــــتــــلــــت مـــكـــانـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة 
فـــي قـــلـــوب جـــمـــهـــوره؟ كــــلا، ليس 
ضــروريــاً، لكن ربما مــن المناسب 
تـــذكـــر حــقــيــقــة أن الــفــنــان الــكــبــيــر 
المـــولـــود يـــوم ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٥٤ احتفل الأسبوع الأول 
مــن الشهر المــاضــي بعيد ميلاده 
السادس والستين، فيما يواصل 
مــســيــرة إبـــــداع مــوســيــقــي متميز 
انطلقت أواخر سنة ١٩٧٧، وأثبتت 
مــنــذ الـــبـــدايـــات الأولـــــى أنــنــا أمـــام 
حــالــة غــيــر عــاديــة، فمحمد منير 
ليس فقط صوتاً حنوناً وشجياً 
وعــذبــاً، بــل هــو أيــضــاً عقل يفكر، 
وذهن يعمل طوال الوقت، باحث 
يلتقط كل معنى مختلف، أو جملة 

مغايرة لما نسمع هذه الأيام.
يُسجل للفنان الكبير محمد 
أنـــه فــي «الأرض والــســلام»  منير 
ديــنــي  ألــــبــــوم  أول  قــــــدم   -٢٠٠٣-
متكامل، تضمن موسيقى جمعت 
لحن الإنشاد الصوفي، مع الريتم 

النوبي، والبوب الغربي.
إلــى التنقيب في  وبالإضافة 
التراث المصري، بتقديم أغنية من 
زمــــن قـــديـــم، طــــاف صــــوت محمد 
منير أرجاء التراث العربي، فقدم 
شيئاً مــن تــراث أكثر مــن مجتمع 
عربي، كما في: «تحت الياسمينا» 
مـــــن الــــــتــــــراث المــــغــــربــــي، وأغـــنـــيـــة 
«حكمت الأقدار» من الأردن، ثم «يا 
طير يــا طــايــر» مــن تـــراث النوبة، 
ومـــن الـــتـــراث الــســودانــي «نــعــنــاع 
الــجــنــيــنــة»، وكــــان بـــين أوائـــــل من 
لــلانــتــفــاضــة الفلسطينية،  ــوا 

ّ
غــن

فقدم ألبومه «بــريء»، عام ١٩٨٦، 
وكذلك أغنية «أتــحــدى لياليكي» 
للشاعر المتميز جمال بخيت، ثم 
«وســـط الــدايــرة» عــام ١٩٨٧ الــذي 

تضمن موسيقى عالمية.
الـــغـــنـــاء الــجــمــيــل هـــو قضية 
عـــمـــره، ســـنـــوات حـــيـــاتـــه، الــصــبــا 
والشباب، ثم النضوج، لذا ليس 
غــريــبــاً أن محمد منير يحيا في 
قلوب جماهيره، يلازمهم بأغانيه 
طـــوال الـــوقـــت، وكــمــا راهـــن دائــمــاً 
على المستمع، فإن المستمع كذلك 
لم يخذله يوماً، لأن أعمال محمد 
منير تتناول قضايا الناس التي 
تعنيهم، وصوته يمد مستمعيه 
بطاقة إيجابية كثيراً ما تُفتقد، 
تُــعــين المــســتــمــع عــلــى الــعــيــش في 
أقــســى الـــظـــروف، تُــمــد الــجــمــهــور 
بالمعاني الجميلة في زمن صعب، 

في صوته أمل وهــدف ومشروع. 
يــمــكــن لــكــل مــتــتــبــع لمــســيــرة منير 
مــلاحــظــة كـــم أنـــه يــعــشــق مــدرســة 
«التجريب» في العمل الموسيقي، 
ـــى 

ّ
مَـــــــن غـــن أنـــــــه أول  يــــــــدرك  كــــمــــا 

الأغنية القصيرة، ومعه بالطبع 
عــلــي الــحــجــار، ومـــدحـــت صــالــح، 
 
ً
وإيـــمـــان الــبــحــر درويـــــش، إضــافــة
إلــــــى تـــــجـــــارب لآخـــــريـــــن مــتــمــيــزة 

ومــحــفــورة بــداخــلــنــا، لــكــنّ محمد 
مــنــيــر مـــن أوائــــــل مَــــن مـــزجـــوا ما 
الــوطــن والحبيبة والــحــريــة.  بــين 
ـــى لـــلـــدنـــيـــا، لـــلـــبـــنـــات، لــلــحــب، 

ّ
غـــن

يــزال، يضع  للانتماء... كــان، ولا 
دائــــــمــــــاً عـــــروبـــــتـــــه وأحــــاســــيــــســــه 
الوطنية نصب عينيه، تلمح بين 
أغانيه عشقه الشديد للوطن الأم، 

لمصر الحبيبة.
وكــمــا يــراهــن الـــنـــاس، عــــادةً، 
على «الــفــرس الــرابــح»، فقد راهن 
مــنــيــر عــلــى تــــذوّق المــســتــمــع للفن 
مَــن يقول:  لــذا لا تصدق  المتميز، 
«الجمهور عايز كــده»، فقد أثبت 
عــشــق الـــنـــاس لأعـــمـــال مــنــيــر أنــه 
استطاع تدريبهم، بل تربيتهم، 
عــلــى المــعــانــي الــجــمــيــلــة والــغــنــاء 
المـــتـــمـــيـــز. بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــشــــاق فــن 
مــنــيــر لــيــســوا أنــاســاً عـــاديـــين، بل 
هــم أصــحــاب فــكــر ورؤيــــة ونــظــرة 
للمستقبل، وهم كذلك شخصيات 
متفائلة جداً، قد تستعجب أحياناً 
من أين يأتون بها في زمن صعب. 
عــــــاش مـــنـــيـــر عــــمــــره يـــبـــحـــث عــن 
الــجــديــد، فــالــتــصــق بـــه المــســتــمــع. 
كـــــان دائــــمــــاً، ولا يـــــــزال، حــريــصــاً 
الــثــقــافــات.  عــلــى الإلمــــام بمختلف 
ى 

ّ
سافر إلى ألمانيا عام ١٩٨٦ وغن

مـــع فــــرق مــوســيــقــيــة هـــنـــاك، وفــي 
عام ١٩٩٣ شــارك في افتتاح أكثر 
مـــن بــطــولــة عــالمــيــة خــــارج مــصــر، 
ألــعــاب البحر الأبيض  مثل دورة 

المتوسط في فرنسا.
كــل متتبع لرحلته يستطيع 
المــشــروع الفني عند  إدراك أركـــان 
مــحــمــد مــنــيــر. الــــواقــــع أنــــه كــائــن 
مـــوســـيـــقـــي عـــبـــقـــري يـــســـيـــر عــلــى 
قــــدمــــين، يــمــتــلــك أدواتـــــــــه الــفــنــيــة 
والـــفـــكـــريـــة، وربـــمـــا هـــو مـــن أكــثــر 
الفنانين، القلائل، الذين يمتلكون 
ثقافة واسعة، بالإضافة إلى إدراك 

حي ونابض للواقع.
حـــــــرص مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر عــلــى 
تـــقـــديـــم ألـــــبـــــوم جــــديــــد كـــــل عـــــام، 
واســتــمــر هـــكـــذا بــاســتــثــنــاء أربـــع 
سنوات من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢ عندما 
قــدم «أهــل الــعــرب والــطــرب». الكمّ 
ليس هو المهم عنده، بل المستوى 
يأتي دائــمــاً فــي المــقــام الأول. ذلك 
مبدأ لم يحِد منير عنه، في قناعته 
أن الأغــانــي الجميلة ممكنة، هي 
إلــى الصبر واليقين  تحتاج فقط 

والثقة في المستمع. 
ربــــمــــا يـــجـــد الـــبـــعـــض شــيــئــاً 
مـــــــن الاخــــــــتــــــــلاف فـــــــي اخـــــتـــــيـــــاره 
أسماء ألبوماته بشكل مغاير لما 
نعيشه، ولما هو شائع من أسماء 
تــــدور فــي فــلــك الــحــب والمــحــبــوبــة 
بينما أطلق هو ألبوم «أنــا قلبي 
مــســاكــن شــعــبــيــة»، وكـــــان وقــتــهــا 
اســـمـــاً غـــريـــبـــاً، ولـــكـــن عــلــى المـــدى 
الطويل يكسب منير الرهان، إذ إن 
تجربته تنبض بالحياة، ولا يزال 
مشروعه مستمراً، جديده موجود 
دائماً، آخر دليل على ذلك أنه غنى 
في الأوبرا، بعدما تصور البعض 
أن لونه الغنائي غير متناسب مع 

دار الأوبرا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> صقر غباش، رئيس المجلس الوطني 
الاتـــــــحـــــــادي بـــــــــالإمـــــــــارات، بــــحــــث مــــــع أحـــمـــد 
بيضاوي، نائب رئيس الهيئة التشريعية في 
مجلس النواب الإندونيسي، والوفد المرافق 
لــــه، ســبــل تــعــزيــز عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة 
بــين البلدين والــتــي تشهد نــمــواً فــي مختلف 

المـــــجـــــالات، مـــؤكـــديـــن أهـــمـــيـــة أن 
تـــــواكـــــب الــــعــــلاقــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
تــــطــــلــــعــــات قـــــيـــــادتـــــي وشـــعـــبـــي 
الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين. وأشــــــار 
غــــبــــاش إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــــزيـــــارات 
الثنائية التي تسهم في تعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون الــــبــــرلمــــانــــي وتــــبــــادل 
الخبرات والمعارف على مستوى 
الـــتـــشـــريـــعـــات، والـــتـــنـــســـيـــق بــين 

المجلسين في المحافل الدولية.
> هشام بن محمد الجودر، 
سفير مملكة البحرين بالقاهرة 
ومندوبها الدائم بجامعة الدول 
الــعــربــيــة، الــتــقــى، أول مــن أمــس، 
الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد أبـــــــو الـــخـــيـــر، 
مندوب مصر الدائم لدى جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة. وخــــلال الــلــقــاء 
هنأ سفير البحرين السفير أبو 
الخير بمناسبة تولي منصبه، 
مــســتــعــرضــاً الــعــلاقــات الأخــويــة 
التاريخية الوطيدة التي تربط 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، مــؤكــداً 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة أطــــر الــتــعــاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين 
الشقيقين في ضوء توافق الرؤى 
بشأن القضايا التي تواجه الأمة.
> كريستيان بــرغــر، سفير 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي القاهرة، 
أمــــــــس، مــحــافــظــة  مـــــن  زار أول 
الإسماعيلية، والتقى محافظها 

اللواء شريف فهمي بشارة، ورئيس هيئة قناة 
الــســويــس الــفــريــق أســامــة ربــيــع، لبحث سبل 
الــتــعــاون المــشــتــرك، كــمــا تفقد سفير الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي أنـــفـــاق قـــنـــاة الـــســـويـــس الــجــديــدة 
والمـــجـــرى المـــلاحـــي لــلــقــنــاة. وقــــال الــســفــيــر إن 
جائحة «كورونا المستجد» أحد الدروس التي 
استفادت منها مصر، حيث استطاعت تقليل 
 بالدول الأخرى 

ً
الآثار السلبية الناجمة مقارنة

التي فقدت اقتصادها أو تأثرت بنسب كبيرة 
جراء الجائحة.

> ولــــيــــد بـــــن عـــبـــد الــــكــــريــــم الـــخـــريـــجـــي، 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، استقبل 
أول مــن أمـــس، فــي مقر الــــوزارة فــي الــريــاض، 
سفير جمهورية اتحاد ميانمار لدى المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــين يــو. 
وجـــــــــرى خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال 
استعراض العلاقات الثنائية 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، وعــــــــــدد مــن 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> ويلمر عمر بانيتوس، 
سفير دولة فنزويلا بالقاهرة، 
استقبله أول من أمس، رئيس 
جامعة عــين شمس المصرية 
مــــحــــمــــود المــــتــــيــــنــــي، لــبــحــث 
أوجــه التعاون بــين الجامعة 
والجامعات الفنزويلية. وأكد 
المتيني أن التعليم هو المدخل 
الــعــلاقــات بين  الأول لتوطيد 
أي بلدين، ومن خلاله يمكن 
التعمق في فتح آفاق التعاون 
الفعال على مختلف الأصعدة 
مــن بينها القطاع الهندسي 
والطبي والــزراعــي والعلوم، 
كذلك يمكن للأبحاث العلمية 
المــــشــــتــــركــــة لــــلــــبــــاحــــثــــين فــي 
الدولتين التوصل إلى نتائج 
مـــهـــمـــة فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 

فيروس «كورونا المستجد».
> الـــداه ولــد سيدي ولد 
أعــمــر طــالــب، وزيــــر الــشــؤون 
الإسلامية والتعليم الأصلي 
المــوريــتــانــي، أشــــرف أول من 
أمــــــس، مــــن جـــامـــع «مــصــعــب 

بن عمير» بمقاطعة عرفات (أحياء الترحيل) 
عــلــى انــطــلاق حــمــلــة لــتــرمــيــم وبــنــاء أكــثــر من 
٢٣ مــســجــداً وتــأثــيــث ٥٠ منها عــلــى مستوى 
ولايات نواكشوط الثلاث. وأوضح الوزير أن 
إشــرافــه على انــطــلاق هــذه الحملة يــدخــل في 
إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية 
لهذا القطاع، مشيراً إلى أن حملة بناء المساجد 

تشمل صيانتها وتجهيزها وتأثيثها.

> نــايــف الــفــايــز، وزيـــر السياحة والآثـــار 
الأردنــــي، تفقد أول مــن أمـــس، مــوقــع مشروع 
العبارة الصندوقية في منطقة وســط البلد، 
والـــــذي تـــم اكــتــشــاف بــقــايــا أثـــريـــة فــيــه خــلال 
عــمــلــيــات الــحــفــر الــتــي تــنــفــذهــا أمـــانـــة عــمــان. 
ووجـــــه الــــوزيــــر خــــلال الــــزيــــارة بــالــعــمــل على 
تــكــثــيــف الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة الــتــي 
تقوم بعملية التنقيب عن البقايا 
الأثــريــة وتــوثــيــقــهــا، مــشــيــراً إلــى 
أنه تم الأخــذ بعين الاعتبار بين 
مصلحة المدينة وحماية الآثــار 
بحيث لا تــؤثــر أعــمــال التوثيق 
التي تقوم بها الدائرة على سير 

عمل المشروع قدر الإمكان.
فـــــائـــــق جـــــابـــــرو،  إيــــــفــــــان   <
وزيـــــــــرة الــــهــــجــــرة والمـــهـــاجـــريـــن 
الــعــراقــيــة، اســتــقــبــلــتــهــا أول من 
أمــــــس، الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيـــرة الــدولــة للهجرة وشــؤون 
المــــصــــريــــين بـــــالـــــخـــــارج، لــبــحــث 
البلدين  المــشــتــرك بــين  الــتــعــاون 
فــي مجال الهجرة والمهاجرين، 
وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات الـــخـــاصـــة 
بــالــتــجــربــة والـــخـــبـــرة المــصــريــة 
فـــــي مــــجــــال رعـــــايـــــة المـــهـــاجـــريـــن 
وربطهم بالتنمية وشرح آليات 
وبــرامــج الــعــمــل المفعلة فــي هــذا 
الــزيــارة في إطار  السياق. تأتي 
متابعة اجتماعات اللجنة العليا 
المــصــريــة الــعــراقــيــة الــتــي عُــقــدت 
في بغداد برئاسة رئيسي وزراء 
الـــبـــلـــديـــن فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
نــــــورتــــــون ديـــــــانـــــــدرا دي   <
ميلو رابيستا، سفير جمهورية 
ـــــــبـــــــرازيـــــــل الاتـــــــحـــــــاديـــــــة لـــــدى   ال
الــكــويــت، اجتمع أول من  البحرين المقيم فــي 
أمس، مع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير 
الخارجية البحريني، عبر الاتــصــال المرئي، 
الــدبــلــومــاســي.  فــتــرة عمله  انــتــهــاء  بمناسبة 
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع أشــــــاد الــــوزيــــر بــعــلاقــات 
الـــصـــداقـــة الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن، مــعــربــاً عن 
اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه تلك العلاقات 

من تطور ونماء في مختلف المجالات.

نورتون رابيستاكريستيان برغر

هشام بن محمد 
الجودر

إيفان فائق جابرو

صقر غباش

,
,

أثبتت البدايات 
الأولى أننا أمام 

حالة غير عادية  
فمحمد منير 

ليس فقط صوتاً 
حنوناً وشجياً 

وعذباً بل هو أيضاً 
عقل يفكر وذهن 

يعمل طوال الوقت  
وباحث يلتقط كل 
معنى مختلف أو 
جملة مغايرة لما 
نسمع هذه الأيام

تستعد لاستقبال نهاية السنة ملونة ساحاتها وشوارعها

بيروت تتزيّن للأعياد
بيروت: فيفيان حداد

مـــرة جـــديـــدة تــخــرج بـــيـــروت مـــن تحت 
الـــــرمـــــاد نـــافـــضـــة عـــنـــهـــا غــــبــــار أحـــــد أبــشــع 
الكوارث التي شهدتها، واليوم وبعد انفجار 
٤ أغسطس (آب) الذي أصاب قلب العاصمة 
وأوقف نبضه لأيام طويلة، تحاول بيروت 
متشبثة بالأمل ألا تفوّت عليها موسم أعياد 
الميلاد ورأس السنة. فهي عزمت أن تمشي 
قدماً وتخلع عنها ثوب الحزن الذي فرضته 
لــتــتــزيــن وتــبــدو كعادتها  الــكــارثــة،  عليها 

مدينة الفرح والألوان.
شـــــوارع بـــيـــروت وأزقــتــهــا وســاحــاتــهــا 
وشوارعها ازدانــت برونق العيد. فأسواق 
امــتــدّت زينتها على طول  وســط العاصمة 
طــريــقــهــا الــرئــيــســي ومــتــفــرعــاتــه. وشــــوارع 
مــار مخايل والجميزة لبست حلّة الأعياد 
تحضيراً لإحــيــاء أســــواق المــيــلاد وحــفــلات 
«بيروت ترنم» واستضافة أكثر من نشاط 
بــيــئــي واجـــتـــمـــاعـــي، وذلــــــك بــفــضــل أهــلــهــا 

وسكانها ومبادرات فردية.
وتـــشـــهـــد مــنــطــقــة مـــــار مـــخـــايـــل فــــي ١٨ 
الــجــاري، انطلاق  ديسمبر (كــانــون الأول) 
نـــشـــاطـــهـــا المـــــيـــــلادي تـــحـــت عــــنــــوان «قـــريـــة 
الـــتـــضـــامـــن فــــي عـــيـــد المـــــيـــــلاد». ومـــــن قــلــب 
الــنــشــاط مع  بــيــروت الجريحة يفتتح هــذا 
خريجي وطلاب جامعة الروح في الكسليك. 
فـــيـــقـــدمـــون حـــفـــلا مــوســيــقــيــا يـــنـــثـــرون مــن 
خلاله الفرح والحب على الحضور. الدعوة 
مجانية مفتوحة أمام الجميع ضمن برنامج 
الــجــاري  ترفيهي يــومــي يستمر لغاية ٢٣ 
مــن الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــعــاشــرة 
ليلا. وتشهد شوارع مار مخايل احتفالات 
بالعيد مــن خـــلال مــعــارض يــدويــة ومــونــة 
لبنانية وغــيــرهــا. وطــالــب منظمو الحدث 
الميلادي كل من يرغب في زيارتهم وحضور 
نشاطاتهم، أســوة بغيرهم مــن المسؤولين 
عن حفلات العيد في بيروت، ارتداء الأقنعة 
على وجوههم وتطبيق إجـــراءات التباعد 

الاجتماعي المطبقة بسبب الجائحة.
وابتداء من ١٠ الجاري يفتتح في شارع 
مار نقولا في منطقة التباريس في الأشرفية 
معرض الميلاد في نسخته السابعة وتنظمه 
لـــلـــتـــرفـــيـــه.  إيــــفــــانــــت»  أكــــشــــين  شــــركــــة «إن 
وسيتسنى لزواره اكتشاف منصات المعرض 
تختلف بــين مطاعم ومــشــروبــات وموضة 
وديـــكـــورات منزلية وزيــنــة المــيــلاد وألــعــاب 
للأطفال، إضافة إلى أدوات الأكسسوارات 
من حقائب وأحذية وغيرها. وبموازاة هذه 
ظّم برنامج موسيقي لإضفاء 

ُ
النشاطات ين

أجـــــواء الـــفـــرح لــــــلأولاد. وقــــد خــصــص لهم 
المعرض مساحة للترفيه واللعب والمشاركة 

في ورش عمل فنية عديدة.
وفـــــــــي ســــــاحــــــة ســــــاســــــين فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الأشــرفــيــة ارتفعت شــجــرة العيد الضخمة 
تحت عنوان «قرية الميلاد» كتحية لضحايا 
انـــفـــجـــار بــــيــــروت. وانـــــدرجـــــت عـــلـــى لــوحــة 
خشبية محاذية أســمــاء شــهــداء انفجار ٤ 
أغسطس. كما رصّعت بيوت تراثية بيضاء 
إشارة إلى استعادة هذه المباني حياتها من 
الــركــام. وأحيطت بمساحة ترفيهية  تحت 
يـــقـــصـــدهـــا الـــكـــبـــار والــــصــــغــــار فــيــشــتــرون 
حلويات بيروت من «غزل البنات» والكنافة 
بالجبن والسمسمية ويحملون البالونات 
الملونة، وهــم يستكشفون القرية الميلادية 
ومـــــعـــــروضـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــــســــتــــوحــــاة مــن 
المــذكــورة  الــســاحــة  المــنــاســبــة. وتستضيف 

نـــشـــاطـــات مـــيـــلاديـــة لـــغـــايـــة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الحالي. وجرت إضاءة الشجرة مساء الأحد 
٦ الجاري بتنظيم من جمعية «لبنان الغد» 

وبالتعاون مع لجنة تجار الأشرفية.
المـــراكـــز الــتــجــاريــة مـــن نــاحــيــتــهــا آثـــرت 
تزيين مساحاتها، كــلّ منها على طريقته. 
فبينها ما لجأ إلى زينة العام الفائت وأعاد 
عرضها من جديد في ظل أزمــة اقتصادية 
انعكست سلباً مــن ناحية، وبسبب إقفال 
تــام فرضته الجائحة فتراجعت الإيـــرادات 
المادية. واعتنى مركز «أ.ب. ث». التجاري 
فــــي فــــروعــــه الـــثـــلاثـــة (الأشــــرفــــيــــة وضــبــيــة 
وفـــردان) بلوحاته الميلادية. وغلب عليها 
 «Hope» الأمل والتفاؤل بعدما علّقت كلمة
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى أشــــجــــار الـــعـــيـــد الــتــي 
تــتــوســط طــوابــقــهــا. فــيــمــا ارتــفــعــت شــجــرة 
عــيــد ذهــبــيــة وســـط مــركــز «ســيــتــي سنتر» 
الــواقــع فــي منطقة الحازمية يغلب عليها 
الأحمر من خــلال شرائط براقة تلفها، مع 
نجوم كرتونية مضاءة على طول ارتفاعها. 
ووســط بيروت جــرى افتتاح موسم العيد 
بــلــوحــات ترفيهية بــحــضــور «بــابــا نــويــل» 
الذي أضفى البهجة على قلوب الأطفال من 

زائريها.
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، عـــــمـــــد بـــعـــض 
رؤساء البلديات في مناطق بيروتية وفي 
اللبناني  الــســاحــل  ضواحيها وعــلــى طــول 
اعــتــمــاد زيــنــة الـــعـــام الـــفـــائـــت. فــكــي لا يمر 
المــوســم مــن دون أي أجـــواء تــذكــر، اعتمدوا 
هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي ظـــل عــــدم تـــأمـــين أمــــوال 
رعــايــة كــانــت تــصــرف على هــذا المــوســم من 
قبل. فــلا المــصــارف ولا الجمعيات المحلية 
ولا المــؤســســات التجارية باتت تملك هذه 
الرفاهية. وفي مقدمة مدن لبنان التي تفتقد 
هذه السنة لأجواء العيد المعتادة هي مدينة 
جبيل. فهي عرفت بنصبها سنوياً أضخم 
شــجــرة للعيد وحــصــدت عــلــى مـــدى أعـــوام 
متتالية لقب «صاحبة أجمل شجرة»؛ نظراً 

للأفكار الإبداعية التي كانت تواكبها.

آمن دائماً بدور الغناء شعبياً 

محمد منير يواصل مسيرة الإبداع المتميز

محمد منير (غيتي)

محمد منير في حفل أقيم بالعاصمة النمساوية فيينا ٢٠١٥

نايف الفايز

١٢٣٤٥٦٧٨

ن

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
وريماكلا

ا سايمايم

ي ل وبانلما

ة د اعسسيول

ا سخافنم

ر ع نمروا

ا ااايراهـ

د ا ليدانير

ا ن سناديم

ر ا ورونانب

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

-٧

-٨

-٩
-١٠

 دولة عربية.
 خاصتي - حرف جر - غيمة ماطرة.

 للاستثناء - محبة.
 مدينة فرنسية - ضد ليل.

 حرف نصب - حبل الدابة - 
متشابهان.

 يبس العصب "معكوسة" - جمع 
 سبب "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - نبات طيب الرائحة
 "معكوسة".

 مشرق "معكوسة" - عقائد وملل
 "معكوسة".

 ضد الايسر - للتعريف.
 كائن حي - من الامارات العربية.

 من المحيطات.
 من الحمضيات - من اسماء الله 

الحسنى.
 للتعريف - الولد "معكوسة".
 من الاقارب - مدينة مغربية.
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 من الخطاطيف "معكوسة:".

 قهوة "معكوسة" - حيوان مفترس.

 منتدى "معكوسة" - دعا "معكوسة".

 عطية "معكوسة" - من الالوان.

 الممر تحت الارض.

 القبطان "معكوسة" - ضد يدوي.
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زينة بأحد المراكز التجارية في بيروت (رويترز)



ماذا أراد قرنق
ما أن حقق المجاهدون العرب الأصلاء العقلاء استقلال بلدانهم، 
وبدأوا عملية البناء في ظل قواعد أخلاقية قائمة على مفاهيم العدالة 
والوحدة والقانون، حتى انقض العسكريون على أوصال السلطة، 
وحوّلوا رغباتهم إلى محاكم، والجامعات إلى سجون، والقيم إلى 

جزم.
وفي ظل هذه العدميات ضاعت الحقائق وضاعت البلدان واهترأ 
الاستقلال، وتحولت السيادة إلى صفقة متنقلة وتسويات بقائية، 
وأصبح النظام أهم من الأرض، والتسلط أهم من العدالة، والحزب 
أهــم من الإنــســان، والدبابة أهــم من الفكر، والزعيم الأوحــد أهــم من 

وحدة الأمة.
في هذا الضباب والغبار والدماء والزعيق والصراخ وتسليط 
الــجــهــل عــلــى الــعــقــل، ضـــاعـــت الــحــقــائــق وضـــــاع الاســـتـــقـــرار وضـــاع 
مستقبل شباب الأمة ما بين مهجرين ومهاجرين ومجندين وسجناء 
ومتسكعين. وســاهــم فــي لعنة القتوم هــذه، إعــلام مشابه، وتنظير 

مشابه، وسلوك استبدادي إلغائي عقيم مشابه.
حاول أن تقرأ مذكرات عمرو موسى، لكي تعرف ما الذي أودى 
بنا إلى هنا. منذ ٥٠ عاماً وأنا أكتب ضد جنوبيي السودان. وضد 
انفصالهم. وضد كل انفصال في العالم. وضد القوى الخارجية التي 
تشجع تفكك الناس وإضعاف الشعوب. أليس مذهلاً أن يخبرنا عمرو 
موسى، بالحد الأدنــى مما يعرفه، أن جون قرنق كان ضد انفصال 
الــجــنــوب، وكـــان يــقــول لــه دائــمــاً: لا أريـــد أن أكـــون رئيساً على دولــة 
هزيلة فقيرة في الجنوب، بل رئيساً للسودان الموحد. إذن، من الذي 
ح عمرو موسى، بقدر ما يستطيع، إلى  ارتضى انفصال الجنوب؟ يلمِّ
«البعض» في الشمال. لم تكن هناك إرادة كافية لإبقاء الجنوب. وكان 
السائد ثقافة التنكيل بالأهل في كل الولايات، خصوصاً في دارفور.
يضيء عمرو موسى على طريقة التفكير العربي خلال العقد 
المــنــاورات الصغيرة التي  الـــذي أمــضــاه أميناً عــامــاً للجامعة. على 
كانت تدور في أوقات البحث في القرارات المصيرية. يروي كيف في 
قمة المبادرة العربية (٢٠٠١) في بيروت، ادعى مضيفها الرئيس إميل 
لحود، انقطاع الإرســال لكي يحول دون إذاعة رسالة ياسر عرفات، 

صاحب القضية، الذي كان على خلاف مع سوريا.
ل ألا أعرف. 

ّ
ما هو الأفضل، أن تعرف، أو أن لا تعرف؟ أنا أفض

فكيف سأنظر إلــى جهلي عندما يقال لي إن جــون قرنق كــان يريد 
السودان واحداً أو موحداً. أما أن القمر الصناعي قد تخرب فوق لبنان 
لحظة خطاب ياسر عرفات فواقعة لا تنسى ومصادفة قومية جليلة 
مــن مــصــادفــات العمل العربي المــوحــد والــنــضــال فــي سبيل القضية 

المركزية.
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مقتطفات (السبت)
اعتاد أبو دجانة أن يكون في صلاة الفجر خلف الرسول الكريم، 
ولكنه ما كاد يُنهي صلاته حتى يخرج من المسجد مسرعاً، فاستلفت 

ذلك نظر الرسول الكريم فاستوقفه يوماً وسأله قائلاً:
يا أبا دجانة، أليس لك عند الله حاجة؟، قال أبو دجانة: بلى يا 
الله، فقال النبي: إذن لمــاذا لا تنتظر حتى تختم الصلاة معنا  رســول 
وتدعو الله ما تريد؟ فردّ عليه: السبب في ذلك أنّ لي جاراً من اليهود له 
نخلة فروعها في صحن بيتي، فإذا ما هبّت الريح ليلاً أسقطت رطبها 
عندي، فتراني أخرج من المسجد مسرعاً لأجمع ذلك الرطب وأردّه إلى 

صاحبه قبل أن يستيقظ أطفالي، فيأكلوا منه وهم جياع.
ولما سمع أبو بكر ما قاله أبو دجانة، ذهب إلى اليهودي واشترى 
منه النخلة ووهبها لأبي دجانة، وعندما علم اليهودي بحقيقة الأمر 
أسرع بجمع أولاده وأهله، وتوجه بهم إلى النبي معلناً دخولهم الإسلام.

أبو دجانة خاف أن يأكل أولاده من نخلة يهودي وليس مسلماً فما 
بالك بمن يأكل أموال ملايين من البشر المسلمين، وقد يقول بكل قواية 

عين وبدون أي خجل: (هذا من فضل ربي).
***

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي مبيناً انحياز اللغة العربية إلى 
تاء التأنيث: الحرف بمحدوديته ذكر واللغة بشمولها أنثى، والسجن 
أنــثــى، والــبــرد بلسعته ذكر  بضيق مساحته ذكــر والحرية بفضائها 
أنــثــى، والجهل بكل خيباته ذكــر والمــعــرفــة بعمقها  والــحــرارة بدفئها 
أنثى، والتخلف برجعيته ذكر والحضارة برقيّها أنثى، والمرض بذلّه 
ذكر والصحة بعافيتها أنثى، والموت بحقيقته ذكر والحياة بألوانها 
أنثى، والفقر بكل معاناته ذكر والرفاهية بدلالها أنثى، والجحيم بناره 
ة بنعيمها أنثى، والظلم بوحشيته ذكر والعدالة بميزانها 

ّ
ذكر والجن

أنثى – انتهى.
إذن لا تلومونني إذا أنا مت (بدباديب) الأنثى.

***
واحد راح يخطب جلس مع والد العروسة، وكان يأكل لباناً، فسأله 
أبوها باستغراب: هذي مناسبة تأكل فيها لباناً؟! فقال: ضروري بعد 
السيجارة. وعــاد يسأله: أنــت تــدخــن؟! فــقــال: وقــت مــا أشـــرب. ففرصع 
عينيه وسأله: أنت تشرب؟! فردّ عليه: ساعات لما آجي ألعب قمار. فسأله: 
وكــمــان أنــت بتلعب قــمــار؟! فــردّ عليه: مــن بعد مــا طلعت مــن السجن. 
فسأله: وكذلك انسجنت؟! فردّ عليه: أيوا عشان قتلت واحد تقدمت لبنته 

ورفضني، فأسرع الأب يقول: على بركة الله، نقرأ الفاتحة.
***

صحيح: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ولكن الفتاة الجميلة تحصل 
عليه بطريقة سحرية – هذا إذا كانت ذكية.
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الممثلة الإسبانية آنا فيرونيكا شولتس لدى حضورها العرض الأول لفيلم «لا ميجوراليغل» في مدريد (غيتي)

sport الـ غارديان الرياضي

ميشال أولاس: نستطيع فعل شيء 
حيال عدم المساواة في كرة القدم

فيديو تفاعلي يتكيف مع حركة الجسم أثناء التمارين
القاهرة: حازم بدر

طوّر علماء الكومبيوتر طريقة 
جديدة تماماً للتفاعل مع محتوى 
فيديو، بحيث يتكيف الفيديو مع 
حركة جسمك ويساعدك على أداء 
التمارين الرياضية بشكل صحيح، 
وتــم الإعــلان عن هــذه الطريقة في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة جمعية 
الآلات البرمجية (ACM) بمدينة 

نيويورك الأميركية.
وأصـــبـــحـــت مــقــاطــع الــفــيــديــو 
ـــــخـــــاصـــــة بــــالــــلــــيــــاقــــة الــــبــــدنــــيــــة  ال
والمــحــتــويــات التعليمية الأخـــرى 
التي تهدف إلى تعليم المشاهدين 
مــهــارات جــديــدة فــي فــنــون الــدفــاع 
الــــتــــدريــــبــــات أو  الــــنــــفــــس أو  عـــــن 

أوضاع اليوغا متوافرة بكثرة على 
منصات الإنترنت مثل «يوتيوب».

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه الأشــكــال 
الــتــقــلــيــديــة مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
الــتــعــلــيــمــيــة يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
الإحباط، وحتى احتمال الإجهاد 
الــبــدنــي، حيث يكافح المشاهدون 
المبتدئون، أو أولئك الذين يعانون 
مــن مــحــدوديــة الحركة الجسدية، 
مــن أجـــل مــواكــبــة وتقليد حــركــات 

المدربين الخبراء.
وتــعــتــمــد الــطــريــقــة الــجــديــدة 
الـــتـــي ابـــتـــكـــرهـــا فـــريـــق دولــــــي مــن 
الــبــاحــثــين مــن جامعتي لانكستر 
البريطانية وستانفورد الأميركية 
ومــــركــــز أبــــحــــاث شــــركــــة «فـــوجـــي 
زيــروكــس« اليابانية - الأميركية، 

على إنشاء حل يتكيف ديناميكياً 
لــيــعــكــس مـــوضـــع جــســم المــشــاهــد 
ويــطــابــق ســرعــة تشغيل الفيديو 

مع حركات المشاهد.
ويــســتــخــدم الـــنـــظـــام، المــســمــى 
الــتــفــاعــلــي«، مستشعر  «الــفــيــديــو 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت كــيــنــكــت»، وهــو 
الأحدث في برمجيات تتبع الهيكل 
الــعــظــمــي، وخــــوارزمــــيــــات خــاصــة 
بتحديد موضع وحركة المفاصل 
والأطراف، مثل المرفقين والركبتين 
والــــــذراعــــــين والــــيــــديــــن والــــوركــــين 
والأرجــــل، ومــن خــلال العمل على 
المــشــاهــد، يمكنه مطابقة  حــركــات 
ومــقــارنــة ذلـــك بــحــركــة المــــدرب في 
مــقــطــع الــفــيــديــو، ثـــم يـــقـــدّر الــوقــت 
الذي سيستغرقه المستخدم لإجراء 

حــركــة ويــضــبــط تشغيل الفيديو 
عــلــى المـــوضـــع الــصــحــيــح وســرعــة 

المشاهد.
وبالإضافة إلى توفير تجربة 
أكـــثـــر شــــمــــولاً، يـــســـاعـــد الــفــيــديــو 
الـــتـــفـــاعـــلـــي المـــســـتـــخـــدمـــين أيـــضـــاً 
عــلــى مــحــاكــاة الــحــركــات الــجــديــدة 

وتعلمها بشكل أكثر دقة.
واخـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون الــنــظــام 
على المشاركين في الدراسة الذين 
يــــــــــؤدون تــــمــــاريــــن «تــــــــاي تـــشـــي» 
والـــراديـــو، وهــي نــوع مــن تمارين 
الــجــمــبــاز الــشــائــعــة فـــي الــيــابــان، 
وأظهرت نتائج الدراسة إمكانية 

التكيف مع حركات المستخدمين.
الــدكــتــور كريستوفر  ويــقــول 
كــــــــــــلارك، الـــــبـــــاحـــــث مــــــن جـــامـــعـــة 

لانــــكــــســــتــــر، والمـــــــؤلـــــــف المـــــشـــــارك 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
لــلــجــامــعــة أول مــن  الإلـــكـــتـــرونـــي 
أمس «منذ الثمانينات، وخاصة 
الآن مع الإنترنت، ساعدت مقاطع 
الــــفــــيــــديــــو الــــــنــــــاس عــــلــــى الـــبـــقـــاء 
نشيطين، وقــدمــت بــديــلاً أرخــص 
وأكــثــر مــلاءمــة لعضوية الصالة 
الرياضية والمدربين الشخصيين، 
ومــع ذلـــك، فــإن مشغلات الفيديو 
التقليدية لديها قيود، فلا يمكنها 
تــكــيــيــف  تـــقـــديـــم مــــلاحــــظــــات، أو 
وتــــيــــرة وشــــــدة الـــحـــركـــة الــبــدنــيــة 

للمستخدم».
ويــــضــــيــــف «نـــــحـــــن نـــعـــلـــم أن 
الــحــركــات بالحركة البطيئة  أداء 
مــفــيــد لــلــتــعــلــم مــــن خـــــلال تــوفــيــر 

فــرص لتحليل حركاتك وتطوير 
الــتــوقــيــت، ونعلم أيــضــاً أن غياب 
ذلـــك يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى إجــهــاد 
بـــــدنـــــي لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين عـــديـــمـــي 
الخبرة، ويتغلب نظامنا على هذه 
المشكلات من خلال جعل الفيديو 
للتشغيل  تلقائياً  نفسه  يضبط 
بسرعة المستخدم، وهو أقل إرهاقاً 

وأكثر فائدة للتعلم».
ويــقــول دون كــيــمــبــر، المــؤلــف 
المـــشـــارك فـــي الــــدراســــة «يــتــصــرف 
الــفــيــديــو الــتــفــاعــلــي وكـــأنـــه مـــرآة 
ســحــريــة، حــيــث يــعــكــس الــفــيــديــو 
حــركــتــك أثـــنـــاء تـــحـــركـــك، لــكــن مع 
نسخة صحيحة مــن الإجــــراء، أو 
الـــــوضـــــع، حـــتـــى يــمــكــنــك تــنــفــيــذه 

بشكل صحيح».
استخدام الفيديو التفاعلي لاتباع مدرب تمارين 

«تاي تشي» اليابانية (الفريق البحثي)

تايلور سويفت تطلق 
أسطوانة ثانية مفاجئة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أطلقت المغنية الأميركية تايلور 
سويفت الخميس أسطوانتها الثانية 
المــفــاجــئــة هـــذه الــســنــة، الــتــي وصفت 
بأنها «أخت» أسطوانتها «فولكلور» 
الــــتــــي صـــــــدرت فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

المنصرم من دون ترويج.
وتــحــمــل الأســـطـــوانـــة الــجــديــدة 
عــــنــــوان «إيـــــفـــــرمـــــور»، وهــــــي تــعــتــبــر 
التاسعة لسويفت التي تحتفل الأحد 

بعيد مولدها الحادي والثلاثين.
وعــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر»، 
كــتــبــت ســـويـــفـــت «مـــنـــذ أن كـــنـــت فــي 
الثالثة عشرة، كنت أتطلع إلى أن أبلغ 
الــحــاديــة والــثــلاثــين، لأنــه الــرقــم الــذي 
ينطوي على دلالة بالنسبة إلي ولكن 
مــقــلــوب. لــهــذا الــســبــب شــئــت أن أقــدم 
لكم هذه المفاجأة». وأضافت سويفت 
التي ألفت معظم أغنياتها بالتعاون 
في معظم الأحيان مع شريك أو أكثر 
«لــــم نــســتــطــع الــتــوقــف عـــن الــكــتــابــة» 
بعد إصـــدار «فــولــكــلــور». وأوضــحــت 
وكالة الصحافة الفرنسية أن تايلور 
ســـويـــفـــت واصــــلــــت فــــي «إيــــفــــرمــــور» 
تعاونها مــع فــريــق «فــولــكــلــور» وفي 
مقدمه آرون ديسنر، المؤسس المشارك 
لفرقة الروك المستقلة «ذا ناشيونال»، 
وجــــاســــتن فـــيـــرنـــون مــــن فـــرقـــة «بــــون 
أيفر». وشــارك في العمل أيضاً جاك 
أنتونوف الذي شارك في تأليف آخر 
ثــلاث أســطــوانــات لسويفت الحائزة 

عشر جوائز «غرامي».
وذكـــرت سويفت بــين المشاركين 

ويــلــيــام بــويــري، وهـــو اســـم مستعار 
لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني 
جــو ألــويــن الــذي ورد اسمه كمشارك 

في اثنتين من أغنيات «فولكلور».
وكـــــانـــــت «فــــولــــكــــلــــور» حـــصـــدت 
الــجــمــهــور، وبــقــيــت ثمانية  إعـــجـــاب 
أسابيع في صدارة المبيعات القياسية 
في الولايات المتحدة، وأصبحت أول 
أسطوانة بيعت منها أكثر من مليون 
نسخة في ٢٠٢٠. وتتضمن أسطوانة 
«إيـــفـــرمـــور» ١٥ أغــنــيــة فـــي الــنــســخــة 
الــعــاديــة مــنــهــا، فــي حــين أن النسخة 
«الفاخرة» تشمل أغنيتين إضافيتين.

وإلـــى جــانــب دويــتــو مــع كــل من 
فرقتي «ذا ناشيونال» و«بون آيفر»، 
أشــــركــــت ســـويـــفـــت كـــذلـــك فــــي إحــــدى 
أغــنــيــات الأســـطـــوانـــة الــجــديــدة فــرقــة 

«هايم» النسائية.

غلاف الأسطوانة الجديدة 
لتايلور سويفت «افرمور» (أ.ب)

امرأة تلتقط صورة سيلفي مع أحدث أعمال فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي 
الذي ظهر على حائط منزل في مدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا (أ.ف.ب)

دراسة ألمانية: الغربان ذكية مثل بعض فصائل القردة
أوسنابروك: «الشرق الأوسط»

أعــطــت دراســــة ألمــانــيــة معنى 
جديداً لمصطلح «مخ الطيور» من 
خلال إظهار أن الغربان ذكية مثل 

بعض فصائل القردة العليا.
قـــارن علماء فــي جامعة  فقد 
أوســـــنـــــابـــــروك الألمــــانــــيــــة ومــعــهــد 

«مــــاكــــس بــــلانــــك» لـــعـــلـــم الـــطـــيـــور 
المـــــــهـــــــارات المــــعــــرفــــيــــة الـــجـــســـديـــة 
بمهارات  للغربان  والاجتماعية 

الشمبانزي وإنسان الغاب.
ووجد الباحثون، أن الغربان 
المألوفة «الغراب الأسحم» طورت 
بــالــفــعــل مـــهـــارات مــعــرفــيــة كاملة 
فــي إتــمــام مــهــام متنوعة فــي سن 

أربعة أشهر مماثلة لتلك التي لدى 
القرود البالغة.

واســتــنــدت نــتــائــج الـــدراســـة، 
شرت في دورية «ساينتفيك 

ُ
التي ن

ريبورتس»، إلى اختبار تجريبي 
تم تطويره في الأصل للقرود، وتم 

تكييفه لتطبيقه على الطيور.
وتـــضـــمـــن الاخــــتــــبــــار إخـــفـــاء 

حــــلــــوى تـــحـــت كــــــوب مـــقـــلـــوب ثــم 
تغيير مــوضــعــه بــجــوار الأكـــواب 
الأخــــــــرى؛ وذلــــــك بـــغـــرض مــعــرفــة 
الــغــراب سيتمكن من  كـــان  مــا إذا 
تــتــبــع مــكــان الــطــعــام - عــلــى غــرار 
لعبة الثلاث ورقات. وقام الغراب 
باستخدام مــنــقــاره لــلإشــارة إلى 

الكوب الصحيح.

وتــــم تــقــيــيــم ثــمــانــيــة غــربــان 
تــتــراوح أعــمــارهــا بــين ٤ و٨ و١٢ 
و١٦ شهراً فــي الــدراســة فــي إطــار 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن المــــهــــام، 
مـــثـــل اخـــتـــبـــار الـــــذاكـــــرة المــكــانــيــة 
الــــســــلــــوكــــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  أو 

كالتواصل.
ووجـــــد الــعــلــمــاء أن الــطــيــور 

أتقنت اجتياز اختبارات متعلقة 
بفهم الكميات، وسلاسل السبب 
والــنــتــيــجــة، والــتــعــلــم الاجتماعي 
والــــــتــــــواصــــــل، عــــلــــى غــــــــرار قـــــردة 

الشمبانزي أو إنسان الغاب.
ويــــعــــتــــزم الــــعــــلــــمــــاء تـــطـــويـــر 
اختبارات تحدد المهارات الخاصة 

للغربان.

وفاة الممثلة البريطانية 
باربرا وندسور عن ٨٣ عاماً

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام بــريــطــانــيــة 
نـــقـــلاً عـــن بـــيـــان أصــــــدره زوج المــمــثــلــة 

الــبــريــطــانــيــة بـــاربـــرا ونـــدســـور، أن 
المــمــثــلــة الــتــي اشــتــهــرت بــدور 

بيجي ميتشل في مسلسل 
«إيست إندرز» توفيت عن 

عمر ناهز ٨٣ عاماً.
وقال سكوت ميتشيل 
زوج ونــدســور، فــي بيان 

نقلت عنه وسائل الإعلام: 
«ببالغ الحزن يمكنني تأكيد 

بـــاربـــرا  الــــعــــزيــــزة  أن زوجــــتــــي 
توفيت في الساعة ٨:٣٥ مساء 
الخميس ١٠ ديسمبر (كانون 

الأول) في دار رعاية بلندن».
قــائــلاً: «وفاتها ناجمة عن  وتابع 
ألــزهــايــمــر-خــرف  معاناتها مــن مــرض 
الشيخوخة، وتوفيت باربرا في النهاية 
بسلام وأمضيت الأيام السبعة الماضية 

بــجــوارهــا». وجـــرى تشخيص إصابة 
ونــدســور بــالمــرض فــي ٢٠١٤ وانتقلت 

للعيش في دار للرعاية هذا العام.
وظهرت لأول مرة في دور «بيجي 
مــيــتــشــل» فــي المــســلــســل عـــام ١٩٩٤ 
وتـــــوقـــــفـــــت عـــــــن الـــــعـــــمـــــل فـــي 
المسلسل لدواعٍ صحية عام 
٢٠٠٣ قبل أن تعود له في 

.٢٠٠٥
وتــــــركــــــت ونـــــدســـــور 
المــســلــســل المــســتــمــر مــنــذ 
فـــــي ٢٠٠٩  فــــتــــرة طـــويـــلـــة 
قائلة إنها تريد أن تمضي 
وقــتــاً أطــــول مـــع زوجـــهـــا الـــذي 

تزوجته عام ٢٠٠٠.
وقــــــبــــــل مــــســــلــــســــل إيــــســــت 
إنـــدرز، اشتهرت ونــدســور فــي الغالب 
كممثلة كوميدية. وكان أول ظهور لها 
كممثلة فــي فيلم «ذا بلز أوف سانت 
ترينيان» (أجراس سانت ترينيان) عام 

.١٩٥٤

ن ور
ت بــدور 

لسل
عن 

يل 
ان 

لام: 
تأكيد 

بـــاربـــرا   

ل ي
وتــ
ا

قا
وقــتـ

باربرا ويندسور 
(أ.ف.ب)
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